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  شكر وعرفان شكر وعرفان 
  
  

  ﴾ لَئِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ ۖ﴿قال تعالى في محكم تنزيله                      
   يقول فهو الذي، إرادة الله سبحانه وتعالى بذلك  يكن لهذا البحث أن يرى النور لولالم    
  بل كل شيئهذا أولا و ق بحثي حمد وأشكر أن وفقني لإتمامكن فيكون فاƅ أ  للشيئ     

  ، وبفقده-رحمه الله -ستاذʭ الجليل عبد اĐيد دقيانيشاءت الأقدار أن يخطف الموت منا أ
  الموجه الأول لرسالتي فاƅ أسألن كان اليد الحانية و فقدت المشرف على بحثي هذا بعد أ  

  مثواهن يجعل الفردوس الأعلى أ 
أستاذي الفاضل عبد  فإن ح و التوجيه،ة و النصويتعهدها ʪلرعايوإذا كان للأسرة أب يرعى شؤوĔا 

  مل مغبة الإشرافالبحث وتحبرماسين قد وقف معي موقف الأب، وتعهد هذا الرحمان ت
  فله مني جزيل الشكر والعرفان -رحمه الله  -بعد الأستاذ عبد اĐيد دقياني عليه خطوة خطوة   

  ني نور الدين فهو الآخركر الجزيل إلى أستاذي الجليل سيليكما لا يفوتني أن أتوجه ʪلش
 ʪ و المعونة نصيحة و التوجيهللم يبخل علي  

  خيضرلجامعة محمد  و لا يفوتني في هذا السياق أيضا أن أتقدم بخالص شكري و امتناني
  أسرة و مكتبة فقد كانوا خير عمالاو  أساتذةربي عالأدب ال اللغة و خص ʪلذكر قسمو أ 

  .تضن هذا البحث وصاحبتهتح 
منهم قدم لي كثرا و كل   تهم خلالها كانوا ين قابلذوإذا كانت فترة البحث طويلة فإن الأصدقاء ال      

  صيحة أو الكتب المعونة سواء ʪلن
  فشكرا لهم جميعا 

  تهالبحث وتصويب هنا ذاه  ل بقراءةأخيرا أوجه شكري و امتناني إلى لجنة المناقشة التي ستتكفو 



 

 مقدمة



   أ

  :مقدمة
منها ما ، منهالشعر العربي في القرن العشرين موجة من التحولات مست جوانب عدة  شهد  

مع بدأت أول انطلاقة لهذه التغيرات  لعل، ومنها ما ارتبط بالمضامينو، تعلق بالناحية الشكلية
ية ر ومواكبة التحولات الاجتماعالتطوفكانت أول خطوة خطاها في سبيل ، موسيقى الشعر العربي

د حريته في التعبير أن تحرر من قيود القافية الواحدة التي كانت تقي، الفكريةو الثقافيةو السياسيةو
 القافية الواحدةو فتخلصت القصيدة العربية من نظام الشطرين ، شواغله المختلفةو عن مكنوناته

فنية جديدة  يعرف ظواهرشعر العربي أخذ ال كمالتستقر على نظام التفعيلة ، البحر الواحدو
عربية وغير الالصور الغريبة و ةلالأخيو الأساطيرو بات يحتفي بالرموزفقد ، اكتسحت جسده

وقد كان في ذلك كله ، الانزياحظواهر الغموض الناتج عن و لتكثيففأخذت لغته تتسم با، العربية
لقارئ العربي على فأقبل ا، يثةتقنيات حدو ما جاءت به من قضاياو متأثرا بالحداثة الشعرية الغربية

 همبعضالتكفير من و الرفض، وهمبعضالانبهار من طرف و الإعجابو يبه التغيرات بالترحهذ
شرعيتها في مجتمع و فخاضت هذه الموجة الحداثية صراعات جسيمة قبل أن تثبت وجودها، الآخر

  . تقاليده الشعريةو متمسك بثقافتهو موروثهعربي محافظ على 
، ذه الموجة الحداثية التي واكبت موجة الثورات التحررية العربيةلهحّة ولما كانت الحاجة مل  

الوصول بالشعر على قدرا و اعتهانجو سيما بعد أن أثبتت وجودها، لاقت رواجا وقبولا واسعا
مجتمعه فكره وأمته و قضايا التي تشغلمن التعبير عن الالشاعر العربي إلى مرحلة تمكن فيها 

انتقاد الأوضاع المزرية دون البقاء من جهة و اليب حداثية تضمن لهأسمن خلال ، ية جمعاءوالإنسان
قابلة وطاقات دلالية تجعلها  ته أبعادا جماليةكما أا تمنح قصيد، التعرض للمضايقات من جهة ثانية

عنى يبحث عن الم، منتج من قارئ مستهلك إلى قارئ نقل المتلقيوت، لتعدد القراءات والتأويلات
وإن كان يجد صعوبة ، بل إن القارئ هو من يسهم في إنتاجه، السبل لأن المعنى لم يعد جاهزاشتى ب

وذلك لكون  ، المتعة في الوقت نفسهو أنه يشعر باللذة إلا، في ذلك في كثير من الأحيان بالغة
سبب ما يطرحه من ظواهر التكثيف اللغوي بو لغموضيتسم با الشعر العربي بات شعرا فلسفيا

      .الغموض و بآليات وتقنيات حديثة غاية في التعقيديا قضاو



   ب

قاد ت إلى احتدام شديد بين النوأد، الغا لدى شعراء الحداثةة التراث اهتماما بلت تيمشكّ  
ففريق ، المعاصر العربي فقد كانت العودة إلى التراث من أكثر القضايا الشائكة في الشعر، والباحثين

جه إلى التجاهل، ويت ، وفريق يتجاهله كلّواستلهام أحسن نماذجه يقول بضرورة الرجوع إليه
أخيرا إلى كيفية توظيف  بعد ذلك اتجه البحثثم ، ستفادة من تجارا الراقيةللا الآداب الغربية

ا معا،على نحو يضمن لها أصالتها  الحديثةالعربية في القصيدة  راثالتونتيجة لذلك  ومعاصر
، حدةول الجمع بين الأصالة والمعاصرة في القصيدة الواانظريات كثيرة تحو ظهرت تقنيات عديدة
النسج على و أسمى نماذجه استحضارو لا مجرد العودة إليه، التعبير من خلالهو بحيث تتيح لها محاورته

، الغربي والعالمي أيضا بل تجاوزته إلى التراث، ربي فحسبلم تكتف في ذلك بالتراث العو، منواله
وقد ، "تقنية القناع"، "تقنية المرآة"، "المعادل الموضوعي"تلك النظريات والتقنيات، نظرية  من بينو

الكثير  ليهاالشعر العربي المعاصر انتشار واسعا، حيث استند ع في -القناع-  التقنية الأخيرةانتشرت 
الشعراء العربى بمن الشعراء المعاصرين، بعد أن اعتمدها نقاد وشعراء الحداثة الغربية، مما أد 

 ف، وأخذ يذرع أرضها ذهابا وإياباالشغ أشد الوهاب البياتي عبد شغف اقد بنجاعتها، ف للجزم
ا وارتاده أملا منه في إيجاد الأقنعة التي تروي لإدراك كنهها، وإتقان توظيفها، فما ترك مكانا إلّ

هم منها الكثير من الرموز التي واستل ،الأدب والتاريخ والأساطير اتفزار بيوت، ظمأه، وتحقق هدفه
ة التكثيف ل مغبعبير عن قضايا العصر وتجاربه، ورأى فيها خير من يمكنه تحمة التفها مهمكلّ

اوي وخليل الح وتبعه في ذلك صلاح عبد الصبور، وضوعي لتلك التجاربالدلالي، والتجسيد الم
تى غدا القناع سمة بارزة في في شعر ح، ويحفل ا في شعره، الذي أخذ يبحث عن الأقنعةأدونيس و

  .  أنماطهاو من الأقنعة بشتى أنواعها إذ لا يكاد يخلو شعر شاعر من هؤلاء، الحداثة العربية
عرهم بالقناع إلى جانب تقنيات عراء المعاصرين الذين حفل شمحمود درويش من الشويعد   

طريقها إلى تقنية القناع  دتوج، الأساطيرو فعلاوة على توظيفه للرموز، وظواهر فنية أخرى
كان لها أثرها ودورها هي الأخرى في التعبير عما ، أقنعته من مصادر متنوعة وقد استلهم، شعره

 اطع مع الدراماخاصة أن قصيدة القناع تتق، دراميةو بطريقة أكثر موضوعية يشغل فكره من قضايا
الشعر فحسب   نقف عند حدودلاهذا التداخل الأجناسي يجعل منها قصيدة و ،السرد والسيرةو



   ت

قصيدة القناع و ذلك كله يحدث داخل قصيدة القناع عامةو ،نثرية أيضاالفنون البل تتعداه إلى 
في  الألوان الأدبيةو التقنيات الشعريةو التنويع من الأساليب وقد أسهم هذا.الدرويشية خاصة 

 يسمح له باعتناقتوظيفا  تراثوذلك من خلال توظيف ال، أيضاعلى شعره  ليةجماإضفاء سمة 
القناع تجسيد هذه فأرادت قصيدة ، بتناقضاته وصراعاتهالمعيش  الحاضر وحمل هموم واقعه

تلك الطاقات التي تتيحها له التداخلات الأجناسية إلى جانب راعات من خلال الصو التناقضات
 هي في هذا المضمارتطرح أهم الإشكاليات التي  من هنا فإنّو .الخصائص الشعرية لهذه القصيدة

  :على النحو الآتي
    إلى أي حد راث وتحويره لخدمة القصيدة العربية المعاصرة ساهمت تقنية القناع في احتواء الت

موح شعراء الحداثة عامة، ومحمود نت هذه التقنية من إرضاء طوجمالياا؟ وإلى أي مدى تمكّ
   ؟خاصة درويش
تجربته الشعرية في إطار  صالح شعرهه التقنية لوإذا كان محمود درويش قد استعان ذ  

فقد غرف أقنعته من معين التراث ، متنوعة الطبوع، من مصادر تراثية متعددة المشاربالمعاصرة 
الدين و والتاريخ -عرا ونثراش-قل أثناء ذلك بين بيوتات الأدب وتن، العربي والأجنبي والعالمي

 ونجاحها هي في الإيحاء، توظيفهافي  بالضرورة نجاحه التعددو هذا التنوعيعني هل ف والأساطير،
  والتكثيف الدلالي؟

فة أن تقدم نماذج يحتذى ا في مجـال  لهل استطاعت أقنعة درويش المخت جهة أخرىومن   
إلى أي مدى نجحـت هـذه   و الإبداعية المتنوعة ؟و الفنون ، التداخل الأجناسي للنصوص الأدبية

نواع الأدبية الأخرى بشكل يضمن لها حفاظهـا علـى خصوصـيتها    الأقنعة في الاستفادة من الأ
  ؟ غنائيا من جهة أخرىوموضوعيا ودراميا يمنحها بعدا شموليا و، ومن جهة ةالشعري

هذه التجربـة  دفعت بي لاختيار هذا الموضوع، فهو توقي لخوض وبالنسبة للأسباب التي   
شـجعني   هذا مـا و مختلف الأجناس الأدبية، تقنية تنفتح علىالهذه  أنّ سيما، الفريدة من نوعها

مـن  ل بين مجموعـة  تيح لي فرصة التنقّي تح، بل وأشعرني بالمتعة أيضا، فهوولوج هذا العالم المنفل
  .الآداب والفنون لا الشعر وحده 



   ث

معرفة مدى نجاعة  الغربية ذه التقنية زاد من فضولي فيو كما أن ولع شعراء الحداثة العربية  
،  مرحلة متقدمة من التطور مـن جهـة  إلى الوصول بالشعر العربي المعاصرذه الأخيرة في فعالية هو

   .التأويلات من جهة ثانية و التكثيف الدلالي الذي يجعل منه شعرا خالدا قابلا للقراءاتو والجمالية
دون غيره من الشعراء، رغم كثرة الدراسات التي أما عن سبب اختياري لمحمود درويش 

هذه  كثرةله، وحول شعره، باعتباره أحد أبرز شعراء الحداثة العربية، فهو أنه رغم أجريت حو
لم تعن بدراسات هؤلاء إلا في بعض المقالات أو المرور عليها في ثنايا القناع تقنية إلا أن  الدراسات

 من توظيف درويش لها في شعره عبر مختلف مراحله الشعرية التي مررغم على ال، بعض الدراسات
إقصاءها من إلا أن ذلك لا يعني ، ا بالبنانإن لم تكن بالكثرة التي تجعل منها ظاهرة يشار له، وا

ومن هنا كانت الحاجة ملحة لتسليط ، حول شعر محمود درويش التي قدمتالدراسات  حقل
   .جماليته فيه و فاعليتهو إلى كنهه وجولالوو وء على هذا الجانب من شعرهالض

مجموعة من الباحثين في بعض أبحاثهم، ومن تلك  من طرف موضوع القناع تناوللقد سبق و
، "قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث"ب، المعنون "عبد االله أبو هيف" أجراه ، البحث الذيالبحوث

، "الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث" وهو، مد علي كنديوكذا البحث الذي قام بإنجازه مح
اب والبياتي، وهتين من السي القناعية لكلّ صائدبتحليل مجموعة من القالأخير وقد قام هذا 

قصيدة القناع في الشعر العربي "، إضافة إلى الدراستين كانتا أهم المراجع التي اعتمدا في بحثي هذا
بي الحديث، دراسة في النظرية القناع في الشعر العر"، و"يسوعبد الرحمن بس"لصاحبها "المعاصر

  ."سامح الرواشدة"ل " لتطبيقوا
محاولة تسليط الضوء على جانب مهم  هذا البحث، فهيالأهمية التي يكتسيها  وفيما يخص  

مع مجموعة من  _عبر تقنية القناع _ خاصة من حيث تقاطعه شعر درويشو من الشعر العربي عامة
الخروج بالشعر من و، الإيحاءة والاتساع، والقدرة على ز بالشموليالأجناس الأدبية التي جعلته يتمي

 هذا التمازج يةلتتبع فاعلفي سعي حثيث ، السردو درامافضاء ال الغنائية المخيمتين عليه إلىو الذاتية
جل الإحاطة بما لم يحط به اصر من خلال شعر محمود درويش من أالشعر العربي المع وجماليته في



   ج

تحاول إتمام ما كان ناقصا و إحاطة تفي بالغرض، من قبل في شعر هذا الأخير في هذا الجانب تحديدا
     .يرفع الستار عما كان مجهولا أو ناقصا ، وتتضح الرؤيا، وفادةلتكتمل الإ

  أملاسيما في ، ، فقد كان المنهج التحليليبعته في دراستي لهذا الموضوعا عن المنهج الذي ات
، والبابين الثاني "دة العربية المعاصرةتقنية القناع في القصي" الأول الذي جاء تحت عنوان بابال
مال درويش الكاملة مستعينة الواردة في أعلتحليل القصائد القناعية  ما، حيث تعرضت فيهالثالثو

 هكما استعنت إلى جانب، سيما ما تعلق بسميائية العنوان، ك ببعض آليات المنهج السميائيفي ذل
 عت الجذور التاريخيةتتبين حو، التاريخية لتلك الأقنعة من خلال العودة إلى المصادربالمنهج التاريخي 

  .القناع  لمصطلح
  حيث، خاتمةو ثلاثة أبوابو مت بحثي إلى مقدمة ومدخلومن هنا قس قت في المدخل تطر

ثم انتقلت في ، ال يدور حول مفهوم القناع لغة واصطلاحجعلت العنصر الأوإلى ثلاثة عناصر، ف
الفرق بينها وبينه، في  تنبييوطلحات التي تداخلت مع هذا المصطلح، العنصر الثاني لرصد المص

حين كان العنصر الثالث تتبمذ ظهر في المسارح الإغريقية، إلى غاية  "للقناع"طور التاريخي عا للت
قددخوله عالم الشعر والن.  

قد و ،عاصرعنونته بتقنية القناع في الشعر العربي المو انتقلت بعد ذلك إلى الباب الأول  
فشله  وأسبابالقناع عوامله " :عنوانالأول بالفصل  حيث كان، فصلين رئيسينقسمته إلى 

ممثلة في الشعراء إلى التقنع  دفعتالتي  العوامل منهحث الأول بالم ، وقد ضم"عناصره البنائيةو
اني فخصصته أما المبحث الث بي،راثي، العامل الأدالعامل السياسي، العامل الثقافي، العامل الت

لعناصر التي في حين جعلت المبحث الثالث ل، ت قشرتهالتي تؤدي إلى تمزق القناع وتفت لأسبابل
 القناعأنواع "ا الفصل الثاني فجعلته بعنوان أم، تناصوسيرة و سردو اميةدرمن ناع الق تشكل تقنية

لا من الأقنعة التاريخية، ت كالتي تضمن، وإلى أنواع الأقنعة الأول قت في مبحثه، وتطر"أنماطهو
 ركبامو بسيطانماط القناع لأ وتركت المبحث الثاني الأسطورية، فالدينية، فالأدبية،ف فالشعبية،

  . عاترمخو



   ح

ته نلشعر محمود درويش، فعنو الباب الثاني الذي جعلته دراسة تطبيقيةإلى ثم ولجت   
حيث خصصت الفصل ، ثلاثة فصولقسمته إلى  قد، و"دلالاا في شعر محمود درويشو قنعةالأ"ب

، فكان المبحث الأول متعلقا بقناع أوديب،  اثنينفتضمن مبحثين، قنعة الأسطوريةالأول للأ
ذي تناولت فيه الأقنعة الدينية قناع جلجامش، ثم انتقلت إلى الفصل الثاني الب حث الثانيالمبو
ل خاصا بالأقنعة الدينية المتمثلة في فكان المبحث الأو، والذي انقسم بدوره إلى مبحثين، التاريخيةو

أما المبحث الثاني فقد ضم ، ثم قناع هابيل، سلامثم قناع يوسف عليه ال، قناع اليهودي المسبي
ل الثالث إلى الفصومضيت بعدها ، الأقنعة التاريخية التي اقتصرت على قناع أبو عبد االله الصغير

في المبحث  اع أبي الطيب المتنبيلات كل من قنن دلاوقد تضم لأقنعة الأدبيةالذي تناولت فيه ا
وجميل بثينة في ، مجنون ليلى في المبحث الثالث، وداني في المبحث الثانيمأبو فراس الحو ،الأول

  .المبحث الرابع
وقد ، "القناع وعناصره البنائية في شعر محمود درويش"فجاء تحت عنوان  أما الباب الثالث  

والفصل الثالث ، الفصل الثاني للسرد، وصت الفصل الأول للدرامافخص، قسمته إلى ثلاثة فصول
  .الفصل الرابع للتناص ، وللسيرية
لت إليها من تائج التي توصلة له، فذكرت فيها أهم النيصوأيت بحثي بخاتمة جعلتها ح  
فصوله ومباحثهأبوابه ولي بين عي لمختلف خطواته، وتنقّخلال تتب.  
ت بي جملة من الصعوبات التي أعاقت السير الحسن للبحث، مرذه هالبحثية خلال رحلتي و  

الذي خاصة أنني أزاول مهنة التعليم الثانوي  وكان ضيق الوقت أكثر تلك الصعاب تأثيرا علي
هذه الصعاب هانت جميعها أمام متعة البحث، وروعة  أنّ إلاّ، الجهدو الكثير من الوقت يتطلب

  .الاستكشاف
وجل أن وفّقـني لإتمـام هـذا     شكري للّه عزق لي إلاّ أن أتقدم بحمدي و يبفي الأخير لمو  

الـذي   -رحمه االله-بالشكر الجزيل إلى أستاذي الجليل الدكتور عبد ايد دقياني  ثم أتوجه،البحث
فاالله أسأل أن يتغمده برحمته ، غير أن المنية اختطفته منا، كان سيكمل الإشراف على هذا البحث

الفاضل الدكتور عبـد   مشرفيو التقدير إلى أستاذيتقدم بعده مباشرة بفائق الشكر وأ ثمّالواسعة 



   خ

تحمل عبء الإشـراف  ون هذا البحث احتض فهو الذي -ورعاه  حفظه اللّه- ماسينالرحمان تبر
لا و المعلومـة فلم يبخل علـي لا ب ، -رحمه االله- بعد وفاة الأستاذ الدكتور عبد ايد دقياني هيعل

المناقشـة الـتي   أتقدم بخالص شكري للجنة  أن كما لا يفوتني، فشكرا له كلّ الشكر. يحةبالنص
  .ناتههبقراءة هذا البحث وتصويب  تتكفل

ر كليـة الآداب  وأخص بالـذك ، امتناني أيضا لجامعة محمد خيضرو وأتوجه بخالص شكري  
 وأخـيرا  اليالعلمي المثمكتبة فقد فتحت لي الباب على مصراعيه للبحث و عمالااللغات أساتذة وو

أشكر كلّ من ساهم في تقديم المساعدة لي في رحلتي هذه من قريب أو بعيد فأقول لهم جميعا شكرا 
  .لكم
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 :مفهوم القناع -1

 :لغة 1-1

هو  الاصطلاحي أهمها وأقرا إلى المعنى ولعلّ، ة معانفي لسان العرب بعد" قناع"ورد لفظ   
على وجهه قناع الحياء على وألقى ، يغطي رأسها ومحاسنها من ثوب ع به المرأةما تتقن "القناع: "أنّ

وهو . تعبير ابن منظور على حد "والمقْنعة"و "القناع"غة بين قات من أهل اللّولا فرق عند الثّ. المثل
وقيل هو الذي ، أي متغطي بالسلاح، ع بالحديدرجل مقن وفي الحديث أتاه. حاف والملحفةمثل اللّ

ما يلاحظ على المفهوم اللغوي  إنّ. 1موضع الرأس موضع القناع على رأسه بيضة وهي الخوذة لأنّ
للقناع هو أنء مادي ملموس يوضعه شي يعنيه هذا اللفظ من فما الذي ه ا على الرأس أو الوجإم

احية الاصطلاحية؟الن  
  :اصطلاحا  1-2

في  " "le masque الكثير من الدلالات فقد استعمل لفظ القناع" القناع"يحمل مصطلح   
م شخصية المتكلّ« لالة علىالنقد الأدبي الحديث للدب ويكون في غال، اوي في العمل الأدبيأو الر
م من خلال أثره عندما يتكلّ المؤلف والأساس النفسي لهذا المفهوم هو أنّ، الأحيان هو المؤلف نفسه

، الأدبي يفعل ذلك عن طريق شخصية مختلفة ليست سوى مظهرا من مظاهر شخصيته الكاملة
ى يحمل إحد دبيم في العمل الأاوي أو المتكلّأي أن الر 2»ويظهر ذلك جليا في ضمير المتكلم

ا مما يجعله غير مطابق تمام، هر شخصيته هو نفسهأو بعض مظا، همواقفَ الأدبي شخصيات عمله
، ويضرب مات وتختلف عنه في سمات أخرىتتفق معه في بعض السفهي ، لشخصية عمله الأدبي

، مثالا على ذلك بالرواية أو القصيدة" معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب" صاحبي كتاب
ى وإن حملت إحدى شخصيات فحت، 3»المؤلف الحقيقي" أنا"ه لا يشترط أبدا أن يعادل أن«ان ويري

  .المطابقة ها مطابقة له كلّفهذا لا يعني أن، روايته أو قصيدته شيئا من ملامحه وسماته

                                                             
 )قَنع(مادة ، 7مم، 2003، دط، القاهرة، دار الحديث، لسان العرب: ابن منظور 1
 .297ص م،1984، 2ط، بيروت، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: كامل المهندس ومجدي وهبة 2
 .197ص ،المرجع نفسه 3
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فيصبح صوت الراوي ، طريقة الحديث بلسان الشخصية« أيضا على مصطلح القناع يطلقو  
ويلجأ الشاعر إلى هذا 1 »أو يكون هو صوت الشاعر نفسه، يةالشخصية التراث الشاعر هو صوت/

ى حت اويذوب فيه، هان تحمل تجربته المعاصرة فيندمج معأة لأالشخصية مهي الموقف عندما يشعر أنّ
  .  لعملة واحدةينيصبحا وجه

ع ا تي يتقناصر هلال يشترط أن يكون صوت الشخصية التراثية العبد الن أنّمن الواضح   
إذ على الشاعر أن يتماهى مع هذه ، بل أكثر من ذلك، هو صوت الشاعر نفسه الشاعر

معجم المصطلحات العربية في اللغة "كتاب  جه صاحبيفي حين ات، ويذوب فيها، الشخصية
  ".أنا الراوي"، "أنا الشاعر"ه لا يشترط أن يعادل إلى أن" والأدب
" I.A. Richardsريتشاردز " للقناع من خلال تعريف ويستخلص جابر عصفور تعريفا  

يعملان معا خلال قصيدة ، القناع عبارة عن صوتين مختلفين لشخصين مختلفين« :للاستعارة فيقول
وإذا كان ، 2»تدعم كلا الصوتين ليكون معنى القناع محصلة لتفاعل كلا الصوتين على السواء

لا ذلك لا صوت الشاعر وتين اثنين فلا يكون بجابر عصفور يرى أن القناع هو تفاعل بين صو
وجود مستقل للقصيدة عن هو «: بقوله هفيعرالبياتي  فإن، وراءها ئيختبصوت الشخصية التي 

، عبير عن وجودك أنتوسيلة للت«فالقناع عنده .3»يتخلص به من مشكلة الذاتية في التعبير، الشاعر
ولكن بوصفك صوت الجماعة أو ، ودا ذاتيا مستقلاأو موج، لا باعتبارك شاعرا له همومه الخاصة

فأنت بذلك خرجت من ذاتك ، والإنسان النوع في هذا العصر، د مع بقية الثورةتوحالشاعر الذي 
ات أو ه عن إسقاطات الذّفالقناع لديك هو رؤيا كونية وموقف وجودي مترّ. د بالكونفردا لتتوح

ان تفقما يفي كو البياتي في هذين التعريفينو شترك جابر عصفوري. 4»طموحات الفرد الخاصة
يندمج الصوتان معا فينتج عنهما صوت جديد حين أن القناع هو ما ينأى بالشاعر عن الذاتية  على
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دب فيها الشاعر مشكلة فردية ينلا  ة ويعبر عن قضايا كونيةينطق بلسان الجماع، هو مزيج بينهما
   .وجوده وحظه التعيس في هذه الحياة 

ويمنعه من ، ن الشاعر من إضفاء صفة الموضوعية على قصيدتهكّالقناع يم على أنّ يدلّ وهذا  
القناع هنا هو ف ذلكإضافة إلى ، من قبل الوقوع تحت شرك الذاتية التي وقع فيها الكثير من الشعراء

الشاعر مجالا تمنح «فـالقناع تقنية ، ر عن موقفهاوهو يعب، الجماعة التي ينتمي إليها الشاعر رؤيا
أن يكون  ينأى عنفني يبعد القصيدة عن المباشرة والسطحية و وأفكاره على نح عنليفصح للتعبير 

من خلاله يتمكن الشاعر من خلق عالم خاص هو مزيج بين عالمين و، 1»الملاحقةعرضة للأذى و
، اللامتناهياهي وبين المتن، ت وما لا يموتالتوفيق بين ما يمو«القناع للشاعر مختلفين حيث يتيح 

 ومن ثم، يجعلها قادرة على تجاوز الزمن شمولياما يمنح القصيدة بعدا هذا و، 2»تجاوزهبين الحاضر و
   .التأويلات تعدد القراءات و

 :القناع وما يقاربه من مصطلحات -2

 لم يسلم –الأدبية والنقدية  شأنه شأن الكثير من المصطلحات -القناعمصطلح  أنّ يبدو  
ضه إلى ما يعرف بإشكالية ى إلى تعروهذا ما أد، داخل مع مصطلحات أخرىمن الت هو الآخر
وتداخلا  به تلك المصطلحات التصاقامن أكثر  المرآةو ورة والأيقونرمز والصالّ ولعلّ، المصطلح

  .همع
2-1 مزالر: 

 يحلّما  مز هو كلّلرا«فـ ، يعد الرمز من أكثر المصطلحات تداخلا مع مصطلح القناع  
، أو بوجود علاقة عرضية، ما بالإيحاءوإن، امةلا بطريق المطابقة الت، ليهلالة عء آخر في الدشي محلّ

عريف يحيل فهذا الت. 3»ارد محلّ ذا المعنى ملموسا يحلّ مزوعادة يكون الر، أو متعارف عليها
  .معنويوعلى مجرد  ء ملموس يدلّشي مزالر أنّ على

                                                             
، 15مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية العدد : الرموز الشخصية والأقنعة في شعر بدر شاكر السياب: غلام رضا كريمي فرد، قيس خزاعل  1

 . 15ص م،2010/ ه1389صيف 
 .406ص م،1972 دار العودة، بيروت، دط،" تجربتي الشعرية "ديوان البياتي : عبد الوهاب البياتي  2
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تداعي المعاني إلى ملموس يوحي عن طريق ء الملموس الذي الشي أنه« هوآخر  وجهللرمز و
عف والسكينة في حالات الضفكير قد يدعو إلى التالذي مس كغروب الش، مجرد أو

على  ه قد يدلّبل إن، مز دالا على مجردهذا الوجه لا يشترط أن يكون الر أي أنّ، 1»والشيخوخة
  .تملموس أيضا في بعض الحالا

وليم تندال" فهويعر" "W.Y.Tindal "تركيب لفظي أساسه الإيحاء عن طريق المباشرة بما لا « هبأن
دة بين أمشاج الشعور موح. حدود التقرير  فظية كلّى عناصره اللّبحيث تتخطّ، يمكن تحديده

الابتعاد  كلّ والابتعاد، فظية هدفها الإيحاءمز مجموعة من العناصر اللّبذلك يكون الر، 2»والفكر
  .التقريرية والمباشرة نع

ما يقع في متناول  وكلّ، ما في الكون رمز كلّ« إلى أنّ "Baudlaire" "بودلير" ويذهب  
. 3»ان لما بين معطيات الحواس المختلفة من علاقاتيستمد قيمته من ملاحظة الفن، الحواس رمز

أمل في كلّفعن طريق الت انالأشياء التي تحيط بالفن، الموجودات إلى رموز لها دلالات  ل كلّتتحو
  .وليست مجرد جمادات ساكنة، معينة

  ضح أنّومن خلال هذه المفاهيم يت د المطابقممز لا يعتالربل ، امة بينه وبين ما يرمز إليهة الت
 شرطا أساسيا التماهي والمطابقة عكس القناع الذي يعدوذلك ب، المطابقة الجزئية يقوم على أساس

ته لنجاح مهم»مز مشفلما كان الرعن دلالة القناع  فهو إذن منفصل، يطابقهلا ء آخر يرا إلى شي
محمد علي لكن  .4»م اوضمير الشخصية التي سيتكلّالذي يشترط فيه التطابق التام بين ضميره 

ات ام القناع تتداخل مكونفباستخد« يقولحين مز يلتقي مع القناع الر ندي يذهب إلى أنّك
ى للشاعر فإذا حظيت ذا تسن. ويصبح التوصيل إيحائيا، طقة فيهاوتلتبس الأصوات النا، القصيدة

القناع أحد أنماط «وبذلك يصبح ، 5»مبدع رموزه أن يعالجها بنفس الطريقة التي يعالج ا كلّ
                                                             

  .181، صمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: كامل المهندس ومجدي وهبة 1
 .338ص ت،، دط، د الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الغموض في الشعر العربي الحديث: إبراهيم رماني 2
 .339ص ،المرجع نفسه 3
 .211ص ،أطياف النص دراسات في النقد الإسلامي المعاصر: محمد سالم سعد االله 4
 م،2004، 1ط، لبنان-بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، )البياتيو نازك، ابالسي( الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: محمد علي كندي 5

 .94، 93ص
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باعتبار أنّ، في توظيفهوطريقة متقدمة ، مزالر مز يجمع بين الأبعاد الحسية واالرر في ثناياه دة[...] 

، 1»ي إلى معنىه يخلق رمزا يقوم على التفاعل بين أطراف تؤدفإن، فبمجرد أن يخلق الشاعر قناعا
فالالتحام هو الفرق  2»القناع أحد أشكال الرمز التي تشترط التحاما بالمبدع «من ثمّ يصبح و

   .الرمز والقناع الجوهري بين
والقناع جزء  مز كلٌّالر أنّهو كندي ذي أدلى به محمد علي ا الرأي الما يفهم من هذإن   

رمز  كلّ قناع هو بالضرورة رمز؟ وهل يمكن القول أنّ كلّ ولكن هل هذا يعني أنّ، من هذا الكلّ
  ؟قناع

ا«:ف القناع بقولههناك من يعرخذه الشاعر العربي المعاصر ليضفي على لقناع في شعرنا رمز يت
مز المنظور ات دون أن يخفى الرى به عن التدقيق المباشر للذّأتن، شبه محايدةصوته نبرة موضوعية 

يبدو أنّ .3»د موقف الشاعر من عصرهالذي يحد جزء من الإشكالية  عريف يجيب علىهذا الت
م يدع، ذا إذا كان هذا الرأي صحيحا طبعاه، قناع رمز ه يمكن اعتبار كلّأي أن، المطروحة آنفا

المكنون «مز فهو يقول لالة التي يحملها الرويحمل القناع نفس الد، هذه الفكرةلاق الععلي جعفر 
إنجاز  ]...[استطاع البياتي وعبد الصبور« ويقول أيضا 4.»ثريا الرموز يظلّ/مزي لهذه الأقنعةالر

القول  واستنادا إلى ذلك يمكن، 5» تضافرت جميعا على تجسيد رؤاهمارموز التيالّ/عدد من الأقنعة
فهو يستعمل كلا  قناعا مز ليس إلاّالر وأنّ، رمزا علاق ليس إلاّالجعفر علي القناع عند  أنّ

مز القناع يرتبط بالر« يقول في موضع آخر أنّ هولكن، )الرمز/القناع( بنفس الاستعمال المصطلحين
مز لا لكن الر، اعليتهقناع محكم إلى مستوى الرمز وف برابطة متينة من الممكن تماما أن يرتقي كلّ

فهذا القول ، 6»إلى قناعل بالضرورة يتحوعلي جعفر العلاق يشترط أن يستوفي القناع  ح أنّيوض

                                                             
 .95ص، )البياتيو نازك، ابالسي( الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: ديمحمد علي كن 1
 15ص الرموز الشخصية والأقنعة في شعر بدر شاكر السياب،: غلام رضا كريمي فرد، قيس خزاعل  2
 .163ص ،الشعر العربي المعاصر انشطار الذات وفتنة الذاكرة: عبد الناصر هلال 3
 .67ص ، دت،دط، دب، الشروق للنشر والتوزيع.دراسة نقدية، اثة النص الشعريفي حد: علي جعفر العلاق 4
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،  5
 .نفسه، الصفحة نفسها المرجع  6
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في ، ل إلى رمزالقناع من الممكن أن يتحو وأنّ، الاحتى يمكن له أن يصير رمزا فع، جميع عناصره
  .ل إلى قناعبالضرورة أن يتحو تطيعيس مز لاالر حين أنّ
 بأنّقاد والباحثين يوحي وهذا الاختلاف في المفاهيم بين الن، هذا التضارب في الآراء إنّ  

الذي جعل  ن إلى الحدهما متداخلاوأن، )القناع/الرمز(هناك اختلافا كبيرا بين هذين المصطلحين
ذلك  أنّ إلاّ .نظرا لهذا الترابط المتين بينهما، قادمنهما مصطلحا واحدا لدى بعض النهما لا يعني أن

بينه وبين القناع يشترط فيه التطابق  ه من الممكن التمييز بينهما من حيث أنّإذ أن، مصطلح واحد
قَنع بهالمت ،ال المطابقة مز فإنّأما الرليست ضروريةء المرموز إليه تامة بينه وبين الشي.  

2-2 ورةالص:  
أي هيئة تثيرها « ي تعنيبمفهومها الفن ورةقدية الحديثة على أن الصالنمع الدراسات تج  

ي أي أن المفهوم الفن 1»هن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية في آنالكلمات الشعرية بالذّ
ورة للصتثير في الذّ، ها كلمات شعريةأنالإيحاء شرط ضروري لهذه  وأنّ، رةهن هيئة موحية ومعب
ورة «ة من يقولوثمّ، ورةالصئا أنّ الصء آخر تستكشف شيأنّ المهم هو هذا و، بمساعدة شي

، 2»لهذا لا يكون التشابه بين شيئين تشاا منطقيا، المزيد من معرفة المعروفالاستكشاف لا 
فهي ، شاف ليسا متشاين تشاا منطقياورة التي تسعى إلى الاستكفي الص المعتمد عليهمافالشيئين 

ه به ه والمشبولا يشترط في المشب، 3»ر عن رؤياتشبيه حسي يعبT.E.Hulme" » "هولم"كما يعرفها
التطابق التام من أجل التؤياعبير عن الر.  

هما  عنصرين بالتناسب أو المقارنة بين تركيبة عقلية تحدث«ورة الص الدراسات إلى أنّ وتشير بعض
ي والباطني متناسبين فقد يكون العنصر الظاهر، 4»عنصر ظاهري وآخر باطني، في أحيان كثيرة

  .ولكن ليسا متطابقين تطابقا تاما

                                                             
 .17ص م،2003، 1ط، دب، مكتبة الآداب، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي:علي الغريب محمد الشناوي 1
 .115ص م،1994، 5ط، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةالشعر العربي :عز الدين إسماعيل 2
 .314ص ،الغموض في الشعر العربي الحديث: نقلا عن إبراهيم رماني 3
 .20ص ،الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي:علي الغريب محمد الشناوي 4
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 أنّ في يكمن ا وبين مصطلح القناعداخل بينهوجه الت ورة تبرز أنّعاريف المختلفة للصهذه الت إنّ
متعتمد فيما تعت-من خلال بعض مفاهيمها - ورةالصء ظاهري وآخر باطنيد المقارنة بين شي .

، م من خلالهاوالشخصية القناعية التي يتكلّ، الشاعر متلازمين هما والقناع بدوره يقوم على أساسين
ها تشترك مع ى إلى الاعتقاد بأنأد، ء آخرئا ما بمساعدة شيكون الصورة تستكشف شي ولعلّ

لالة التي استعمل ا ولذلك استعملت لدى الباحثين بنفس الد، القناع في معناها الاصطلاحي
الشيئين ليس كافيا لأن  والمشاة بين هذين، ء آخرء بمساعدة شيشاف للشيالاستك بيد أنّ.القناع

ت الإشارة سابقاكما تمّ -ورة معنى القناع فهذا الأخير يشترط من بين ما يشترطهتحمل الص- 
قاد من تسمية القناع ذلك لم يمنع بعض الن أنّ إلاّ، ءشي لا وقبل كلّوالتماهي أو، امبوس التاللّ

إحسان عباس وذلك في بحثيهرة كما هو الحال مع وبالص" شعر البياتيورة الأخرى في الص" ، "
فهذا التشابه بين ، 1الأخرى ورة الكبيرة أوالقناع بالص ىوسم".وأبو ذر في وجه الأزمات الثلاث

استكشاف شيئ بواسطة شيئ آخر هو ما جعل  الصورة من حيث اعتماد كل منهما علىالقناع و
للدلالة على  يستعملوما أو بالأحرى اس وغيره من الباحثين يخلطون بين المصطلحينإحسان عب
  .حتميا يق بينهما أمرا ضروريا ومما يجعل التفر، إلا أن الفرق واضح بين المصطلحين، نفس المعنى

  :الأيقون 3 -2
أي التشابه  ،حيث توجد علاقة سببية بينه وبين ما يرمز إليه، الأيقون رمز غير اعتباطي«إن   

لتباس عرضة للالتي جعلت هذا المصطلح ي اهبينهما الوطيدة وهذه العلاقة  .2»بين المعنى والمبنى
ء يؤدي عمله ووظيفته أي شي«الأيقونة هي  أنّيرى أيضا بيرس ف، بمصطلحات أخرى مشاة له

 ة تقوم على مبدإالأيقون« نّذلك أ، 3»كعلامة انطلاقا من سمات ذاتية تشبه المرجع المشار إليه
، 4»ماثيلتأو ال الفوتوغرافيةالمشاة بين العلامة ومدلولها أو مرجعها كما هي الحال في الصور 

                                                             
 .41ص م، 2001، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، لشعر العربي الحديثقناع المتنبي في ا:يفينظر عبد االله أبو ه 1
 .76ص م،2002، 1ط، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، علم اللسانيات الحديث نظم التحكم وقواعد البيانات:عبد القادر عبد الجليل 2
 .109ص م،2000، 2، الدار البيضاء، طقافي العربيالمركز الث، دليل الناقد الأدبي: ميجان الرويليو ازعيسعد الب 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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فهذه العلاقة ، وليست الأيقونة هي المصطلح الوحيد القائم على علاقة المشاة بين العلامة ومدلولها
  . مرجع لمصطلحات أخرى غير الأيقون

احد القناع و، مصطلحات أخرىوم الأيقون بدوره التبس بمفاهي من الواضح أنّلقد بات   
علاقة  أنّ إلاّ، عليها نظرا لوجود علاقة المشاة القائمة بين العلامة وما يدلّهذه المصطلحات 

 فإذا كان الأيقون يكتفي بالمشاة فإنّ، يحملان دلالة واحدة المصطلحين الشبه هذه لا تعني أبدا أنّ
  .اها إلى التماهيبل يتعد، ي االقناع لا يكتف

  :المرآة 2-4
هي أسلوب في المرآة «ذلك أن ، شهد مصطلح المرآة بدوره تداخلا مع مصطلح القناع  

وتقوم على تصوير ]...[ ظر إلى الماضيالن لكنها رغم و.1»للأصل نة على نحو أمينالأبعاد المتعي
ها أن تكون بعيدة عن الموضوعية لأن «لا أا تستطيع أمانتها في تصوير الأبعاد المتعينة إمصداقيتها و

ولو كانت مكتملة الموضوعية لكانت أقرب إلى الواقعية الطبيعية التي ]...[ في النهاية صورة ذاتية
وذلك ، المرآة أوسع مجالا من القناع « أنّيرى إحسان عباس و. 2»تحاول رسم الأمور كما هي

فهو .3»تعكس الأشخاص والأشياء بالمستوى نفسه وأنّ، لحاضرها قابلة لأن ترفع للماضي والأن
القناع والمرآة بين زيمي ، دعالتي أصبحت وللشخصيات  - غالبا -للماضي القناع غير صالح إلاّ «وي

ها شاهدة على العصر مثل فالشخصية المعاصرة لا تصلح أن تكون قناعا لأن، نموذجية في التاريخ
فإن هذا ، المرآة تصلح لذلكعتباره لا يصلح أن يرفع للحاضر وى القناع باإن الحكم عل، 4»الشاعر

فكثيرا ما اخترع ، الحاضر أيضاالقناع بإمكانه أن يرفع للماضي وذلك أن ، إجحاف في حقه
  . الشعراء شخصيات جديدة استطاعت أن تحمل هموم الحاضر 
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واتخذوها أقنعة  شخصيات معاصرة اءشعرالفقد اخترع الكثير من ، غير صائبة تماما ظرةهذه النف
 يكن لها أي دور كس بعض الشخصيات التاريخية التي لمفي واقعها ع شخصيات مؤثّرةلأنها ، لهم

  . عصرها و في مجتمعها
ه تمييزا ويعد، هذا التمييز بين القناع والمرآة من قبل إحسان عباس ينتقد محمد علي كندي  

ولا ، فهو يقوم على تفاعلهما، ع في وجه الحاضر والماضي معاالقناع يرف حيث يرى أن، غير دقيق
هذا  وفي، 1كما لا يخلو من الماضي ومواقفه الإنسانية الخالدة، معضلاتهو يمكن أن يخلو من الحاضر

   .أن يرفعا في وجه الحاضر على لال قدرة كل منهما يشترك القناع مع المرآة من خ
 طلحي القناع والمرآة ثم يخلط بينهما في الاستعمال منز بين مصإحسان عباس نفسه يمي إنّ  

ه ثم يعود ويعد، زيدا قناعا لأدونيس يعدّ "مرآة لزيد بن علي"تحليله لقصيدةفهو في ، جهة أخرى
ذلك أن التمييز بينهما ، 2مرآة من مرايا الشخصيات التاريخية يرفعها الشاعر في وجه العصر الأموي

  . لتشاهما بشكل كبير جدا  ليس بالأمر اليسير نظرا
ى تتبد، والتعامل معه، في طريقة توظيف القناع إلى أنّفيذهب محمد علي كندي  أما  

حيث ، 3 إذا سلمنا بسلامة هذا التفريق وضرورته" المرآة/القناع"دواعي التمايز بين المصطلحين
قإذا سلمنا بسلامة هذا التفري –ضح من قول محمد علي كندي السابق يت - ذا أن ه لا يؤمن

ا إذا كان لا بد أم، فريق بينهماه لا داعي إلى الته يشير إلى أنفكأن، التمييز بين هذين المصطلحين
توظيف الشاعر للقناع في طريقة  من التسليم ذا التفريق فإن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك تكمن

، ة لهما أثناء توظيف الشعراءارسة الفعليفالتمييز بينهما قد يكون فقط أثناء المم، وتعامله معه
  . يفية تعاملهم معهماكو

، مصطلح الأسطورة مثل"القناع"رى تتداخل مع يرى بعض النقاد أنّ هناك مصطلحات أخ  
وهذا ما أشار إليه محمد ، التقمص، التشخيص، التجريد، رةالاستعا، الاستبطان، التوحد، التلبس

قد تتداخل مع مصطلح القناع هذه المصطلحات « ن أنّسالم سعد االله الذي بي ضح معه في وتت
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ما هي هذه المصطلحات إن أنّن بعد ذلك ثم بي، 1»وتفترق معه في مجموعة أخرى مجموعة مسائل
روافد مهمفهو أصل ، وبقية المصطلحات روافدي والدرامي للقناع فالقناع عام ة في البناء الفن

 تمايزوت، من جهةمن بعضها البعض الاقتراب ة يدشد المصطلحات فهذه، 2والبقية روافد تصب فيه
  . عن بعضها في الوقت نفسه 

 :لقناعل تاريخيال التطور -3

، ة إلى عصور خلتفجذوره ممتد، مصطلح القناع ليس مصطلحا حديثا لا شك أنّ  
فقد . 3»عصور العقل الأولىولربما كانت استجابة فكرية في ، موغلة في القدملقناع فظاهرة ا«

أي انتقاله من حال إلى حال أو من هيئة ، ع الشخص أو الشخصيةفي الفكر الأسطوري تقن« شاع
فقد كانت بدايته مرتبطة بالتفكير البدائي للإنسان الأول من خلال الفكر ، 4»إلى أخرى
   .أنصاف الآلهة الذي يفسر كل الظواهر بالآلهة و الأسطوري

ما الهندية هي الأقدم ظهورا مسرحيا في التاريخ في معنيين؛ الدراأن يرى عبد االله أبو هيف و
 ي بالأقنعة والإيماء على العواطف والمشاعرلات التي تؤدوغلبة مفهوم التحو، انطلاقتها الدينية

في الأداء المسرحي الهندي الممتزج بالحركة " الممثل"أصبح اسما من أسماء " ارتا"اسم حتى إنّ ]...[
عة التي تضاف إلى الوجه بالألوان والأشياءقص والأقنوالر ،الة على الطقوس والقطع التزيينية أو الد

الطقوس الدينية جعل منها أداة فاعلة في تباط الدراما الهندية بالشعائر وفار-  5والشعائر الدينية
  . بساطتها لأدوار المنوطة به على سذاجتها ووقدرته هو الآخر على تأدية ا، احتضان القناع

بين وسائل الأداء المسرحي  العلاقة المتشابكة والعميقةويشير دارسو المسرح الهندي إلى   
على مكانة القناع  - حسب أبو هيف- ما يبرهن وهو. ذي يمعن في استخدام الأقنعةال الراقي

                                                             
  .211ص ،اصرأطياف النص دراسات في النقد الإسلامي المع: محمد سالم سعد االله 1
 .215ص ،ينظر المرجع نفسه 2
 .13ص ،قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث :عبد االله أبو هيف 3
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 4
 .14صنفسه،  المرجع 5
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ولعل هذه الطاقة التي ، 1الفعل وتجلياته المختلفة في الأداء الحركي والراقص" مسرحية"الكبرى في 
  . لكها القناع في أداء الأفعال المختلفة منحه الحضور الفاعل في هذا النوع من المسرح يم

، لفكر الأسطوريتلك البداية التي ارتبطت با، هذا يفصح عن البداية الأولى للقناع كلّ  
  .حسب ما يذهب إليه أبو هيف  من احتضن هذه الظاهرةل ه أووهذا يعني أن، والمسرح الهندي

ر الشخصية في الأقنعة اليونانية لإخفاء المشاعر بواسطة تغيكثيرة ثيرت دلالات أ وقد  
الذي يستخدم أقنعة الماعز ، وهذا ما ظهر في الشكل المسرحي الديثرامبي ]...[ وإظهارها

صلة بالطقوس والشعائر ففكرة الأقنعة على هذا الأساس مت، 2والحيوانات منطلقا للأقنعة البشرية
أثناء  ف فيهالذي وظّ، ه إلى منبعه الأصلييمكن رد المعنى العام لكلمة القناع« يعني أنّ الدينية مما

وهذه البداية الدينية للقناع المرتبطة أساسا .3»صلتحقيق حالة التقمالطقوس السحرية البدائية 
كما و ،يرتبط وجود القناع «حيث ، فاعلة في المسرح فيما بعدبالطقوس الدينية جعلت منه وسيلة 

القناع في كلا و، وقبل ذلك بالطقوس الدينية، بالمسرح الإغريقي، هو معروف لدى الباحثين
بغية التماهي مع من يمثله القناع واكتساب ، لذاتهو، ائم على تنكر من يلبسه لشخصهالين قالح

رجعية بأن الم علما. إظهارها  - القناع  -تجسيد لمرجعية يتوخى والقناع بذلك . خصائصه الفاعلة 
هكذا تكون و 4 »أو الخيال، إلى الغيب أو الوهمينتمي  أي مما، أسطورية، كانت بداية ألوهية

طقوس في ال«فمجالات أخرى  إلىدينية قبل كل شيئ لينتقل استخدامه بعد ذلك  مرجعية القناع
 لكرمةمر وبأوراق ادون يلطخون وجوههم بسلافة الختعبكان الم )نسبة إلى ديونيسوس(الديونيسية 

ليتم بعد  5»انطلاقا من هذه الاحتفالية الذبائحية تم الانتقال إلى استخدام أقنعة تصنع لهذه الغاية و
لانتقال القناع فقد كانت الشعائر الدينية مقدمة ، المسرحالتمثيل وذلك نقل هذه الوسيلة إلى مجال 

  . إلى مجال المسرح

                                                             
 .15ص، قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث:عبد االله أبو هيفينظر  1
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لتي ينبغي له القيام ص الشخصيات اللمثل تقمليتيح ريقي استخدم القناع في المسرح الإغلقد 
من شخوص الآلهة وأنصاف  وبخاصة إذا تعلق الدور بشخصية أسطورية خيالية [...] بأدوارها

والقناع يشي من بعض الوجوه ، هور بمظهر يناسب تلك الشخصياتليتمكن من الظّ، الآلهة
. 1من حيث هي خيرة أم شريرة ،ليا عنهانفسيا فيعطي انطباعا أوبمكونات الشخصية جسميا و

لعمل المسرحي ى لممثل واحد القيام بأكثر من دور في اليتسن«أيضا  القناع ا تم استدعاءكم
تستعمل ، فبدلا من استدعاء عدة شخصيات تمثل أدوارا مختلفة 2»متعددة أو في أعمال، الواحد

  . الشخصية الواحدة عدة أقنعة من أجل هذا الغرض 
  يحمل دلالته المعنوية التي يحملها  يكن لم فهو، للقناع جذوره التاريخية ضح أنّمما سبق يت

وقد أطلق عليه «المسرحية الدينية و أصولهفهذا المصطلح له ، ةدلالة مادية محضبل كان يحمل ، اليوم
ه الممثل على وجهه أثناء تمثيله الذي يعني القناع الذي يضع "Persona" في المسرح مصطلح

فقد كانت ، 3»ةالمسرحي معناه في اللاتينية ليشمل أي شخصية من شخصيات ثم امتد، يةلمسرحل
. مثل حين يضع القناع الخاص به لى الدور الذي يلعبه المعو، على القناع "Persona"تدل كلمة «
شديد الارتباط بالفن المسرحي  فمصطلح القناع 4»كان الممثل يؤدي عدة أدوار بتبديل الأقنعةو
واستخدم لأغراض ، معناه الحرفي قد ظهر في الأعمال المسرحية اليونانية« إذ أنّ، في بداياتهاصة خ

5»مزمختلفة حمل بعضها المبادئ الأولية للإيحاء والر ،ى وإن استخدم في المسرح بمعناه الحرفيفحت ،
ن بنفس الكيفية إن لم يكو.مز والإيحاء في بعض الأحيانذلك لم يمنعه من حمل دلالات الر ا أنّإلّ

  .النقد يث في مجال الشعر ودالتي أصبح يحملها في العصر الح
قد استمر تقليد ارتباط الدور بالقناع « ف، حسبفهذا المعنى لم يتوقف استعمال القناع على    

في عصر النهضة في إيطاليا حيث كان يطلق  Commedia dell’arteمحدد في الكوميديا ديللارته 
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فإلى غاية عصر النهضة استمر ارتباط القناع بالدور ، 1»النمطية اسم الأقنعةعلى الشخصيات 
  . الاستعمال في المعنى والمسرح ولم يشهد تحولات كثيرة و

مع انحسار  «و، التوظيفيئا من حيث المعنى ووهكذا أخذ مفهوم القناع يتغير شيئا فش  
هور في القرن عندما عاد للظو، لمسرحقناع عن اغاب ال، الترعة الواقعيةتطور و، أشكال الفرجة

يز بين نوعية معينة من يأو للتم، صار يستخدم بصفته إحدى وسائل التغريب في المسرح، العشرين
طور مع ت طريقة توظيف القناع قد بدأت تتغير إنبالتالي فو، 2»بقية الشخصيات و الشخصيات

الإنجليزي و )1949-1862(نيك ماترلالمسرحي السويسري «الفن المسرحي في حد ذاته ذلك أن 
إنما وسيلة لطرح البعد الرمزي للمسرح ، اعتبرا القناع لا ما يخفي )1966-1872(غوردون كريغ 

منذ بدايات القرن ، المحاكاة ترافق ذلك مع إعادة النظر في مبدإقد و. للعلاقة بين الموت والحياة و
ومع استمرارية  3»التعبيرية والسرياليةوفي اتجاهات مختلفة مثل الرمزية تطور الفن و، العشرين

في المسرح  تقنيات لم يختلف معنى وطرق توظيف القناعالتغير المفاهيم وو، التطور في الفن المسرحي
ن المسرح وانتقل إلى مجال النقد غيرت حتى مجالات استعماله فقد انسحب القناع مإنما تو، وحسب
  .والشعر 
) المسرح(انتقال المصطلح من الدراما « بل إن، نقلا حرفيار لم يكن انتقال القناع إلى الشع  

أي الشخص الذي تمايز مع الوقت عن ، في الغالب Personaإلى الشعر الدرامي اعتمد لفظ 
بغرض  )persona(هذا المصطلح  )أوائل القرن العشرين(هكذا اختار عزرا باوند . مصطلح قناع 

التي تمنح صوت الشاعر بعدا يدة وا الشعر في القصالدلالة على الشخصية التي يجري على لسا
طلح القناع ليدخل مص، 4»أنا الشاعرل واعتبرها إليوت في القصيدة معادلا موضوعيا  [...].تاريخيا

مظهر من مظاهر الحداثة كو، العربي المعاصر كتقنية جديدةمن ثم إلى الشعر و، إلى الشعر الغربي
   .بالحداثة الشعرية الغربية ومنبهرة ا أيما انبهار  العربية التي كانت شديدة التأثر
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، إلى الشعر العربي القديم أيضا جذور هذا المصطلح تمتد أنّ الباحثين يرونوقاد الن غير أن بعض
فقد عرف الشاعر العربي القديم شيئا من ، الشعر العربي ا على مستوىأم «، حيث يقول الزبيدي

را ه وفرسه وحيواناته معبمحور، إذ استنطق سيفه، أكثر سهولة ريقةوإن كان بط، هذا الاستخدام
لكن . 1»من خلال هذا الاستنطاق عن خواطره وخلجاته التي أراد أن يعبر عنها على غير لسانه

مختلفة تمام لقديم حين استنطق سيفه أو رمحه التي اعتمدها الشاعر اأو تلك الطريقة  هذا الاستخدام
فكرة « مام بعض الباحثين فراحوا يناقشون يقف حائلا أذلك لم أنّ إلاّ، ة القناعالاختلاف عن تقني

، وامرئ القيس، نواس وعدوهما قناعين لأبي، والثور عند امرئ القيس، ة عند أبي نواسالخمر
 ولكن أبا نواس وامرئ القيس لا يتعديان في كثير من الأحيان. 2»رهاصات القناعوإرهاصا من إ

   :يقول امرؤ القيس في إحدى قصائده .لخمرة والثور حدود الوصففي ذكرهما ل
  3اـر وضـبمدلاج الهجي ذَعرت            :اـاء وسنمـق سنـوسن كسني

 :ويقول أبو نواس

  ءدع عنك لومي فإن اللوم إغـرا 

  

  وداوني بالتي كانت هـي الـداء    

  

  اصفـراء لا تترل الأحزان ساحته

  

   ـتها حجـر مساء لو مسسـر ه  

  

  من كف ذات حرٍ في زي ذي ذكر

  

4لها محبــان لـوطي وزنـاء     
  

  

  ء آخرفهما هنا يصفان الثور والخمرة أكثر من أي شي ،هما لا يكادان يتعديانبل إن 
قناعا  ليس« نواسأبو  رد بهتف يذال فالخمر، فلا الثور ولا الخمرة قناعين للشاعرين، الوصف
 ]...[ ولا ينوب عنه في القصيدة صوتا وفعلا، ولا يعكس أبا نواس، لقصيدةليس مغزى للكونه 
ه خال من البنية الدراميةكما أن ،والتة أبي خمروما قيل عن ، 5»ام بين الشاعر والشخصيةلبس الت
لذا لا يصلح أن يكون  ق هذه الأمورفهو الآخر لم يحقّ، يقال كذلك عن ثور امرئ القيس نواس

  .قناعا أيضا
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إلى  ج شيئا فشيئا حتى انتقلتدر، مسرحيا أساسادينيا مصطلحا كان القناع  يستخلص مما سبق أن
سع مفهومه إلى ثم ات، ثم صار إلى تقنية هي وسيلة تعبير حاضنة للرؤية، في الدراما الشعرية ترميزه«

تجاوز  حيث، 1»النجوى بتمازجه مع الحوار والسيرية والسرد والمتناصات أكثر من حدود استعمال
عن الوظيفة التي كان ، واختلفت وظيفته في الشعر، التي كان عليها في المسرح، مرحلته الأولى

يؤدر عن لون متقدم من التوظيف « فقد، المسرحي يها في الفنانتقل إلى الشعر الحديث ليعب
كان الشاعر د أن فبع.2»ويفصح عن علاقة جديدة للشاعر بتراثه، موز والشخصياتالشعري للر

-مع القناع خاصة -ها هو اليوم ، عبير عنهاوشخصياته ورموزه بوصفها أو الت يتعامل مع تراثه
موز التراثية عن همومه وهموم أمته وشواغلها بطريقة أكثر ينتقل إلى التعبير بتلك الشخصيات والر

  .موضوعية وأكثر وعيا
  فقد ، لى مرحلة الاكتمال والنضجات كثيرة قبل وصوله إمصطلح القناع بمحطّ لقد مر

، د أن كان مجرد لباس يرتديه الفنانعفب، من المفهوم المادي إلى المفهوم التجريدي، تطور تدريجيا
ومن هنا فقد احتفى ، أضحى لبوسا ذهنيا ومعنويا يختفي الشاعر وراءه ليعبر عن أفكاره من خلاله

  .ديد من الشعراء المعاصرينالع من طرف، الشعر العربي المعاصر ذه التقنية
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  : عوامل التقنع -1
  لجأ الشاعر العربي المعاصر إلى الاستعانة بالتراث للتعبوالأمور التي ، قهير عن القضايا التي تؤر

ل بالدلالات التي تعين الشاعر على تحقيق أهدافه، التراث غني بالتجارب لأنّ، تشغل فكرهومحم ،
وإيصال رسالته إلى العالم ، الاته إلى المتلقينه من نقل انشغه من أقدر الوسائل التي تمكّأنلذلك رأى 

فاستخدمه الشعراء ، أحد أهم التقنيات التي اعتمدها في استدعائه لهذا التراث القناع ولعلّ، بأسره
ويبدو ، والحداثة الشعرية العربية بارزة في الشعر العربي المعاصر حتى غدت تقنية القناع سمة، بكثرة

   .ولا يخلو من البراءة ذه التقنية له أسبابه الخاصةهذا الاهتمام الشديد  أنّ
  :العامل السياسي 1-1

يجعله يبتعد عن المباشرة ذلك  فإنّ، يحاصر الشاعر علميا ومعرفيا من طرف السلطةعندما   
طر فيضفيحد من حريته التعبيرية ، الذي يجعله مكبلا بالقيود ييتعارض مع النظام السياسكي لا 

كان الواقع السياسي هو « بيقول السيا، تخرجه من هذا الحصاروأساطير وأقنعة للبحث عن رموز 
التي ما -اتخذت من الأساطير، فحين أردت مقاومة الحكم السعيدي بالشعر، ل ما دفعني لذلكأو

ستعملتها للغرض ذاته في عهد اكما ، ستارا لأغراضي تلك - كان لزبانية نور السعيد أن يفهموها
فقلم العالم أو الأديب أو الشاعر عندها ، ظمة السياسية تخاف من القلم أشد الخوففالأن .1»قاسم

بقدر كبير في نشر الوعي لدى الشعراء يساهمون  ذلك أنّ.السلاح العسكري في حد ذاتهأخطر من 
 همنتاجوإذا وجدوا في ، لون دائما خطرا على هؤلاءولذلك فهم يشكّ، راد واتمعاتالأف

اب الذي فالسي« ا إلى إسكام بشتى الطرقسارعو، إلى التوعية أو التحريض عوما يد الإبداعي
ى طريقته الفنية الاستمرار عل فما كان منه إلاّ، كان من الحالمين بالثورة لم يجد ما كان يأمله منها

 أيدي السلطة دون أن تطالهالتعبير بحرية كاملة  فالقناع يضمن له، 2»القناع الخاصة أي أسلوب
، سيةوالأنظمة السياق الآمال على بعض الحركات الثورية تكون أقسى مرارة عندما تعلّ الأمورف«

ويسيطر ]...[حلموا ا إلى التشكيك في كل شيءمن  فتدفع تتكشف على حقيقتها ما تلبث أنّثم 
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ء شيأو  أو جماعةوضع الأمل في شخص  إذ أنّ، 1»منهم شعور بالإحباط واليأس على المبدعين
ى أرض ط لتحقيق ذلك الحلم علويخطّ، مسك بذلك الأمل يجعل المرء يحلم بأمور كثيرةوالت ،ما

تلك الأحلام  بأنّ-فيما بعد-اكتشافه أنّ إلاّ، الوسائل التي تعينه على ذلكيعد كل ف، الواقع
ه بمن حوله ثقتتنعدم و، تظلم في عينيه هانيا كلّيجعل الد، أكاذيب ووعود واهية والآمال ما هي إلاّ

مجموعة من  فظيوت« ومن الثورة تماما لجأ إلى، الذي فقد الأمل من الحكم القاسمياب فالسي، تماما
 .2»ت بالعراقلدمار التي حلّر مظاهر الجدب واويصو [...] الشخصيات التراثية يستتر وراءها

ن الأقطار العربية ت الكثير مبل مر، والظلم السياسي التي تعرضت للخراب ليست العراق وحدهاو
ضت وفر، والأنظمةوالاستبداد من طرف الحكام  ر الحديث بظروف من القهر السياسيفي العص

تكلف صاحبها حياته أو «محاولة لتجاوز تلك القيود  فكانت أي، على الحريات الكثير من القيود
ولعلّ، 3»وت ذاتهده ألوانا من النكال والأذى قد يهون إلى جوار بعضها المفي أفضل الظروف تكب 

اب يستنجد والكبت على الحريات هي أقوى الأسباب التي جعلت السي هذا الاستبداد
  . خوف آرائه بكل حرية ودون عنمن خلالها بالشخصيات التراثية للتعبير 

خاب  بعد أن يقاسمللاستعانة برمز العازر لتصوير الاستبداد السياسي الاب السياضطر لقد   
فالعازر الذي يرمز « حياته أيضاو وأصبح يشكل ديدا على حريته بل، و الآخرمن حكمه ه أمله

ما بعث ليعاني الجوع فهو إن، يتمنى لو لم يبعث، لعراقي المفجوع في العهد القاسميإلى الإنسان ا
التعسف ما كان من أجل تجنب اب إنعبير بالعازر من طرف السيفالت، 4»روالعطش والرعب والقه

روا صراحة عن هم عبا إذ وأصحاب الرأي، وغيره من الشعراءت التي قد يتعرض لها هو والتنكيلا
   .دعون به الشعوباف الذي يخذلك الزيو، لتلك الأنظمة الفاسدة مواقفهم المعارضة
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 خلفها ليمارسوا مقاومتهم للطغيانالتي يتوارون الأقنعة «وقد وجد الشعراء المعاصرون   
هم لأن ولن يلام الشعراء بعد هذا، 1»دها على هذه السلطة في عصرهاروخاصة تلك التي أعلنت تم

خاصة إذا كان ، وهموم الإنسان المعاصر عامة، الرمز للتعبير عن همومهم الخاصة لجأوا إلى القناع أو
أن  إذ من حقهم، وبصفة مباشرةل م إذا تحدثوا صراحة وينكّ، السياسي يحد من حريامالنظام 

  .بير عن مواقفهم تقنية كتقنية القناع لاسترجاع حريتهم المسلوبة منهم في التعيستعينوا ب
  :العامل الثقافي 2 -1

  أدربية والأدباء والنقاد الغربيين الغأثر بالعديد من النظريات ى الانفتاح الحضاري إلى الت
المؤثرات الأجنبية  آراؤه ومنجزاته الشعرية من أقوى حيث تعد. نجليزي إليوتالإولاسيما الشاعر «

 آراء إليوتإذ لم يقتصر تأثير ، 2»القناعبتقنية ق وبخاصة فيما يتعلّ، على الساحة الثقافية العربية
، رت حتى على الشعراء العرببل أثّ، فحسب على أبناء جيله وجلدته وإبداعاته العديدةالكثيرة 

بإنجازاته حيث انبهروا ، ل الترجمةأو من خلا، على روائعه العالمية مباشرةالاطلاع سواء من خلال 
في الأعلى لهم ثوم منه قدوم فقد جعلوا، هبحذوبالاحتذاء أخذوا ف، ونظرياته لاسيما الشعرية منها

وضرورة إيجاد ، وإلى التقاليد الشعرية، العودة إلى التراث« في فاستجابوا لدعوته ، الشعريةالحداثة 
وكثر ، والنقاد العرب، بين الشعراء رت انتشارا واسعاوانتش، معادل موضوعي للعواطف والمشاعر

ة واحدة من دعوات إليوت الكثير والعودة إلى التراث ما هي إلاّ، 3»حديثهم حولها وتكرارهم لها
في بإليوت عبد الصبور صلاح قد بلغ افتتان ف، المعاصرون العرب دها الشعراء والنقايلإالتي انقاد 

لا  فهو، 4»ضمن بيتين من شعر بودلير بلغتها الفرنسية في قصيدته«ه إلى درجة أن "بودلير" قصيدته
العربية في قصيدة واحدةاللغة  في جعل اللغة الفرنسية تأتي جنبا إلى جنب مع يجد حرجا حتى .  

وأساس ، "المعادل الموضوعي"إليوت نظرية عراء العرب من نظريات ومن بين ما تأثر به الش  
معادل « ي أن تكون بإيجاد في قالب فن عبير عن العاطفةللتة الوحيدة الطريق هذه النظرية أنّ
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ل كّأو سلسلة من الأحداث تش عبارة أخرى مجموعة من الموضوعات أو موقفأو ب، موضوعي لها
م الأحداث الخارجية عندما تقد، بحيث تتفجر هذه العاطفة في الحال، وعاء لهذه العاطفة الخاصة
النظرية وتطبيقها عمليا في  فقد سعى الشعراء المعاصرون لتحقيق هذه. 1»موضوعة في تجربة حسية

واستلهام ، تحقيق معادل موضوعي في قصائدهم «وقد تكون محاولة الشعراء العرب ، همأشعار
التي قادت إلى تقنية القناع في القصيدة من أهم الأسباب  تاجات الغربيةفي الن نماذجه المحققة شعريا

لذلك اختاره ، لقصيدةافي  ق المعادل الموضوعيمن بين التقنيات التي تحقّ والقناع. 2»ةالعربية الحديث
الشعراء المعاصرون رغبة منهم في التنويع من الأساليب والتقنيات التي تضمن لهم تحقيق المعادل 

  .الموضوعي في قصائدهم
ح جديدة من وذا يكون إليوت قد أسهم في تطوير الشعر العربي حيث أضاف إليه ملام  

واتجاهاته الفكرية  استطاع إليوت بمعادله الموضوعي«فقد ، تأثر الشعراء المحدثين بمنجزاته خلال
على الشعر العربي   الشعري المصري الحديث ومن ثمّه على العالمأن يبسط ظلّ، ية والنقديةوالفن

بل ربما وصل إلى ، تهأسيرا لإليوت ونظريا وبذلك يصبح الشعر العربي الحديث .3»الحديث بأسره
ية من التقليدية العربية إلى التقليدبذلك  فانتقل الشعر العربي. ره الشديد بهحد الإيغال في تأثّ

  .الغربية
  :العامل التراثي 1-3

حيث عكف الشعراء والنقاد ، لت قضية التراث محورا أساسيا في الشعر العربي المعاصرشكّ  
كما سبقت الإشارة إلى ذلك في  -نجليزي إليوتاعر الإرا بالشتأثّ، على دراسته وسبر أغواره

، والكونيةمن خلاله على القضايا القومية عبير سعوا إلى بعثه وتجديده والتومن ثم  -العامل الثقافي
كما يذهب إلى  4»اعتماد التاريخ كأقنعة شعرية هو العملية الحقيقية المقصودة بإحياء التراث«و

فتلك المرحلة ، أن يقوم بتدوين التراث وتسجيله يفة الشاعر المعاصرفلم تعد وظ« ، ذلك البياتي
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مع هذا التراث من خلال منظور تفسيري وأصبح على الشاعر المعاصر أن يتعامل  [...] انتهت
 أنّ ذلك 1»الخالدة الكامنة في هذا التراث، يحاول من خلاله أن يكتشف تلك الروح الشاملة

الطريق  دينممه، ة على أكمل وجهقاموا ذه المهملإحياء الذين مرحلة التسجيل انتهت مع رواد ا
وقد أدرك هؤلاء « . لتي تصلح لحمل تجارم المعاصرةأمام شعراء الحداثة لاستكشاف الأصوات ا

عليهم لكي يستكشفوا ما في هذا التراث من قيم صالحة للبقاء أن يستوعبوه أشمل  الشعراء أنّ
فالتراث العربي الإنساني ، 2» أصواته ما يتجاوب مع همومهم المعاصرةويتبنون من  [...]استيعاب

وهذا ما لم يغفل ، اءصوت الشاعر إلى نطاق واسع من القرزاخر بالأصوات التي تصلح لإيصال 
أ هذا الفهم الحديث لأهمية التراث ولقد هي «، ولم ينكروا قدرته على فعل ذلك، الحداثة عنه شعراء

ن خلال أساليب م، ومكوناته أساسا لها ظهور أعمال أدبية رائعة تعتمد التراثمهمته السبيل لو
لشاعر توظيف التراث لفقد أتاحت تقنية القناع ، 3»تقنية القناع من أهمها وتقنيات متعددة تعد

  .ليةيه أكثر فاعتوظيفا جديدا يكون ف
دون أن ، بطريقة معاصرة ارهواستمر هويساهم في استغلال اتراثيصيدة بعدا ق للقفالقناع يحقّ  
وتشاركه ، تلك الشخصية التراثية تعيش معه سه بأنّبل يحس، القارئ بأنه يعيش في الماضييشعر 

لتراثية والرموز ا لا يقدم تلك المعطيات« وهو، الراهنتساهم معه في تغيير الواقع و، هبهمومه وتجار
إلى معترك  [...]لينقل تلك التجاربما يفعل ذلك إن، الصعب المريركبدائل تعويضية عن واقعه 

لها إلى تجارب معاصرة ورموز متحركة ناطقة فاعلة متفاعلة مع ما يعانيه ويحو، الحياة الحاضرة
رة ومؤثّ، فتلك الرموز التراثية التي كانت في يوم ما فاعلة في واقعها. 4»الشاعر والإنسان بعامة

 رة في واقعهليجعلها مؤثّ - في عليها صفة معاصرةأن يضبعد  - ع ايستخدمها الشاعر ويتقن، عليه
أو تتوحد معه من أجل التعاون تشارك مع الشاعر تبعد أن ، ومساعدة على إحداث التغيير فيه، هو

  .من خلال عمله الإبداعي، واقع جديد مغاير للواقع السائدعلى خلق 
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  :العامل الفني 1-4
ية التي تضمن لقصيدته أبعادا فنن الأساليب إلى تجريب الكثير م سعى الشاعر العربي المعاصر  

الحديث ينشد انطلق الشاعر ذا الأسلوب «فقد ، اع واحدا من تلك الأساليبالقن ويعد، مختلفة
فالقناع يمنح الشاعر  1»أو يعيق قدراته الإبداعية، أنه أن يحد من حريته في التعبيرشكل ما من تغيير 

بمدى غنى  وإحساس الشاعر المعاصر«، تعيق طريقهلتي لعقبات ااوز اعبير ويعينه على تجحرية الت
وبالمعطيات والنماذج التي تستطيع أن تمنح القصيدة العربية ، يةوثرائه بالإمكانات الفن، لتراثا

لا ينضب من القدرة على  فيكون قد وصل تجربته بمعين [...]المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لها
 .عاصر التي ينشدها من هذا التوظيفهذه غاية الشاعر المو، 2»الإيحاء والتأثير

 يةتعبير طاقةفإنه يمتلك ، وآلية من آلياته ه وسيلة من وسائل استدعاء التراثفالقناع باعتبار  
وجد مئات الأصوات رهن «فقد ، ام هذه الوسيلة التعبيريةفي استخدذا نجح إ الشاعر ترضي طموح

وهو حين ، [...] دان المتلقي وسمعه بأبعاد من تجربته المعاصرةوالتي يمكن أن ترن في وج، تصرفه
، [...] ف هذه الأصوات يكون قد أضفى على تجربته الشعرية نوعا من الأصالة الفنيةيوظّ

حين يمتزج في إطارها الماضي والحاضر في ، وأكسبها في نفس الوقت لونا من الكلية والشمول
فهي ، ة تفاعلية تأثيريةالماضي في عمليالحاضر وبين المزج فبمقدور هذه الأصوات ، 3»وحدة شاملة

  .صالحة لحمل تجارب الحاضر بما تمتلكه من طاقات إيحائية 
إضافة إلى ، ه عارف لها حق المعرفةبل إنإن هذه الأصوات التراثية ليست غريبة عن المتلقي   

ا كانت في يوم من اأنا لأ هالأيام مصدرا مؤثرا على واقعه يثق ،ا أو من وحين يعب ر الشاعر
ه سيلقى استحسانا كبيرا وقبولا وترحيبا من طرف المتلقيخلالها فإن ،ق للقصيدة ها تحقّكما أن

وبذلك يتج، معاة هي الأصالة والمعاصرة معادلة مهمى بالقطيعة المعرفية مع نب الشاعر ما يسم
، نظر إلى الحاضرالّالحيادية في و نوعا من الشمولية المعاصرة ها تمنح القصيدةبالإضافة إلى أن، تراثه
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، 1» عبير عن طريق التأمل التام الذي يصنعه القناعاستشرافا أوسع لشمولية الت« قد يكونع التقنف
ن من يمكّفالقناع «اء صفة الشمولية على قصيدته الشاعر يطمح من خلال قناعه إلى إضف أي أنّ

وعندما ، جعل القصيدة ذات معان تصلح لكل زمان ومكانفي، فهم الحاضر من خلال الماضي
عن  بذلك تنأىو، 2»حد الماضي والحاضر لتفسير الكون تختلط الأزمنة وتصبح القصيدة شموليةيت

  . تعميق الرؤيا المعاصرة إضاءة والحاضر فيباشتراك الماضي والنظرة الأحادية للموضوع 
بل يعمل أيضا على ، قها القناع للقصيدةقّالوحيدة التي يح وليست الشمولية هي السمة  

ية القناع وسيلة تعبيرية فن« رطة لأنّالمف ويبعدها عن الغنائية والذاتية، إضفاء صفة الموضوعية عليها
وتخفيف ، طابع العمقوهو يضفي على العمل الأدبي ، وهو كفيل لتحقيق الموضوعية، موضوعية

أي أنّ، 3» عر تعبيرا دراميا عن الحياة والوجود والمعانيبر الشاالترعة التقريرية الذاتية لكي يع 
فإلى جانب الموضوعية يستطيع الشاعر بواسطة هذه التقنية ، ق بواسطة القناعالدرامية أيضا تتحقّ

الدراما لأنّ التي يستخدمها أن يقترب من فن »تقنفقد ، يا بخصوصية أسلوبيةع الشاعر يرتبط فن
اسي بين الفنون ويفتح الباب أمام التداخل الأجن، 4»عالم الدراما الشعرية ل إلىيكون مرحلة للتحو

  .الأدبية المختلفة
وبكاها ، التي لطالما التصق ا عن ذاتيته –عن طريق القناع-يبتعد الشاعر المعاصر   

 وكثيرا ما كان أقرب، مجرد أنين ونواح حتى كاد شعره يكون في مرحلة من المراحل، واستبكاها
اه بالقصيدة إلى القناع لا يقوم بالاتجف، ة منه إلى الموضوعية والجماليةالمباشرة والتقريريإلى 

بعض تكنيكات الفنون الموضوعية  حيث استعار« عبير الدرامي أيضابل إلى الت، الموضوعية فحسب
 فشاعت في القصيدة الحديثة تكنيكات تلك الفنون كالحوار وتعدد الأصوات [...] الأخرى

حيث كان ، الذاتيةكمعادل موضوعي لتجربته  الشخصيات التراثيةوأخيرا لجأ إلى استخدام ، ][...
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أفكاره بأسلوب موضوعي فمن أجل أن يعبر الشاعر عن . 1»من خلاله أفكاره يبثّيتخذها قناعا 
  .أداته في ذلك  تراثيةالشخصيات الجاعلا كأ على تقنية القناع ات، ودرامي معا

ها العامل التراثي كانت كلّإضافة إلى ، والثقافيةالعوامل السياسية  يتضح أنّما سبق  من كلّ  
ها هي السبب الحقيقي ولكن ذلك لا يعني أن، عت بالشاعر المعاصر إلى التقنالتي أد من بين الدوافع

 ي هو أقوى تلك العوامل وأكثرهافمن الواضح أن العامل الفن، لجوء الشاعر إلى مثل هذه التقنيةل
ر على لون ولا يمكنه أن يستقّ، لوالتحوفالشاعر العربي المعاصر مولع بالتجديد والاستمرار ، أهمية

فنراء في اهتدى إليها الشعتقنية القناع من بين تلك الأساليب التي  لذلك فإنّ، عبيري واحد في الت
أكمل وجه لأسباب  في تأدية وظيفته علىالقناع لا ينجح  إلا أنّ، ظل عملية البحث عن الجديد

  .كثيرة
  :أسباب فشل القناع -2

على  ئا للقيام بوظيفتها إذا كان مهيلا يكون القناع محققا للأغراض التي استخدم لأجلها إلّ  
، فهناك الكثير من الحالات التي لا يتمكن فيها من تحقيق الغاية أو الغرض المنوط به، أكمل وجه

عاصرين تين تعدان أهم خاصيتين دعت الشعراء الموعية اللّويفشل في إضفاء صفة الدرامية والموض
  :أهمها عدة أسباب لعلّ لىإراجع  ففشل القناع، إلى ارتداء القناع

  : سطحية القناع 2-1
ناسبة التي يتقنع ا وبعبر من خلالها عن تجربته ية المشخصعر اختيار الشاسن اللم يحإذا   

التي يثيرها لا تتناسب مع دلالات الأزمة  الدلالات نّبحيث أ القناع سطحيايكون  دالمعاصرة فق
والدلالات  بين الدلالات التي يثيرها القناع يشترط في نجاح القناع المواءمة إذ، 2التي يعانيها الشاعر

من خلال تقاطع الشاعر وقناعه في بعض المحطات أو المواقف مما يتيح له  التي يرمي إليها الشاعر
انطباع في " حكمت صالح في قصيدته أنّ ومثال ذلك. اصرة وشواغله الراهنةاستيعاب تجربته المع

لة صقر قريشمخي" ،تحمل من بين ما تحمله  هذه الشخصية لأنّع بشخصية عبد الرحمان الداخل تقن
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، 1»الأصعدة في كلّ، ة الإسلاميةد والانبعاث في واقع الأمالنهوض والتجد«دلالة  من دلالات
ع نحو والتطلّ، الرغبة الكبيرة في عبور عصر التخلف «ر من خلاله عنراد أن يعبالشاعر أ ولأنّ

تتناسب مع الدلالة ، في تحقيقهاالدلالة التي رغب  لأنّ، هذا القناع فقد نجح الشاعر في، 2»الأفضل
بين عبد الرحمان  هناك نقاط تشابه عديدة فإنّ، ومن جهة أخرى، من جهة القناع التي يحملها

كما .وفي بيئة غير البيئة التي ولد وترعرع فيها، فكلاهما مغترب« ، وبين الشاعر، "القناع" لالداخ
م لفراق الأهل والأصحاب وكلٌّ منهما تألّ، كليهما قطع آلافا من الأميال للوصول إلى الأندلس أنّ

للشاعر قناعا مناسبا وملائما " صقر قريش"فهذه الأمور المشتركة بينهما جعلت من ، 3»والوطن
  .صالح

  : انحلال القناع 2-2
يكـون   يظهر ذلك عندما«حيث، ن خلال الأقنعة المتعددة الأصواتتتجلى هذه الخاصية م  

وفي ، 4» بعضها في بناء فني يخدم تجربة القنـاع في القصيدة أكثر من قناع وشخصية لم تشتبك مع 
، لا حقيقيـا لها تمـثّ تمثّ والشخصيات من دونيكون هناك نوع من التكديس للأقنعة ة كهذه حال

البكاء بين يدي زرقاء " نقل في قصيدتهد ما حصل مع الشاعر أملوهذا . ودون التماهي معها تماما
مستعينا بالتعالق النصي مع شخصـيات  . بنى قصيدته على حوار مع زرقاء اليمامة « فقد "اليمامة

وحـتى  . معهـا  ولم يتماه، ه الأقنعةذ يتقنع فهو لم 5»والملكة زنوبياعنترة بن شداد : أخرى مثل
مما يجعلها تفقد  بل يستحضرها بمخاطبتها أو الحوار معها لا التحدث ا، لا يتلبسها، زرقاء اليمامة

القناع القناع حيث ينحلّ  يةوبذلك يخرج التوظيف إلى أسلوب أخر غير تقن، سمة التماهي والمطابقة
إلا إذا أحكم الشاعر لبوسه  اة فلا يكون القناع متماسكوبصبح رمزا أو تناصا مع الشخصية التراثب

يز على صوت واحد وترك بقية كفتوظيفه لعدة أقنعة في قصيدة واحدة لا يعني التر، والتماهي معه
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التعبير النجاح في قنعة التي يستدعيها من أجل ر في هذا الإطار يتماهى مع كل الأفالشاع، الأصوات
  :أمل دنقل قولي .عن التجربة التي يعايشها

  قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار 
 1وا عينيك يا زرقاء بالبوارـهمفات   

  :وفي موضع آخر من القصيدة يقول
  انـأحرس القطع) عبس(ت في عبيدظللّ 
  اـز صوفهأجت 
  2اوقهن ردأَ 

، "نوبياز"و" عنترة"و" زرقاء اليمامة"من  يرتدي قناع كلّ فأمل دنقل في هذه القصيدة  
ل مما يقلّ، طبها في مواضع كثيرة من هذه القصيدةابل يخ، اقنعة كلههذه الأ ولكنه لا يتماهى مع

  .من موضوعيتها ودراميتها
  :القناع تمزق قشرة 2-3

أو يأخذ الحديث ، اعر بمخاطبة قناعه بصوته المباشربأن يقوم الش«تتم عملية خرق القناع   
ناعه عاجزا على التعبير عن تجربته تعبيرا كافيا مما يدفعه لإتمام ه يجد قوذلك لأن [...] بدلا منه

المعاصر إلى سوء اختيار  عجز الشخصية القناعية في حمل الهموقد يرجع  .3»التجربة بصوته المباشر
أو ربما لرغبة الشاعر في إدخال ، الشاعر التعبير عنها الشخصية التراثية المناسبة لنقل التجربة التي يود

  ":مرثية أبي نواس"يقول أدونيس في قصيدة. ته المباشر صو
رعارف أنني وراءك في موكب ا  

  تاوا المف تاريخنخل
  المطرو الشعرو أنا
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     أوراق الحياةو ريشتي ناهد الجواري
  واسـا أبا نا يخلِّن
  اءاتا بالعبالي تلفناللي
     أحباؤنا طغاة مراؤون كالسماءو
ررخ1لِّنا للعذاب الجميل وللريح والش  

ولا يتكلم من خلال ، أدونيس في هذه القصيدة صوته المباشر في مخاطبته لأبي نواسدخل ي
 بصوته يتحدث إليهأو ، "ناأ"ستخدم ضمير المتكلم م معه وذلك عندما يبل يتكلّ، أبي نواس

   .المباشر
أما إذا ، قناعية أمرا سلبيا إذا أكثر من ذلكفي القصيدة ال للشاعر إدخال الصوت المباشر يعد

، ولا يخرجها عن الموضوعية تماما، ذلك لا يضعف من درامية القصيدة أدخله في حالات قليلة فإنّ
أما إذا أصر وما دام ، ن تتحقق تلك الموضوعيةفلشكل مفرط ب صوته فوق صوت قناعه على علو

، 2» التي تغلف القناعة الهشزق القشرة الدرامية أسير الصوت الغنائي فسرعان ما تتملا يزال «
، ردحا طويلا من الزمن ت ملازمة لهإصرار الشاعر على الاستمرار في الغنائية والذاتية التي ظلّف

  .خلال تقنية القناع ستلغي موضوعيته ودراميته التي سعى إليها من
  :التقنيات الأخرىو الخلط بين القناع 2-4

لخلط بين بنى ا«ف المصطلحات الأخرى يجعل منه عرضة للالتباس ا تداخل القناع مع إن  
أو الاستحضار دون ، مثل مفهوم الاستدعاء أو الاستلهامالأخرى المقاربة  القناع وبنى القصيدة

إذا ما -فعلى الشاعر  3 »تناصا دون لوازم القناعيجعل الأمر  [...] لبوس الشخصية صاحبة القناع
بالتماهي مع عليه الالتزام  وأن يراعي أنّ، أن يكون واعيا في استخدامه لها- القناعهو لجأ إلى تقنية 

لصلاح عبد الصبور  "الخروج"كما في قصيدة ، ل إلى تقنيات أخرىالأمر سيتحو فإنّ وإلاّ، قناعه
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 ل مطلقمن خلال تمثّي ع دون تحققه الكلّبالتناص مع المرجعية مقاربة التقنيكشف التعاضد « ففيها
، في معظم قصيدته في قناعه حدود التناصية يتعد عبد الصبور لم ذلك أنّ .1»لمعنى التجربة الإنسانية

 يقول عبد الصبور لى االله عليه وسلمصع بشخصية النبي عملية التقنالتام في ستواء له الا قولم يتحقّ
  : في قصيدة الخروج

     انطفئي مصابيح السماءو
  لملأح ارى سوائي لا تك
ابي السوداءثي   

     تحجري كقلبك الخبيئ يا صحراء 
   لتنسي آلام رحلتكو

   2تذكار ما اطّرحت من آلام
تقتضيه حالة التماهي مع الشخصية  إن التناص عنصر فعال في عملية التقنع إذا جاء وفق ما  
له فكرة تتمثّ ا صوفيامع المرجعية التاريخية بعدطرح التناص ي« وفي هذا المقطع الشعري، التراثية
إلى المطلق جران  اوكأن الخروج معراج. قاصدا أرض أحلامه، الشاعر خلسة حاملا عناءه خروج

أن أراد الشاعر  وقد .3»عل صورة النبي الكريم مقاربة للتقنفقد منح تمثّ ع إلى المستقبلالماضي والتطلّ
ع ويتطلّ، يحاول من خلالها أن يتجاوز ماضيهرحلته التي له لآلام ر عن تحمبيرتدي هذا القناع ليع

فظل مجرد ، يسعفهصلى االله عليه وسلم لم  محمدأن قناع النبي ولكن يبدو ، إلى مستقبل أفضل
 سلمصلى االله عليه وشخصية النبي  راجع لخصوصية ولعل ذلك، تناص في معظم محطات النص

  . تهاوقداس
وخروجه ، ي إلى فشل قناعهور التي قد تؤدهذه الأم على الشاعر أن يحذر الوقوع في كلّ  

  .ليها من خلال عملية التقنع إلى الوصول إومن ثم فشل غايته التي يرمي ، إلى تقنيات أخرى
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  :عناصر القناع -3
ة عدل إذ تتدخ، تختلف قصيدة القناع في تشكيلاا البنائية عن غيرها من القصائد الأخرى  
زا عن غيره من متمي أسلوبامن القناع  تجعلالتي لعناصر ومن أهم هذه ا، في تكوينهاعناصر 

  .التناص ، السيرية، السرد، الدرامية، الشعرية الحديثة الأساليب
  : الدرامية 3-1

تنتمي «عناصرها الأساسية حيثأحد  إذ تعد الدراما، بناء دراميتقوم قصيدة القناع على    
ء دون أن يعتمد ر يستطيع فيها أن يقول كل شيالشاع ذلك أنّ، إلى الأداء الدرامي قصيدة القناع

 ث اصها أو يتحده سيلجأ إلى شخصية أخرى يتقملأن، شخصه أو صوته الذاتي بشكل مباشر
[...] لا إييجعله شبيها فتحدث الشاعر من خلال شخصية أخرى ، 1»اها آراءه ومواقفهمحم

فعلها في قصيدة تفعل « والدرامية، ابالتمثيل الذي يقوم فيه الممثل بحمل آراء ومواقف شخص م
من  [...] دة من الأحداث والوقائعما زاد تماهي الشخصية مع القناع في أفعال محدالقناع كلّ

، 2»مما يسعف على انزياح الدلالات نحو الرؤيا الأشمل المنشودة، معينة وموصوفةخلال أطر تاريخية 
، ا من الصراع الدراميجوذلك يخلق  فإنّ، رورةند الضا ععندما يلْزم الشاعر قناعه ولا يفارقه إلّ

اب مرتديا يقول السي.محاولة الشاعر نزع قناعه أو الحفاظ عليه  ويحدث توترا دراميا من خلال
  :قناع تموز

  وتخفق أثواب".. عشتار"
ابـحيالي أعش وترف  

  رقـمن نعل يخفق كالب
  ابـكالبرق الخلب ينس

  يـض في عروقـلو يوم
  !اـيء لي الدنيـفيض، ورن
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  1!اـلو أحي، ضـو أـل
  ن من ومن خلال التزامه بقناعه هذا تمكّ، كبيرة على قدوم عشتار ق آمالااب يعلّفتموز السي
فالصراع من أهم مقومات البنية الدرامية التي تنهض قصيدة تموز جيكور « الدرامية والصراعتحقيق 

، إلى جانب صوت تموز الصراع صوت عشتار أيضا تحقيق هذاوقد ساعد على .2»على أساسها
نلمحه في قصيدة القناع عادة من توتر يدنو ا من الدراما «ما  هذاو وأحيانا صوت الشاعر المباشر

، بل يجانب كلاهما الآخر، ان في حالة سكونتفاعلهما لا يظلّ من ل القناعشكّتذان يفالصوتان اللّ
   .من ثم الدراميةالصراع ودث الحوار وا يحمتمازجهوما وفمن تنا، 3»محاولا أن يفرض سيطرته

، القصيدة ن من أجل سيطرة أحدهما على جوفي بعض الأحياوقناعه الشاعر يتصارع   
 في تينالعلاقة بين الشخصي« كما أنّ، ويتحقق للنص الشعري دراميته، امامن الدرفتقترب بذلك 

تلك المنطقة التي يتم فيها التحام ، يداخل طقس التخفّ جالقناع دراميا تكمن في المعاناة التي تتوه
أي أنّ. 4»عالذاتين القناع والمتقن اتفاعل الشخصية المتقن والشاعر من خلال تأثير أحدهما على ع 

ا من الصراع في القصيدةالآخر يخلق جو.  
هي الأقدر على و، لمراوحة بين المنطلق الغنائي والمطلب الدراميا على تقنية القناعوتقوم   

ها ذات طبيعة جدلية تحكم تجسيم هذه المزاوجة فهي تحمل بذرة الصراع في جوهر تكوينها لأن
، ي عن غنائيته تماماالتخلّ فالشاعر لا يستطيع، 5 به عفه ويتقنالشاعر والرمز الذي يوظّ العلاقة بين

ذلك  ولا يمكنه تجاوز، جربةه هو من يعيش التكما أن، فهو يكتب قصيدته وهو محمل موم ذاتية
، حية من أجل تحقيق العنصر الدراميل إلى مسرإذ ليس المطلوب من القصيدة أن تتحو، أو تناسيه

فإذا كانت قصيدة «، خلالهأفكاره من  دجه الشاعر إلى المسرح وجستولو كان الأمر كذلك لا
قصائد ليست شخصية ن الالشخصية في هذا النمط م أفادت من بعض فن الدراما فإنّالقناع 
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الشخصية القناعية تختلف عن  أنّ ذلك .1»ولم يرد لها أن تكون كذلك، مسرحية متكاملة
أو  ها تماثلهاأن يعني لا، التقنياتو تأخذ منها بعض العناصر والخصائص فأن، الشخصية الدرامية

  .تتطابق معها
ما منحها الذي يكون بمقدوره العنصر الدرامي الذي تنشده قصيدة القناع هو ف وعلى كلّ  

ين الموقفين تتردد ب، درامية من نوع خاص، مية المتوخاة في القصيدة الحديثةالدراف«تصبو إليه 
، في معظم قصائد القناعوقد حققت ذلك ، منهما ى عن أيدون أن تتخلّ [...] الدرامي والغنائي

 أن كما لا يمكن، ناء الدرامي بشتى أشكالهإذ لا يمكن لتقنية القناع أن تخرج بالقصيدة عن دائرة الب
قد أرضت كلا الطرفين؛  وبذلك تكون قصيدة القناع. 2»ل القصيدة إلى مسرحية شعريةتحو

فكلاهما موجود بنسب ، حيث لا يطغى أحدهما على الآخر، الغنائي والمسرحي على حد سواء
  .في إطارها الشعريوهذا ما يضمن للقصيدة بقاءها ، فلا إسراف ولا تسريف، متفاوتة
عبت قصيدة القناع دورا لوالتي ، ا صفالتي أصبحت القصيدة الحديثة تتهذه الدرامية   
 المسرحية من أهمها أدبية أخرى لعلّص الشعري ينفتح على أجناس في تحقيقها جعلت النبارزا 

»ج عن حدود دون أن تخر، ناء الفنون بعضهما من بعضغة باتجاه إفقصيدة القناع خطوة مهم
وهذا الانفتاح والتمازج بين الأجناس الأدبية لا يعني إلغاء . 3»التعبير الشعري وأساليبه الخاصة

ا، ا عن الآخرهز أحدالحدود التي تميللجنس  إلغاءًبالضرورة  البعض ليس من بعضها فاستفاد
في -قصيدة العربية وذا تكون الدرامية قد أكسبت ال، زه عن غيرهله أسس تمي فكل فن، الآخر

وباقترابه من الفضاء ، لقد اختلف فضاء القصيدة الحديثة«ف، افضاء جديد -إطار تقنية القناع
بل صار زمنا ، صر على الحاضرويعالج زمنا لم يعد يقت، المسرحي كان يقترب من فضاء الحياة

كون وذا ت، 4»ةراعه التاريخي العميق ضد الموت ومن أجل الحياكونيا هو زمن الإنسان في ص
خاصة والقصيدة العربية عامة آفاقا جديدة علت ا في سماء  قد أكسبت قصيدة القناعالدراما 
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من خلال  –غالبا  –في هذه القصائد  الدرامية تتحققو. أغنتها بأبعاد دلالية لا حصر لها ، والشعر
  .الذي تجريه فيما بينها  الحوارراع الذي ينتج عن تعدد الأصوات والص

وفي هذه ، بقناع واحد في القصيدة الواحدة -في بعض الحالات-قد لا يكتفي الشاعر   
وبذلك يتوفر للقصيدة تعدد ، الحالة يلجأ إلى توظيف أكثر من شخصية قناعية في قصيدته

فخاصية القناع الدرامية تسمح للرؤية أن تتخذ «، لذي ينجر عنه تعدد في الرؤىوا، الأصوات
وقد تنطلق لتوسع من مساحة ، أو مع قناعها، فهي تبدأ من حوار الذات مع نفسها، أبعادا شتى
ويؤدي هذا ، 1»ويأتي الخطاب بأكثر من ضمير، فيكون في القصيدة أكثر من صوت، الأصوات

ن خلال تدخل عدد من الشخوص وتفاعلها مع والتوتر الدرامي م، إلى حالة من الصراع التعدد
وتعدد الأصوات يعبر عن الصراعات الدائرة في تلك «، ةبعضها البعض في القصيدة الواحد

 فالتقنع بعدة شخصيات، 2»حيث ارتفاع نبرة التعبير عن قضايا الحياة المعقّدة والشائكة، الشخصية
إلى قضايا الحياة  كما يعكس رؤيتهم، ن صراعن الشاعر ميعكس ما في باط دلاؤها لعدة آراءوإ

تحقيق نسبية « يفيد في أنّ هذا التعددإضافة إلى ، ومن زوايا متعددة، من وجهات نظر مختلفة
فاختلاف . 3»حين تبدل الرواية أو موقع الراوي في مدى سلامة النسبية، الحقيقة وعلميتها

وأنّ كلّ إنسان يرى الحقيقة من ، لحقيقة نسبيةوطرحها لآراء متباينة يدلّ على أنّ ا، الأصوات
ولن تكون الحقائق واحدة لدى جميع الناس إلّا في . خلال ما يملكه من خلفيات وإيديولوجيات

  .القليل النادر
فبتمازج ، باحتدام الصراع والتوتر الدراميأقنعة مختلفة  تعتمدتتميز قصيدة القناع التي   

تزداد حدته بزيادة عدد حيث ، الدرامي في فضائها صراعالنتج أصواا واختلاف زوايا نظرها ي
تبعا لتنوع الشخوص ، تقديم المشهد الذي تتنوع فيه الأصوات«ذلك أن ، الأصوات فيها

فمن خلال التجاذب والتلاقي والتنافر بين الأصوات . المشتركين فيه يكون أكثر حيوية وتأثيرا
وهذا هو سر التأثير المتزايد لهذا ، طبع في نفوسنا صورتهوتن، المتجاورة تتضح لنا أبعاد الموقف
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فإنّ ذلك ، وضمن وجهات نظر مختلفة، فعندما تقدم القضية من طرف عدة أشخاص، 1»الأسلوب
ووضوح صورا جليا من خلال ذلك الاتفاق تارة والاختلاف ، يؤدي إلى اكتشاف أبعاد القضية

الفيصل في نجاعة تعدد الأصوات فهو خروجها من «أما عن  .ى بين تلك الشخوصتارة أخر
من حيث العناية ، ونسق تنضيده، السياق الغنائي الذاتي ودخولها ضمن شبكة المنظور السردي

لأنّ توالي الحوافز يؤشر إلى بنائها ]...[ بموقع الراوي في عملية التحفيز وتنامي الحوافز أو تواليها
أي أنّ تعدد الأصوات إذا لم يخرج القصيدة من ، 2»بعد الحداثةالمحكم في معطيات الحداثة وما 

، المنحى السردي الذي يقوم فيه الراوي بإجراء التحفيزات المناسبة من خلال مواقعه المتعددة
وإذا لم يقم هذا التعدد بإخراج تلك القصيدة من النظرة ، فيضمن للقصيدة بناءها الحداثي المحكم

 التي استعان فيها ببعض" أوديس"يقول أدونيس في قصيدته ، فائدة منه فلا، الأحادية أيضا
  :الأصوات التراثية متقنعا ا

  مـن أي الذرى أتيت، أنتمن 
  واكيا لغـة عذراء لا يعرفهـا س 
  3ما اسمك أي راية حملت أو رميت؟ 

  :ويقول في موضع آخر من القصيدة
  ألكيـنـــوس؟، ألــتس

  ف وجه الميتتريـد أن تكشـ 
  ى أتيـتتسأل مـن أي الذر 
  4اسمي أنا أوديس. تسأل ما اسمي 
والتحم ما " أوديس"و "ألكينوس"لقد ارتدى أدونيس في هذه القصيدة قناع كل من   

  .وصراعا فاعلا ومؤثرا في جو القصيدة العام، مما جعل القصيدة تكتسي طابعا دراميا، التحاما كلّيا
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وليس ، والصراع والحركة يمثلان الجوهر في الدراما، ويولّد حركة، قّق صراعافتعدد الأصوات يح
الإرغام "بهذا فحسب بل يعد منفذا يتنفس من خلاله النص من وطأة ما أسماه البعض 

من خلال وجهات النظر المختلفة التي  تحيث يؤدي إلى تعدد في الإيديولوجيا ،1"الإيديولوجي
إضافة إلى أنّ تعدد الأصوات يمنح النص الشعري إمكانية تواصله مع باقي ، صتدلي ا تلك الشخو

  .النصوص
حتى غدا تعدد ، تميزت القصيدة القناعية بتعدد الأصوات داخل أجواء النص«وهكذا فقد   

الأصوات في النص القناعي ذا أهمية كبيرة في منح القصيدة شكلها وبنيتها الخاصة عن غيرها من 
نظرا لقيامه بمنحها ، القناع قصيدةن هذا العنصر من فرض وجوده في لقد تمكّو. 2»ائدالقص

فأضحى تعدد الأصوات على هذا . السمات التي تجعلها مميزة عن غيرها إلى جانب عناصر أخرى
  .الأساس أحد العناصر الأكثر أهمية في تشكيل قصيدة القناع

ارجي بين هذه الأصوات أو حوار خإلى  –البغا–الواضح أّنّ تعدد الأصوات يؤدي من   
اا من وأو مع ذ، ا بين تلك الشخصياتحوار عدد الشخصيات المتقنع ا يخلقإذ أنّ ت ،الأقنعة

الحوار بنوعيه  فيبدو أنّ«أو فهم حقيقة من الحقائق ، قضاياأجل الوصول إلى حلّ قضية من ال
، إلى جانب الشخصية التي تؤدي الحوار، نية القناعيعد ركيزة أساسية في تق، الداخلي والخارجي

ناع سواء فالحوار يكتسي أهمية بالغة في قصيدة الق، 3»إما منفردة أو بمصاحبة شخصيات أخرى
تنطلق قصيدة القناع «وتطرح الآراء حيث ، اقش القضاياإذ بواسطته تن، كان داخليا أو خارجيا

، ويستثير معها مكونات رؤياه طلبا للموضوعية، أخرى من المنولوغ الدرامي صوتا يحاور أصواتا
الرؤيا بعدا  فمن خلال الحوار بين مختلف الأصوات تكتسب، 4»والإحاطة بوعي التاريخ

إذ أن اختلاف زوايا النظر من طرف تلك الأصوات يؤدي في اية المطاف إلى رؤيا ، موضوعيا
فخاصية القناع الدرامية تسمح للرؤية أنّ  «، نتيجة لذلك التعدد في الآراء، شاملة وموضوعية
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وقد تنطلق لتوسع من ، أو مع قناعها، فهي تبدأ من حوار الذّات مع نفسها، تتخذ أبعادا شتى
أي أنّ الشخصية القناعية تبدأ بمحاورة نفسها داخليا قبل أن تدلي برأيها إلى . 1»مساحة الأصوات

وأكثر ، لا فيما ستقوله حتى تكون رؤاها أكثر دقةإذ عليها أن تفكّر أو، الأصوات الأخرى
تعتمد الشخصية «حيث ، للحوار مع الأصوات الأخرى ثم تتأكد من رؤاها هذه بإثارا، منطقية

لنقل المواقف وتحريك الأحداث خلال مشاهد ، عندما تكون منفردة" مونولوج"حوارا داخليا 
عوضا عن الشاعر وينسرب نفس الشاعر " القناع/ الشخصية"ومقاطع متلاحقة تتحدث فيها 

أي أنّ شخصية القناع تقوم . 2»مما يشي بوجوده خلال تلك الشخصية، وهمساته خلال صوا
فهي تقوم بتحضيره من خلال انفرادها .  بتجهيز حوارها قبل الاندماج مع شخصيات أخرى

تحريك  ك فيمساهمة بذل، ثم تدلي به بعد ذلك بواسطة الحوار مع شخوص أخرى. بنفسها
وعندما تتحدث الشخصية إلى شخصية أخرى فإنها تعتمد حوارا «، ونقل المواقف، الأحداث
بل إنّ عليها ، إذ لم تعد هذه الشخصية مضطرة إلى الحوار الداخلي في هذا المستوى، 3»خارجيا

قية وتبرز ملامحه جليا على مسمع من ب، معالم الموقف داعتماد الحوار الخارجي حتى تتحد
حوارا ) السندباد(وفيه يجري أوليس ، أوليس معا /السياب مرتديا قناع السندباد  يقول. الأصوات

  :مع زوجته بِنيلوب يقول
  وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفـار

  والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود
  هو لن يعود

  4أسرتـه آلهة البحـار أو مـا علمت بـأنه
فهو لن يشفى من ، سياب في هذه الأبيات يطلب من زوجته الوفية ألّا تنتظره بعدفال  

وقد أسقط السياب بعض ملامح بِنيلوب زوجة «فلا داعي لانتظاره ، إليها سالماولن يعود ، مرضه
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فمن المعروف أنّ ، كما استعار بعض ملامح أوليس لشخصية السندباد، على زوجته هو، أوليس
فالسندباد في هذه ، 1»بِنيلوبو وأسر آلهة البحار ملمحان من ملامح أوليس، ة المنتظرةالزوجة الوفي

لم يعد بوسعه رؤية زوجته  إذ، لأنّ الحوار الداخلي لا يسعفه، الأبيات يستخدم الحوار الخارجي
. يافكان لا بد من مصارحتها بالحقيقة المرة حتى تبرز لها ملامح القضية جل، وهي تنتظر دون طائل

  .وهذا ما دفعه لاستخدام الحوار الخارجي
والثاني صوته الداخلي الخاص لا ، أحدهما خارجي يتوجه به للآخرين، صوتان«للقناع   

مما يجعل ، تتجلّى بوجهيها الداخلي والخارجيفالحوارية في قصيدة القناع  2»يسمعه أحد غيره
فتكون رؤياه للعالم ، ومناقشة القضايا، الشاعر وقصيدته أكثر درامية وموضوعية في طرح الأفكار

  .والحياة والواقع أكثر وعيا وصلابة وتماسكا
  :السردية 3-2

  عدإلى جانب عنصر ، في تكوين قصيدة القناعالتمثيل السردي أحد أهم العناصر المساهمة  ي
أسلوبا يعتمد أو تفرض عليه التجربة ، ق الشاعر في البناء الدرامي المتصاعدفقد لا يوفّ« الدرامية

، ويميل بناء القصيدة نحو القصة، ع الشخصيات والأحداثسم بالهدوء في تتبفتت، الرواية والإخبار
3»القصيرةة فتصبح أشبه بالقص .وم، القصصي فالرواية والإخبار يجعل القصيدة تسير نحو الفنز ا يمي

والتمثيل « .اع عنصر السردالقصصي هو الخاصية السردية ومن هنا يتوفر في قصيدة القن الفن
والوقائع في  لضمانة توارد حركية الأحداث ]...[ دة لصوغ القناعالسردي يفيد في غايات متعد

من جهة  [...]وتثمير أبعاده الأخرى ، أفعال الشخصية ومن يتعامل معها وضبط الزمن من جهة
عبد االله أبو هيف  أي أنّ. 4»ع من جهة ثالثةوهي عماد المسعى السردي في عملية التقن [...]ثانية 

والوقائع وأفعال الشخصية  ع وقصيدة القناع حركية الأحداثالسرد يضمن لعملية التقن يرى أنّ
االمتقن ويساعد على تحديد الزمن وإثراء أبعاده، ع ،د الأصوات التي تتحاور فيما كما يسهم في تعد
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 ظر حسب أبو هيف هي بيت القصيدوتدعيم وجهة الن، ظرعم وجهة النوهذا التحاور يد، بينها
ع ذلك أن المبد، فالحوار لا يكون إلا وفق ما يفرضه السرد، يرمي إليه السرد في تقنية القناعالذي 

» وإذا لجأ إلى ، ويتدخل لمناقشتها والتعليق عليها عند الضرورة، الأحداث قد يخلق رواية يقص
ل الشاعر هو يتدخ حيث.1»ولا يعرضه عرضا مباشرا، ه يأتي في أسلوب سرديفإن، الحوار

من ، وقد يسردها على لسان شخصية أخرى في أحايين كثيرة، شخصيا في سرد بعض الأحداث
لكن هذا ، وذلك ما يخلق حوارا في القصيدة، ع ا أيضالشخصيات الأخرى التي يتقنخلال بعض ا

  .الحوار يكثر في الدراما لا في البناء السردي الحوار يأتي في شكل سردي لأنّ
 صرف الشاعر فيهاة أو رواية ينل القصيدة إلى قصتحوأن ت«العنصر السردي لا يعني  إنّ  

ية في القصيدة فيكون بناؤها مهملا الجوانب الفن[...] و الروائي قومات العمل القصصي أإلى م
هو من الإتقان بحيث يرقى إلى الأعمال القصصية ولا هو من البراعة والكثافة بحيث  باردا لاوصفا 

أي أن تقنية القناع تأخذ من ، 2» زايبقى عملا شعريا مميوما ، القصصي ما يناسب تجربتها الفن
إلى في الوقت نفسه كما لا يهدف ، وعيةوالاقتراب من الموض، بتعاد عن الذاتيةيساعدها على الا

فصلاح عبد الصبور في ، ويطرح ما عداه، حيث يأخذ ما يحتاج إليه، ة أو روايةته قصجعل قصيد
مستعينا ببعض العناصر السردية ، يتلبس قناع بشر الحافي" مذكرات الصوفي بشر الحافي" قصيدته 

  :يقول على لسان بشر الحافي. ه القصيدةفي بناء هذ
على الإنسان الكركي كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف  
  فمشى من بينهما الإنسان الثعلب

   ثعلبالإنسان الكركي في فك الإنسان ال زور...عجبا
  نزل السوق الإنسان الكلب

  علبيفقأ عين الإنسان الثّكي 
  ىـعفان الأدماغ الإنسيدوس و
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  دان الفهوات الإنسبخطاهتز السوق و
  بان الكلن الإنسر بطليبق قد جاء

  1...بان الثعلع الإنسانخيمص و
أخذ شيخه إلى  الذي، خلال قناعه بشر الحافي اس منتصوير تناحر الن عبد الصبور يحاول  

فاستخدم ، بمقومات السرد وقد استعان في ذلك، اس بعضهم بعضاالنالسوق ليريه كيف يأكل 
  .)السوق اهتز، علبمشى من بينهما الإنسان الثّ، كان الإنسان الأفعى( والجملة الفعلية لوصفا

لبناء قصيدة شعرية  قوماتهتكمن في كيفية التعامل مع من القصصي أهمية الاستعانة بالفّ إنّ  
بل في مدى ، ذاا لتوافر تلك المقومات القصصية في حدولا أهمية ، في حدود الحساسية الشعرية

غاية الشاعر هي حشو قصيدته  وليست، 2 وتماسك القصيدة، التجربةاستفادة الشاعر منها في إثراء 
ه يحرص على توظيف عناصر السرد وفق ما يخدم إذ أن، اء القصصي حشوا عشوائيابمقومات البن

، في تعامله مع الفنون الأخرى فهو فطن، اهي عن شعريتولكن من دون التخلّ، موضوعية قصيدته
  .السردية بالخاصيةاء استعانته ة جرل قصيدته إلى رواية أو قصتتحو وحريص على ألاّ

  : السيرية 3- 3
بناء الكثير تقف السيرية كعنصر فعال في إلى جانب العناصر السابقة المشكلة لبنية القناع     

ت من المكونا«فهي ،  إثرائها وتكثيفها الدلاليوتسهم بشكل واضح في، من القصائد القناعية
ية التي ها من خلال نشدان المصداقحضار الشخصية أو التماهي معالرئيسية لقصيدة القناع لدى است

فمن  3»تثميره مقومات الرؤياو اوزته نحو أفاق التخييل التاريخيمجذاتي وتقوم على الميثاق السير 
، يتعمق التوظيف والتماهيلا للذات الشاعرة للشخصية القناعية  ذاتيخلال مصداقية الميثاق السير

فإذا ، مما يسهم في متانة قشرة القناع ناعيةالقحيث يسعى الشاعر للإحاطة بملابسات شخصياته 
منظومة شعرا  تقديم رواية الحياة«الذاتية حسب حاتم الصكر هي أا كان مفهوم قصيدة السيرة 
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ولا  ليست قصيدة سيرذاتية لا للشاعرفإن قصيدة القناع  1»هاء على تشغيل الذاكرة بأقصى طاقتبنا
ة التي كان الهدف يعمن سيرة الشخصية القنا بعض الوقائع اا هي قصيدة تحمل بين طياإنمو، لقناعه

بصفة  تمكين التماهياع وه بغية تمتين قشرة القنمنها أساسا جعل الصلة وطيدة بين الشاعر وقناع
فالجهود تتضافر ، ة القصيدة القناعيةيعوموضتعميق الرؤيا وحيث يتأتى للشاعر عندها ، ر عمقاثأك

  .صفة الموضوعية على القصيدة فاء بين عناصر القناع من أجل إض
، ومن أجل تقديم صورة نموذجية للعصر يكون العنصر السيري أكثر حضورا في قصيدة القناع  

الشخصية  ة الأولى فيما يخص تكوينبالدرجللعنصر السيري الإخلاص مردها إلى نمذجة القناع ف«
المذهبية والدينية  وأخلاقياا وعقائدها وتربيتها وفاعليتها وصلابتها وعلائقها وانتماءاا وتفكيرها

ل حينما بشكل أفضالواقع وقدرة على فهم التاريخ صداقية السيرية تمنح القناع فالم، 2»والاجتماعية
، فلماذا يلوذ ا الشاعر، قصيدة القناع المصداقية السيرية وإذا جانبت«يمتزج الماضي والحاضر 

حين و، 3»عها رؤياه لفهم معضلات التاريخ والوجودويمنح من التماهي م، ويستنطقها الصوت
فإن ذلك يؤدي إلى الفهم العميق  رؤى الشاعر ية معتجتمع المصداقية السيرية للشخصية القناع

، في عملية التقنع أنس أيما أنس للمصداقية السيريةلتخييل يا«كما أن ، كلات التاريخ والوجودلمش
فليس الغرض من السيرية حشو القصيدة ، 4»واصل مع الشخصيةلأا تعضد الألفة والحميمية في الت

منها ض الحقيقي إنما الغرو، يلتان ذا الغرضالتراجم كفو العنصر السيري لأن السيرالقناعية ب
إيجاد الحل الأمثل محاولة و، الحاضرموضوعية القصيدة والفهم الأعمق للماضي والوصول إلى 

  .لمعضلات الواقع المعيش 
ية الوقائع السيرية في قصائد القناع إلا أن الشاعر لا يجب أن يخلط فيه بين سيرته ورغم أهم    

خصية ينبغي ألا يقود تقدير العنصر السيري إلى الالتباس بين الميثاق السير ذاتي لش«، ووسيرة قناعه

                                                             
_ بيروت ، التوزيعو النشرو المؤسسة الجامعية للدراسات، التشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحداثيةو اط النوعيةمرايا نرسيس الأنم: حاتم الصكر 1

 .140، صه1419_م 1999، 1ط، لبنان
 .32، صالمتنبي في الشعر العربي الحديث قناع: عبد االله أبو هيف 2
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 3
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 4
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في  ةيالموضوعد عن الولع بالذات والوصول ا إلى ابتعافالقناع بالأساس ، شخصية الشاعرو القناع
في تشكيل بين الشخصية  والسيرية في هذا الإطار تخص شخصية القناع والتماهي دائما، الرؤيا

وهنا يكمن جوهر مجاوزة ، أما الشاعر فموضوعي على الدوام في ابتعاث قناعه، القناع من سيرا
و سرد الوقائع ه فالقصد من السيرية في قصائد القناع 1»الميثاق السير ذاتي نحو فضاء الرؤيا الرحب

وإنما سرد الوقائع  لحشواوليس الغرض منها ، شخصية القناعية لا الذات الشاعرةالسيرية المتعلقة بال
  . وتحقق الموضوعية المنشودة من هذا التوظيف ، تعمق الرؤياالتي تغني القصيدة و

، ريخيةبالوقائع السيرية والتا القناعيةم هقصائدالشعراء الذين حفلت من أدونيس  يعدو      
 شهدت الكثير من الأحداث السيرية المتعلقة بالمتنبي الذي اتخذه قناعا له في الكتاب الأولحيث 

  : يقولالكتاب الثاني والكتاب الثالث و
  أمي همذانية «

   خدا للنسرين -خرجت من أحشاء الكوفة 
  و خدا لنبات سري

  أبي جعفي ورث الفقر عن الإيمان الموغل و
  لديجور كشف ا في

  في جانبها الشرقي سكنا في ، في الكوفة
  حي كندي

   تفاءلو أحمد زهواسماني 
  كنا ، »أبي الطيب« بفي تلقيبي 

  لكنو نلبس ليل الدمع
  كنا 

  2»نتموج في بحر من نور
                                                             

 . 33، 32، صالمتنبي في الشعر العربي الحديث قناع: عبد االله أبو هيف 1
 .10، ص1ج، م1996، لندن، ساقيدار ال، 1الكتاب : أدونيس 2
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أبو الطيب أحمد بن «هو فالمتنبي ، اطع مع سيرة المتنبي وليس أدونيسإن هذا المقطع يتق      
يستغل من سيرة في هذا المقطع فأدونيس  1»بالكوفة في محلة يقال لها كندةولد ، الجعفي الحسين

يأتي بجزئية من جزئياته وفي كل مرة ، بسيف الدولة مقاطع أخرى يستغل علاقتهوفي  المتنبي نسبه
ويوظفها وفقا للتجربة الكونية أو أو ما يتعلق ا من ملابسات تفصيل من تفاصيل حياته و

ثيرة من قها بأصداء كعالو، للمتنبي اعتنى أدونيس بالوقائع السيرية« فقد، يطرحهادية التي الوجو
ثاني حيزا صص في الجزء الخو، ومتأدبين شعراءكاما وساسة وحدة وخلفاء وقاسير الآخرين و

 لما تضيئه هذه الأوراق المفعمة بحرارة الموقف الإنسانيآخر لأوراق خولة و، لأوراق سيف الدولة
ذلك أن سيرة المتنبي غنية بالمواقف التي تصلح للماضي والحاضر ، 2»من جوانب سيرة المتنبي أيضا

   .المتغيرات وعصر عايش الكثير من الصراعات وفهي سيرة تاريخ كامل معا 
  : التناص 4 -3

فهو الركيزة ، قناعهاماهي بين الذات الشاعرة ويعد التناص عنصرا أساسيا في عملية الت
ذلك أن ، آثارهو ساسية التي تتكئ عليها تقنية القناع من خلال تقاطع الشاعر مع أقوال قناعهالأ

 تراءى فيه بمستويات متفاوتةوأن النصوص الأخرى ت، كل نص هو تناص« رولان بارث يرى أن
، صيغ، تعرض موزعة في النص، نسيجا جديدا من استشهادات سابقةفكل نص ليس إلا  [...]

أقنعة مختلفة لشخصيات متعددة لأن الشاعر يرتدي و، 3»نبذة من كلام اجتماعي، اعيةنماذج إيق
قصيدته القناعية سواء ما تعلق فيها  عل التناص أكثر حضورا وتنوعا فيب فإن ذلك يجالمشار

وهذا الفضاء سنسميه «بح النص فضاء من النصوص السابقة ذا يصو، بالتاريخ أو الشعر أو الدين
تجد نفسها في علاقة ) على الأقل اثنين( إنه مجال لتقاطع عدة شفرات [...]خلا نصيا فضاء متدا

التعالق النصي بين مختلف النصوص يجعل القصيدة حقلا مفتوحا لتعدد القراءات و، 4»متبادلة

                                                             
 .5، صم1983ه ــ 1403دط ، بيروت، دار بيروت للنشر والتوزيع: وان المتنبيدي: أبو الطيب المتنبي 1
 .245، صديثقناع المتنبي في الشعر العربي الح: عبد االله أبو هيف 2
 .96، صم1988، 3العدد ، لبنان، الفكر العالميو مجلة العرب، خير البقاعي تر، نظرية النص: رولان بارت 3
 .78، صم1991، 1ط، الدار البيضاء ــ المغرب، دار توبقال للنشر، فريد الزاهي تر، علم النص: وليا كريستيفاج 4
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الدلالية الخاصة و لها حمولاا المعرفية انطلاقا من كون النصوص المتداخلة فيما بينهاوالتأويلات 
  .المنحدرة منه ا اقهبسي

 وطرائقتتعدد أساليب حضوره ، حدةالتناص في القصيدة القناعية الوا وكما تتعدد مصادر    
يعمد الشاعر إلى التناص مع نصوص شخصياته القناعية بصفة  فقد، وجوده داخل هذه القصيدة

 1» أو أكثريكون هذا التعالق بين ملفوظين«ه وفي، فيسمى التناص عندها تناصا مباشرا، مباشرة
التي ، الواضحة المعالم، عروفة الهويةالألفاظ المبالاعتماد على التراكيب و«يكون أيضا كما     

الدينية أو النظريات السياسية  كالرؤية، أو نص محدد، ربطها برؤية معينة يمكن نسبتها أو
رفة مصادر تأثر أو يمكن نسبتها إلى قائل بعينه فيمكن مع، إلى غير ذلك، والاجتماعية والفلسفية
ولا ، التراكيبوالعبارات باشر يقوم على اقتباس الألفاظ وفالتناص الم، 2»الكاتب ا بدقة ويسر

  .معرفة مسبقة بالنصوص السالفة خبرة قرائية و قارئ الوصول إليها إلا إذا كان ذايمكن لل
فإن التناص غير ، والعبارات والتراكيب وإذا كان التناص المباشر يقوم على اقتباس الألفاظ    

ويتعلق هذا النوع من ، دون تصريح تركيبي أو لفظي مباشر حي بهووت، تتضمنه الأشعار«المباشر 
كس التناص ع لمباشر يقوم على التلميحغير ا فالتناص، 3»التناص بالفكرة أو اللغة أو الأسلوب

  .ريحالذي يقوم على التص المباشر
ه لمفهوم ديمحين يؤكد في تق" ميشيل فوكو"اه كما يرمهما يكن من أمر فإن التناص و    

ات متراكمة متسلسلة بل لما يتولد من حضور لأصو، يتولد من ذاته اأنه لا يوجد لمالتناص 
بعديد  يزئوالتحويل الجذري أو الج نده يتصل بعمليات الامتصاصهكذا فإن التناص عو، ومتتابعة

فالتناص أمر لا مفر منه لأنه ، 4ص الأدبي المحددبالقبول أو الرفض في نسيج النمن النصوص الممتدة 
  . دون وعي بوعي منه أو من  سه على المبدعيفرض نف

                                                             
 232، صم2009، دط، -عمان، التوزيعو دار اليازوري العلمية للنشر، مود درويشالأثر التوراتي في شعر مح: عمر أحمد الربيحات 1
 .58، صم2009، 1ط، الأردن، دار كنوز المعرفة، قائض جرير والفرزدق والأخطلالتناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء الن: نبيل علي حسنين 2
 .58، صالمرجع نفسه  3
تشرين -أيلول ، 318، 317ع، دمشق، إتحاد الكتاب العرب ، الموقف الأدبي يل في شعر عمران محمدوالتحو التناص ومفهوم: مفيد نجمينظر  4

 . 47، صم 1997، الأول
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فإن قصيدة القناع قد حظيت ، كل النصوص الأدبيةص يلقي بظلاله على ولأن التنا  
يه الشخصية التي ضحسب ما تقتوذلك ، رمن التناصات المتعددة الأنواع والمصاد بنصيب الأسد

من القصائد و، والتكثيف الدلالي، تمتلكه من قدرة على الامتصاص وماوراءها الشاعر يختفي 
 التي تعالق فيها مع التراثلبياتي ل" عذاب الحلاج"ة التي حفلت بالتناصات المختلفة قصيدة القناعي

  :يقول "الحلاج"بشكل كبير من خلال قناعه الصوفي 
  دتتوح

  تتعـانق
1اأنت أن-وباركت  

  :الذي يقول فيه" الحلاج"فهذه الأبيات تتعالق مع بيت 
  أأنت أم أنا هذا في إلهين؟

   2حاشاك في إثبات اثنين، حاشاك
والأشعار ، الأقوال الصوفية عامة هذه القصيدة البياتية العديد من التناصات مع تشهد  

يها جمل وعبارات ذات وترددت ف، طغى قاموس المتصوفة على أسلوا«فقد .الحلاجية خاصة
 في عدة مواطن فقد تناص مع أشعاره.3»دلالات صوفية؛ وبخاصة ما ورد منها في آثار الحلاج

تناصا مباشرا وغير مباشر لينقل من خلاله شدة المعاناة التي يتعرض لها الإنسان المناضل في سبيل 
  .زمان و قول كلمة حق في كل مكان

                                                             
 .113، صدت، دط، الجزائر، المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، "عن الموت والثورة"ديوان : عبد الوهاب البياتي 1
 .324، صم 2002، 1ط، دب، مكتبة الإسكندرية، عباس تعليق قاسم محمد، الأعمال الكاملة: لاجالح 2
 .261، صالرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: ينظر محمد علي كندي 3
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  :الأقنعة أنواع -1
الذي يصلح شاعر يختار القناع  فكلّ، ومتنوعة الشعراء المعاصرون أقنعة كثيرة استدعى  

الدور المنوط ذلك قادرا على تأدية فيكون القناع ب، تي يعايشهاال رةصالمعا تهتجربلمحمل موضوعه و
من و .تي الماضي والحاضرمن خلال ما يملكه من مخزون دلالي اكتسبه من امتداده الزمني عبر قنا به

لهم يبحثون في كل المصادر مما جع ةد تجارب الشعراء وهمومهم المختلفدت الأقنعة بتعدفقد تعد هنا
هذه التجارب ويغنيها بزخم معرفي ودلالي يجعل القارئ يتلهف لمعرفة مكنونه وفك عما يناسب 

فأسهم التراث الديني ، التأويلات يد منالعدشفراته الدلالية التي تضعه أمام الكثير من الاحتمالات و
وتنوع ، المعاصرة ذه الطاقات الإبداعيةربية في إثراء القصيدة الع...الشعبي تاريخي ووالأدبي وال

  .الأقنعة الشعرية
   :يةالتاريخلأقنعة ا 1-2

خ فالتاري، مه بعد ذلكويقي، ويسبر غوره، كثيرا ما لجأ الشاعر المعاصر إلى التاريخ ليقرأه  
القناع شخصية « حيث أنّ، جارب التي تثري قصائد الشعراءمليء بالتو العربي حافل بالأحداث

أو ليحاكم نقائص العصر من ، ر عن موقف يريدهيختبئ الشاعر وراءها ليعب، تاريخية غالبا
قارئ شارا في وعي الولكونه الأكثر انت، غناه بالأحداثل ا يكون القناع تاريخيا غالباربم، 1»خلالها
في تعامله مع الشخصيات التاريخية يعمد إلى استلهام المضامين البارزة فالشاعر «والشاعر معا العربي 

ويحقق لها قدرة الحضور المستمر ، في حيام التاريخية فيمنحها بعدا يجعلها قادرة على تجاوز عصرها
فهناك مواقف بارزة في ، 2»دمضيفا إليها من تجربته الذاتية صفة العصرية والتجد، على آداء الحدث

وهذا ما ، فيتداولوا جيلا بعد جيل، حياة تلك الشخصيات التي تبقى خالدة في ذاكرة الشعوب
 ومما افتتن به .مضيفا إليها أبعادا معاصرة لى التقنع بتلك الشخصياتيجعل الشاعر المعاصر يلجأ إ

مروان ، سيف بن ذي يزن، -قريشصقر - ية عبد الرحمان الداخلشخص، من رموز تاريخية الشعراء
ما ع به الكثير من الشعراء ولاسيسيف بن ذي يزن تقنفقناع ، عنترة، وضاح اليمن، بن الحكم

                                                             
 .121، صاتجاهات الشعر العربي المعاصر: إحسان عباس 1
 .200، صأطياف النص دراسات في النقد الإسلامي المعاصر: محمد سالم سعد االله 2
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الهول  أبيوحواره مع ، عه بسيف بن ذي يزنتقن«الح حيث أن الشاعر اليمني عبد العزيز المق
المصري إلى جانب إخوام في يستعرض عمق العلاقات اليمنية المصرية في إشارة إلى وقوف الجيش 

شخصية سيف بن ذي يزن  الح أنّرأى عبد العزيز المقفقد ، 1»في ثورة اليمن على الإمامية، اليمن
الشاعر قد كتب معظم  لأنّو«. عبير عن هذه المعانيهي الشخصية التي تصلح قناعا يختفي وراءه للت

رمز ، هما قناع سيف حمل دلالتين يدرس الدكتوراه في مصر فإنّ، قصائد الديوان وهو غريب
قناعا كما يستخدمه ، حث عن حليفبل الآلام من أجل توحيد الكلمة والالمخلص الذي تحم

الح فمن خلال ديوان عبد العزيز المق، 2»ةدلالة على ما يعانيه المغترب من حنين ولوع، للغربة
ر عنهما بواسطة سيف بن ذي عبين الدلالتين اللتين تبرز هات" رسالة سيف بن ذي يزن"بالمعنون 

ل ا على الح ليدلّعبد العزيز المقع ا الوحيدة التي تقن ةالشخصي وليس سيف بن ذي يزن، يزن
  .ة تاريخية أخرى مثل علي بن الفضلفقد لجأ إلى أقنع، الغربة والألم

قصيدته في " مروان بن محمد"أما الشاعر خالد البرادعي فمن أهم أقنعته التاريخية قناع   
يا يتحدث من خلاله خذ منه قناعا فنحيث يت«"ابالز سيرة ذاتية لمروان بن محمد بعد معركة"
وما تحمله من إشارات ، كئا على الدلالات التاريخيةمتا قضيته الفن حيث أنّ، 3»يةرامزة يكشف 

ة لتطأ ت جذورها ممتدالفتنة التي كانت في الماضي ما زال ين أنّأراد من خلال مروان أن يبالشاعر 
ه معاوية الذي كان مروان الذي لم يسمع صوت جد« وخير دليل على ذلك هو، أرض الحاضر

د دائما يرد"اس شعرة ما انقطعت فإذا أرخوا شددتلو كان بيني وبين الن ،4»وا أرخيتوإذا شد ،
  .تفتك مالتي لا تزال  لقضوا على هذه الفتن إخوته العربو فلو سمعه هو

، "الم أبو ليلى المهلهلزير سلل"لأخ الملك ا" كليب"من شخصية الذين اتخذوا ومن الشعراء   
" الزير سالم"لأخيه  "كليب"وهي مبنية على عبارة " ايا العشرالوص"مل دنقل في قصيدته الشاعر أ

دما بدأ عن، وراهنيته في الوقت، اء مرجعيته التاريخيةقناع كليب قائم إزع بفالتقن« " لا تصالح"
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ما يميزها في  "كليب" حيث كان لشخصية.1»1973التصالح مع العدو الصهيوني إثر حرب تشرين 
فرأى فيه أنسب قناع  التراث التاريخي والذي رأى فيه أمل دنقل أن التاريخ يعيد نفسه بطريقة ما

يقول أمل  ."كليب"للتعبير عن الواقع الراهن للأمة العربية والإسلامية التي تعيش زمنا شبيها بزمن 
  :دنقل 
  !صالحلا ت
  ولو منحوك الذهب...
  كأ عينيرى حين أفقأت
  ن مكاماـت جوهرتيأثب ثم

  ؟..ترى هل
  رىأشياء لا تشتهي 

  2كنيذكريات للطفولة بين أخيك وب
ى لا تسمح بالمهادنة مع العدو الصهيوني حت، فهو يرتدي قناع كليب ليخاطب به أمته  

فعار يبقى  أما المصالحة، ا الثأر يرجع العزإلّوليس ، المهادنة ذل ومهانة لأنّ، نت لهميما زمه
  .موسوما على الجبين

  ارتدى قناع الصقر فقد " قريشصقر "، "الحجاج"التاريخية فهي قناع  ا عن أقنعة أدونيسأم
يعاني «" الصقر" قصيدة لرحمان الداخل فيعبد اف. "تحولات الصقر"و "الصقر"في قصيدتين هما 

 ملكنه لا يستطيع أن يكلّ، لويصعد لبروج التحو، ةوهو في هذه المعاناة يموت غير مر، ويكابد
إذ ، 3»بكينونتهر ه لو كان شاعرا لآمن بالنبوءة التي تبشنلأ [...] الصقر ليس شاعرا لأنّ، الأشياء

حول والتجدد يقولر أدونيس من خلال صقره هذا عن عدم قدرته على التيعب:  
  لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الآجال

                                                             
 .88ص، نبي في الشعر العربي الحديثقناع المت: عبد الله أبو هيف 1
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  رف أن أكون أعأنني ول
  ونج في الزيت الماء في العوسفي
  ، ةـذر أو علاموءة تنبن
  ت يا غمامةـصحل
  ريأمطكاثفي وت
  راتـام والفاسمي فوق الشب
  1ـا غمامةاالله يب

  ا في قصيدة أم"يضيء «أن " الصقر"أدونيس من خلال قناع ن فقد تمكّ" لات الصقرتحو
بوصفه مبدعا يرى وجوده الجزئي فاعلا في كلّ، وحاضره، لات الصقر بين ماضيهللمتلقي تحو 

ه في راته قادرة على إعادة خلق الشاعر العربي وتحريك فكره وكيانه كلّبحيث تصبح تفج، إنسان
فهو هنا قادر ، لف عن الصقر في القصيدة السابقةأي أن الصقر في هذه القصيدة مخت، 2»اتجاه الثورة
على التحود والثورة يقول أدونيسل والتجد:  

مر هب الطالع بعد الرجماللّ علي  
  ورالجس التحمت في خطويو
  عرف أن أجري مثل الماءأ

  راء رئة الصحـفي
  3ر العصورعرف بعد الآن أن أغيأ 

لها الدلالات واحد منهم يحم بأقنعة تاريخية كثيرة وكلّعوا الشعراء قد تقن فإنّ وعلى كلّ  
بالشخصية التي  ع من ثمّفيتقن نظرته للعالم كما يراه هو أيضا ر من خلالها عنيعبو، التي يبغيها هو

  .يراها مناسبة لوجهة نظره

                                                             
 .92، صم1996، دط، سوريا، قافة والنشر والتوزيعدار المدى للث، الأعمال الشعرية الكاملة هذا هو اسمي وقصائد أخرى: أدونيس 1
 .187، صمجلة أدب المستنصرية، مرحلة الرواد، القناع في الشعر العربي المعاصر: عبد الرضا علي 2
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  :ةالشعبي الأقنعة 1-2
التي تصلح أن تتخذ  أقبل الشعراء المعاصرون على التراث الشعبي يستلهمون منه المواقف  

ن شأا أن تحمل إذ قاموا باختيار تلك المواقف التي م، أقنعة تعمل على نقل تجارم المعاصرة
ويمكن أن ، على شخصيات شعبية يتخذها الشاعر يعتمد هذا القناع« حيث، دلالات معاصرة

فهناك ، 1»شعبيةيعزى ذلك الاستخدام إلى الأفعال والتجارب الإنسانية التي تلحق بالشخصية ال
 التي كانت محلّ - لاسيما شخصيات ألف ليلة وليلة–الشعبيالكثير من شخصيات التراث 

وعا في ندباد البحري أكثر هذه الشخصيات شيالس ولعلّ، استقطاب واستنطاق من طرف الشعراء
 _أكثر شخصيات ألف ليلة وليلة؛ يندباد البحرتعتبر شخصية الس«الشعر العربي المعاصر حيث 

حتى لا تكاد تفتح ديوانا من ستحواذا على اهتمام شعرائنا ا_وربما شخصيات تراثنا على الإطلاق 
فكل شخصيات .2» من خلال قصيدة أو أكثرندباد وجه الس دواوين الشعر الحديث إلا ويطالعك

  .حدها في الحضور الشعري الحديثو ألف ليلة وليلة لا تضاهي شخصية السندباد
، لما تملكه من تجارب كثيرة، هذا الاهتمام من الشعراء ندباد كلّية السلربما نالت شخص  
فهو في سفر ، ندباد الكثير من الرحلات دون كلل أو مللالس فقد خاض، دلالية هائلة وطاقات
  .لم تكتسبها شخصيات أخرى وهذا ما أكسبه تجارب، تشاف مستمردائم واك

 ندبادح القصائد التي استخدمت شخصية الساب هذه الشخصية في قصيدة من أنجالسي وظّف
ر من خلالها عن إحساسه وبين شخصية أوليس ليعب مازجا بينها" رحل النهار"قصيدة  وهي

 طلب من زوجته الوفية ألاّ فقد، حيث يرى نفسه سندبادا كسيرا مهزوما، بانتصار المرض عليه
  :يقول مخاطبا زوجته .3تنتظره

  ارفد من السوجلست تنتظرين عودة سندبا
  والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود

  ودو لن يعه 
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  اره آلهة البحأن أسرتأو مـا علمت ب 
  1ن الـدم والمحـارفي قلعـة سوداء في جزر م 
  فالسيففي حين كان ، من احتجازهنت آلهة البحار نفسه سندبادا منهزما تمكّ اب يعد

زمهبة دائما منتصرا ريالبحري يعود من رحلاته الغ ندبادالس هذه  إلا أن، لا تستطيع أي آلهة أن
  .ندباد المعاصراب أو السنت من هزيمة السيالآلهة تمكّ
  ن من حاوي فقد تمكّ ا خليلأم»ل الساعناء تجربته حيث أمسى رمز "القناع"ندباد أن يحم 
   .2»همصير رويقر حضارته ليصنع الحواجز ىيتخطّ وهو العربي الإنسانلرحلة 

د دت بتعدوتعد، دلالات كثيرة ومتنوعة حسب تجارب الشعراء ندبادشخصية الس لتحم
مجالا ، قناعاندباد التي اتخذ منها وجد صلاح عبد الصبور في شخصية الس«فقد ، همفرؤاهم ومواق

لاهثة  رحلة ندباد فيى السيتجلّ" الناس في بلادي"ففي ديوانه ، ليبسط أفكاره وتأملاته الفلسفية
ندباد رغبة في الكشف عن عوالم شعرية فهو يرحل كما رحل الس[...] وراء كنوز المعرفة 

  :ثا من خلالهاندباد ومتحدعا بشخصية السيقول صلاح عبد الصبور متقن. 3»أخرى
  "زالـفالشاه ما ي– لا ترع-اتالرخ م"
  ادق التأماه بالبيالشو
  -"لى اللقاءإ"
  -افترقناو
  "تقي مساء غدنل"

  اضـلنكمل الترال فوق رقعة السواد والبي
  !دـد غبعو
   ...قيـلتـنس

  4...إلى الأبد
                                                             

1 اببدر شاكر السي :229، صابديوان بدر شاكر السي. 
 .110، صم2004، دط، دمشق، العرب منشورات اتحاد الكتاب، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة: كاملي بلحاج 2
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 3
  .13، صم1972، 1ط، بيروت، دار العودة، "الناس في بلادي" ديوان :صلاح عبد الصبور 4
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رحلة عبد الصبور أو  فإنّ، ندباد البحري بحثا عن الكنوزكانت رحلة الس ففي حين  
ا لاكتشافكانت بحثا عن المعرفة وندباد الحديث السوأساليب، ه بتجارب مغايرةعوالم جديدة تمد 

  .شعرية مختلفة
  ا صلاح عبد الصبور ليعهناك شخصية شعبية أخرى تقن عوهذه الشخصية ، رؤاهر عن ب

ليلة حيث يقول شخصيات ألف ليلة ووهذا الأخير هو أحد ، "الملك عجيب بن الخصيب"هي
ث من ورائه عن بعض مشاغله ارتدى قناع عجيب بن الخصيب ليتحد«ه نصلاح عبد الصبور أ

حال وهو ، رهأن تذكّلف ليلة وليلة أر ما فات ه حاول في قصيدته أن يذكّوأن، عاصرةوهمومه الم
هذه  تنتمكّفهل ، 1»لته أهوالها من ملك إلى صعلوكعجيب بن الخصيب قبل رحلته التي حو

وهل  ؟ث عنها من خلال هذه الشخصيةالتي يريد الشاعر التحد الهموم المعاصرة صية من حملالشخ
  قناع في جعله ينوء ذا الحمل؟ال فلح هذاأ

من ديوان " مذكرات الملك عجيب بن الخصيب"جاءت قصيدة صلاح عبد الصبور   
لكن و[...] فبطله هو الملك ، ر فيها من علٍوينظر الشاع، غارقة في المثالية«" أحلام الفارس القديم"

، بين الذات والموضوع الذي يجمع هتجعل الشاعر في صورة المحايد وهو خلف قناع تحيلة المذكرا
عها القصيدة امتازت بترفّ فرغم أنّ، 2»ةفقد كانت القصيدة ذات بنية درامية قويومع ذلك 

ت بالموضوعية والمحايدة في معالجة هذه ها اتسمأن ومثاليتها في التعبير عن الفساد الاجتماعي إلاّ
هذا ف « د الأصوات بنية دراميةالقضية وقد أكسبها الحوار وتعدوالموضوع معا ات الذّ القناع يضم

دة ومعنى ذلكمن خلال رؤية موح رؤياه ه استطاع العثور على معادل موضوعي صاغ بهأن ،
حيث كان اختياره ، 3»اتي المباشرفي التلفيق الذّونأى ا عن الإسفاف ، فضمن لها الدرامية الفنية

  .للشخصية القناعية مناسبا لما يريد طرحه من رؤى 
ابتعد صلاح عبد الصبور عن الغنائية والذاتية المفرطة بفضل نجاحه في اختيار شخصيته لقد   
  .ل رؤياه تكتسي طابعا دراميا قوياوهذا ما جع "الملك عجيب بن الخصيب"الشعبية 
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فقد ، لاهتمام الشعراء المعاصرينجلبا هي أكثر الموروث الشعبي  "ألف ليلة وليلة أنّ ودبي  
دا ودلالات كثيرة اما يرضي طموحام الشعرية وما يكسب تجارم أبع جدوا في شخصيااو

  .من المتلقي منحها شعبية أكثر  كما أن قرب هذه الشخصيات التراثية، ومتنوعة
  :ةالأسطوري الأقنعة 1-3

السذاجة ما يجعل الشاعر المعاصر ففيها من الصدق و، لأول للإنسانتعد الأساطير الميراث ا  
حاول الشاعر «فـ، تفسير الظواهر الكونيةلإنسان الأولى لاكتشاف الأشياء ولات ايحن إلى محاو
عن طريق بعث أبطالها ليجسد من خلالها أفكاره [...]  يعيد للأساطير طاقتها الخارقة الحديث أن

أبعاد تجربته بمعطيات تمتزج  ومشاعره التي تجد في هؤلاء الأبطال صورا المثلى ومن ثمّ
إذا عرف الشاعر كيف ، ل تجربة الشاعر المعاصربعض الأساطير من تمثّ تنتمكّفقد ، 1»الأسطورة

م شخصية من فلكي يستطيع الأديب أن يستخد«، تلك الأساطير ما يناسب تجربته نيختار م
أن يحس بأن استخدام هذه  ولابد[...] أن يستوعب أبعادها  بدشخصيات أسطورة ما فلا

الأسطورة حاجة فنة ية ملح [...]وائم ا محاولة التلفيق المصطنع بين التجربة وأيةّ أمأسطورة لا ت
فليست كل الأساطير ، 2 »حاجتها التعبيرية فهي جناية على الأسطورة والتجربة الشعرية كليهما

حينها لا يكون توظيفها ف، سيما إذا كانت غربية، عاصرةقادرة على استيعاب التجارب الشعرية الم
  .من الشاعر لثقافته الواسعة إلا إبرازا 
أو إن ، هناك مشكلة أخرى فضلا عن استيعاب الشاعر للأسطورة أو عدم اسـتيعابه لهـا    

 ـ  أنّ إذ، ت توائم تجربته الشعرية أم لاكان ع بالشخصـيات  الشاعر العربي المعاصر لجـأ إلى التقن
وهذا ما خلق بعض الغربة ، ه إن كانت عربية أم لالا يهم، وأقبل عليها في توق محموم، الأسطورية

ه العربي ممـا  ثليست من ترا فهي فهذه الأساطير غريبة عن القارئ، المتلقيبين الشاعر والقصيدة و
  .جعلها بعيدة عن استيعابه 

                                                             
 .176، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعري العربي المعاصر: علي عشري زايد 1
 .177، 176، صالمرجع نفسه2 
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" الصلببعد  المسيح" لتي استخدمها في قصيدته ا" تموز" اب الأسطوريةمن أقنعة السيو  
وصوت ، وصوت المسيح، ابلم من الأصوات؛صوت السية عواتجمع عد هذه القصيدة القناعيةف

من أجل أن د الذي يعاني الموت والانبعاث المتجدهو صوت ذلك الإله الأسطوري  تموز الذي
تموز يبرز بشكل خاص في " أنا"لـ  وعالم عودة الخصب أخرىة يجسد عودة الخصب والحياة مر

جديدة من أجل حياة ، ر عن البعث بعد الموتيعب تموز أي أنّ.1المقطعين الثاني والرابع من القصيدة
ما وظف تموز لمثل هذه الدلالة من طرف العديد كثيرا و، للحياة التي يعيشها الإنسان لةبديمغايرة و

   .لهمعاصرين الذين اتخذوه قناعا لممن الشعراء ا
حيث ، "وزتموز جيك"أكثر في قصيدة أخرى هي قصيدة " تموز"اب بأسطورة ع السيتقن ظهروي 

واستمرارها على المستوى ، د الحياةوتجد، يحمل شوقا عارما للبعث«اب السي فيها أنّ يتضح
اب في بعث الأمل والحياة في نفسه ووطنه حاز شهرة عالمية ترضي السي" تموز"و. دي والجماعيالفر

  :اب في قصيدته القناعية التموزية هذهيقول السي. 2»وشعبه
  :سيولد جيكور..جيكور

  ورور سيورق والنالن
  .ستولد من جرحي جيكور

  .من ناري. من غصة موتي
  حالبيدر بالقم ضسيفي
  3زن سيضحك للصبحوالح

لجيكور ، وحياة سعيدة، لادة جديدةفي هذا المقطع من القصيدة متفائل بواب السي إنّ  
ذلك ليس من  أنّ إلاّ، جديد من ستحيى وجيكور، ور سينبعثهذا الن نّغم من أوعلى الر، وغيرها

، جيكور تولدمن أجل أن " تموز"ابه موت السيإن، الثمن سيكون باهضا جدا بل إنّ، دون ثمن
مكان ور في كلّوينبعث الن.  

                                                             
 .180، 179، صم1999، 1ط، دب، زيعوالمؤسسة الجامعية للنشر والت، الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية: ينظر عبد الواسع الحميري 1
 .289، صالرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: محمد علي كندي 2
 .411، صابديوان بدر شاكر السي: ابيبدر شاكر الس 3
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بعض ملامح  أنّ إلاّ[...] طا دراميا في بنائها مخطّ«" تموز جيكور"وقد اعتمدت قصيدة   
ن من جعل تمكّ" تموز"قناع  أي أنّ.1»لسلس وصورها المتألقةا ابأسلو، الغنائية لازالت عالقة ا

بالبناء الدرامي  فهي لم تخل، الغنائية حتى وإن تخللتها، تقترب من الدراما" زتمو جيكور"قصيدة 
  .لها
  :ة الديني الأقنعة 1-4

داث وحياة حافلة بالأح، يمتلك التراث الديني الكثير من الرموز التي كانت لها مواقف حاسمة
عة من الس فهذا التراث، ؤى والمفاهيم والعوالمفي تغيير الكثير من الر همتأسحيث ، في عصرها

مصدرا أساسيا من المصادر التي عكف عليها شعراؤنا المعاصرون«مول ما يجعلهوالش ،وا واستمد
م الخاصةمنها شخصيات تراثية عبشخصيات ولعلّ. 2»روا من خلالها عن جوانب من تجار 

دت من هذا الموروث والشخصيات الصوفية، سلالأنبياء والرمالتي  هي أكثر الرموز، التي است
  .المعاصرين الذين أقبلوا عليها بشغف كبير الشعراء من طرف ةعأقناتخذت ك

، لامعليهما الس" أيوب"و" المسيح"من أهمها ، أقنعة له دينية اب عدة شخصياتالسي يتخذ  
ر من خلاحيث يعبمأساة بالإضافة إلى أنه يدل على ، سانيلب في الخلاص الإنله عن أثر الص

أن  -ابالسيو إن لم تقض على المسيح-وهي مأساة من شأا سبيل تحرير الآخر الشاعر نفسه في 
 يا من أجلهم نوعا من الاستجابة لتقديم ما في سبيله تقديمه للإنسانيةالذين ضح تخلق في الآخرين

الذي يجدر الإشارة إليه في  ولكن، ابفي نظر السي ياة الإنسانيةسيح كان من أجل حفصلب الم، 3
لأن المسيح نبي كغيره ، وفي ذلك خلط كبير، ه أسطورةتناوله المسيح وصلبه على أن هذا السياق
، اه االله برفعه إليهونجّ، بل هي حادثة حقيقية وقعت له، ة صلبه ليست أسطورةوقص، من الأنبياء

وتخليص العالم من ، الدجال عن طريق قتله وينقذ البشرية من،  الأرضة أخرى إلىيعود مروس
هشر.  

                                                             
 .289، 288، صالرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: محمد علي كندي 1
  .76، صالعربي المعاصر دعاء الشخصيات التراثية في الشعراست: علي عشري زايد 2
 .183، 182، صالذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية: ينظر عبد الواسع الحميري 3
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  متداخلا مع « الذي يأتي " أيوب عليه السلام" اب أيضا شخصية النبيومن بين أقنعة السي
مترل الأفنان"ندباد في مجموعته قناع الس "بر كلّإذ يلوذ بأيوب تذرعا بالصه ت عليما ادلهم
  :يقول السياب في قصيدته هذه .1» لإيمان الذي ينفحه قناع أيوبث بمعنى ايتشبو[...] الأوجاع 
  ر الموتى وقد ضواـات أن يذكـهيه

  الدماء ا كم مص، من رقدة الموت
بساط الثلد ج ديجوروره ومد  
ا جرحاـى كل مسأنس، ي سأشفىأن  

  2روروعري عظامي فهي راعشة والليل مق، قلبي
له دلالات الصبر على الأوجاع الذاتية ليحم ارتدى السياب قناع أيوب عليه السلام  
، مس من جديدوتشرق الش، فسوف يبين الصبح، ه مهما طال زمن الألم والأنينلأن، والقومية

  .هوترسل أشعتها الدافئة على العالم كلّ
ها قادرة عوا ا لأنة وتقنصوفيوإلى جانب شخصيات الأنبياء لجأ الشعراء إلى الشخصيات ال  

 قناعين" بشر الحافي"و" الحلاج"فصلاح عبد الصبور اتخذ من ، أبعاد معاصرة في نظرهمعلى حمل 
حيث تفصح بعض أبيات ؤى بين الشاعر وقناعه تباينات الرعن يكشف " بشر الحافي"قناع ف، له

وبين الصوفي أمر ، الإنسان العاديفالاختلاف بين ، 3ظر المختلفةالقصيدة عن توتر وجهات الن
د يحاول إثبات واح إذ كلّ، في القصيدة تشتد وهذا ما يجعل درجة الصراع، طبيعي ولا مرية فيه
، هذا الصراع الدرامي لصراع الأفكار والمواقف من خلال المونولوجو صحة وجهة نظره

في سرد خطابه بضمير  استمر الشاعر صبغ القناع بحيوية لم تكن لها أن تأتي لو أنّ، والديالوج
ومع ذلك تتسم  وقد يلزم الشاعر ضمير المتكلم في القصيدة كلها، 4هو ضمير المتكلم، واحد

   .الدراميةبالحيوية و
                                                             

 .100، صقناع المتنبي في الشعر العربي الحديث: االله أبو هيف عبد 1
2 اببدر شاكر السي:259، صابديوان بدر شاكر السي. 
 .158، صدرامية النص الشعري الحديث: ينظر علي قاسم الزبيدي 3
 .159، صينظر المرجع نفسه 4
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 لأنّ، خدامالاستكثرة من حيث " الحلاج"يرقى إلى قناع لا  "بشر الحافي"قناع  أنّ إلاّ  
التي كانت " بالحلاج"على عكس علاقته ، ةعلاقة صلاح عبد الصبور ببشر الحافي كانت محدود

وهي قصيدة ، ة بشر الحافيكتبت قصيد« :صلاح عبد الصبوريقول  .أوطد من علاقته ببشر الحافي
" الحلاج"وقناع . 1»استدعاها سطر واحد قرأته عن بشر الحافي في أحد كتب الطبقات [...] قناع

اعتمادا على . ر عن تجربته المعاصرةه أن يعبما يحاول من خلالإن، يرتديه صلاح عبد الصبورالذي 
ويختلف عنه أحيانا ، الصوفي ويقترب منه" الحلاج"فق أحيانا مع وفي هذه المحاولة يت، تجربة قناعه

التي كان يريد التعبير عنها بواسطة هذا  ومن الدلالات، ى بأن يفرض عليه تجربته المعاصرةأخر
فقد كان [...] م ويموت وكانت إجابة الحلاج أن يتكلّ، عان في اتمقضية دور الفن« القناع

بعد أن يؤثروا أن يحملوا [...]  عذاب الحلاج طرحا لعذاب المفكرين في معظم اتمعات الحديثة
، العذابات التي تعرض لها دفاعا عن فكره ى كلّالحلاج تحد لأنّ .2»عبء الإنسانية على كواهلهم

وانا من التنكيلل في سبيل كلمة الحق ألوتحم.  
للتعبير عن " الحلاج"إلى شخصية وليس صلاح عبد الصبور هو الشاعر الوحيد الذي لجأ   

من طرف  اهتمام بالغ محطّ" الحلاج"فقد كانت شخصية ، هذا العذاب الذي يتعرض له المفكرون
موع ما كتب مج ا بقية الشخصيات في شعرنا المعاصر فإنّأم«.ير من الشعراء في العصر الحديثالكث
ها لا تضاهي بل لأن، ة بالدلالاتها ليست غنيلا لأن، 3»لا يبلغ ما كتب عن الحلاج وحده، عنها

  .همية بالنسبة لهؤلاء الشعراءهذه الشخصية في الأ
إنه ، ه دلالات أخرى غير الموت والفناءيحملوثلا يستحضر مشهد صلب الحلاج مفالبياتي   

بل إنه تخليص ، فالصلب إنما هو فناء للجسد لا للروح، لحرية الأبديةوا، يدلّ على البعث والتجدد
وحيا في ، البياتي سيصبح حرا إلى الأبد/وهذا ما يثبت أنّ الحلاج، لتلك الروح من سجن الجسد

  :وكلماته ستبقى مصباحا ينير لهم الطريق، قلوب الفقراء والكادحين
  للا أسماذا با هأن

                                                             
 .188، 187، صحياتي في الشعر: صلاح عبد الصبور 1
 .220، 219، صالمرجع نفسه 2
 .117، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: علي عشري زايد 3
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  دأنا حر إلى الأب، يحوالر، وكهذي النار
  ويا مدينة ما عاد منها أحد، يا قطرات مطر الصيف

  دفلا تداعبي قيثارة الجس، رالحشا موعدن
  ادأوصال جسمي أصبحت سم

  ادفي غابة الرم
  ييا معانق، تكبر الغابةس

  يوعاشق
  ارستكبر الأشجـ

  وارسنلتقي بعد غد في هيكل الأن
  ن يفـوتوالموعد ل، اح لن يجفيت في المصبفالز

  1وتوالبذر لن يم، والجرح لن يبرأ
فإنّ القصيدة ، "الحلاج"وعلاوة على هذه الدلالات السياسية والإنسانية التي مثّلتها شخصية 

فهذه الشخصية ، ومسرحتهاالواضح في تنامي حركية القصيدة  قد حفلت بأبعاد فنية كان لها أثرها
إثراء التجربة ونجاحها في ، ة بمختلف الدلالات إغناء القصيدالتي ساهمت في بالأحداثمفعمة 

   .تهادة وموضوعيلقصيبالرؤى والمواقف الني أسهمت بدورها في شمولية ا الشعرية المعاصرة
ها الشعراء من الموروث أهم الشخصيات التي استمدلقد كانت هذه الشخصيات الدينية 

لأم رأوا فيها تراثا شاملا بوسعه حمل ، ةالمختلف ية لرؤاهم ومواقفهمواتخذوها كأقنعة فن، الديني
معادلا موضوعيا لما عايشوه  فقد وجدوا فيها، التعبير عنها بموضوعية وحياديةو ارم المعاصرةتج

  .من صراعات في واقعهم الراهن 
  
  

                                                             
 .118، صالثورةو تديوان عن المو: عبد الوهاب البياتي  1
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  :ة الأدبي لأقنعةا 1-5
إلى جانبه أخذ الشاعر العربي المعاصر يبحث عن الشخصيات التراثية التي بمقدورها الوقوف   

فلا ، فكان أن استعان بالموروث التاريخي والشعبي والديني، الشعرية المعاصرة اربفي صياغة التج
ومن الطبيعي «، يعينه على تحقيق غاياته وأهدافهالذي ، ذلك أن يستعين بالموروث الأدبي غرابة بعد

، عراء ووجدامأن تكون شخصيات الشعراء من بين الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الش
الأمر الذي أكسبها ، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، ها هي التي عانت التجربة الشعريةلأن

لهذا راح الشعراء يجنحون إلى استخدام ، 1»قدرة خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر
ون معها ويصوغون وتصلح لتتخذ أقنعة يتماه، التي تتناسب وتجارم الشعرية، شخصيات الشعراء

  .ا دلالات وأبعاد متنوعة
وه كقناع أدبي خذحيث ات، عن تجارب الشعراءلعبت شخصية المتنبي دورا بارزا في التعبير   

مذكرات "قصيدته فأمل دنقل في ، منها بعض الأبعاد لاسيما السياسية يختفون وراءه ليدل على
، من خلاله إيصال مجموعة من المواقف والآراء استخدم شخصية المتنبي قناعا أراد«"المتنبي في مصر

، 2»بعد النكسة ما وهي مرحلة، اتيا مصر في الستين تمر ر عن مرحلةن من جعلها تعبوتمكّ
له دلالات وأبعاد توحي بتوتر العلاقة بين الحاكم والمحكومفعلاقة المتنبي بكافور المتوترة جعله يحم ،

  :يقول أمل دنقل
  بين يدي كافور أمثل ساعة الضحى

  فما يزال طيره المأسور، ليطمئن قلبه
  !  يترك السجن ولا يطيرلا
  ك الشفة المثقوبةـبصر تلأ
  ود والرجولة المسلوبةـوجهه المسو
  3ةـبكي على العروبأ
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  يتحدوالتأكد من أ، ع السلطة للشعبث الشاعر بلسان المتنبي ليشير إلى تتبه لا يزال مطيعا ن
ولا يسعى لاسترجاع حريته ، تلك القيود بتاتا ه لا يفكر في فكوأن، لا بقيودهامكب، لأوامرها

وقناع المتنبي في هذه ، الإنسانيةو لمسلوبي الرجولة والعروبةلعبيد اام االمغتصبة من طرف الحكّ
قل موهبة أمل دن أنّ إلاّ، والخوف من السلطة الرقابية، فرضته حساسية المرحلة« ى لوالقصيدة حت

استطاعت أن تقدأنّ معو، 1»ه أحد أهم غايات القصيدةم هذا القناع على أن اعي إلى ارتداء الد
فإن طريقة توظيفه بأسلوب ، هو ما تعانيه مصر من حساسية سياسية في هذه المرحلة، قناع المتنبي

اتية تنأى عن الذ القصيدة القناعية متماسكة البناءوجعل هذه ، قصصي ناجح غطّى على ذلك
  .المفرطة

" الكتاب"ديوان   يغفل أدونيس بدوره عن هذه الشخصية الأدبية فقد لبس قناعها فيولم  
ؤية الشمولية للفاجعة العربية المستمرة اندغاما في الر«ربته مع هذا القناع وكانت تج، بأجزائه الثلاثة

حيث يحاول  2» دة بالقتل والدمارع للكينونة العربية المهدوتتراءى في مكنونات هذا التقن، إلى اليوم
ة أصوات أخرى لاستشراف واقع ومستقبل الأمة أدونيس من خلال قناعه هذا المتداخل مع عد

ولا ، لعربيالوطن ا ماء السائلة في ربوعوالد، مار والخراب المتواصلالد فلا يجد فيه إلاّ، العربية
، يتعداه إلى الوجود الإنساني عمومابل ، يقتصر إحساسه بالفاجعة على الوجود العربي فحسب

تامجاوزة الحوار مع الذات والآخر إلى تباين مشاكلة الأصو« ضح ذلك من خلالحيث يت ،
" الشاعر "إذ يستعين المتنبي ، 3» عةأة التاريخ المرووتعبيرها عن قلق الضمير الإنساني الناجم عن وطّ

ن في هذا العالم تواصل الذي يعيشه الإنسابأصوات أخرى لتصوير الإحساس بالقلق المستمر والم
  .القاسية المفروضة عليه الغارق في الظروف

عبير عن هذا التخاذل من طرف القادة والحكّوللتخاذ ام العرب لجأ بعض الشعراء إلى ات
الشاعرة الجزائرية أحلام ومن بينهم ، حملوها هذه الدلالةقناعا لهم و" امرئ القيس"شخصية 
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فها هي ذي  1م1967لتي جعلت من امرئ القيس قناعا لها لتصوير الواقع العربي بعد مستغانمي ا
  :قناعها على لساا أو بالأحرى يقول، سان قناعهاتقول على ل

  نلا سيـف في اليم
  لا فارسـا تأتي به مراكب الزمن

  انوالجير...والعم والأخوال
...انلوا غلمتحو  
  نيم غنق

ورمن عص، ها الأميريا أي  
  نبعث في المدائأ

  نـراب في المداخع السوأجم
  ةسأل كل جيفأ
  د؟يـن بنو أسأ

  ا لون في وجوهنلا
  د؟ين بنو أسأ

  نالا نبض في قلوب
  2د؟أين بنـو أس

تحيل على ودلالات  اأبعاد -كالكثير من الشعراء -حملت أحلام مستغانمي هذا القناع  
، امه عن قضية فلسطيني حكّرامزة بذلك إلى تخلّ، عن بعضه البعضيه تشتت الوطن العربي وتخلّ

بينما هم يتلذذون بحمر ، وحدهم وحشية العدو الإسرائيلي يواجهون  الذينعن الفلسطينيينو
  .النعم
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لغناها  ثير من الشعراء إلى ارتدائهاالأقنعة التي سارع الك شخصية أبو نواس من وتعد
في قصيدته  فأمل دنقل، ين هؤلاء الشعراء على تصوير تجارم الخاصةبالتجارب والمواقف التي تع

فأمل دنقل ، ةلطيستخدم هذا القناع للدلالة على الصراع بين الكلمة والس«" من أوراق أبي نواس"
حيث تنبثق ، لطانالكلمة والس«فكلاهما في الموقف الحاد ذاته ، نواس يشترك ويلتقي مع أبي

 لأنّ، 1»وتفترسهوانسحاق الذات تحت ضغوط تقهر صاحبها ، لكلمةالدلالات لتشي بعجز ا
ي عن كلمته إذا ما هو عجز عن ه إلى التخلّيضطر لمة للاستفزاز والتهديدتعرض صاحب الك

  :يقول أمل دنقل .الإذعان مقاومة تلك الضغوط التي تضعه أمام خيارات صعبة لا يملك أمامها إلاّ
  ربلاءـي كـت فكن 

  خ أن الحسينـيقال لي الش
  اءة ممات من أجل جرع

... ... ...  
  وتساءلت كيف السيوف استباحت بني الأكرمين

ته السرماءفأجاب الذي بص  
ل عينب المتلألئ في كـه الذهإن  
... ... ...  

  إن تكن كلمات الحسين
  ف الحسينـسيو
  جـلال الحسينو

  راءب الأمق من ذهـسقطت دون أن تنقذ الح
  2ق ثرثرة الشعراءـدر أن تنقذ الحـفتقأ
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في هذه الورقة الأخيرة من أوراق قصيدة أمل دنقل يعلن القناع أبو نواس ازام كلمة الحق   
  .  حقه فاع عنوعجز صاحب الحق عن الد، أمام ملكوت الأمراء وجبروم

والحوار ، لأصواتد اوقيامها على تعد، ببنائها المحكم« قصيدةال وعلى العموم فقد تميزت  
اخل والخارجالمتغير بين الد ،لطةواعتمادها على الصراع بين المثقف والس ،مما أدصعيد ى إلى الت

قضيته  إكسابأمل دنقل يرمي إلى  أي أنّ، 1»الدرامي المماثل لصراع القضية التي يطرحها
عنه من حوار داخلي  نجروما ب د الأصواتمن خلال اعتماده تعدوقصيدته بعدا دراميا وموضوعيا 

   .مساهمة كبيرة في تحقيق هذه الغايةهم تس مما يجعلها، خارجيو
مهيار "يث قناع ومن بين الأقنعة الأدبية التي تكتسي أهمية بالغة في الشعر العربي الحد  
فهذا القناع شغل ديوانا بكامله من ، يهيسمكما يحلو لأدونيس أن " مهيار الدمشقي" أو، "الديلمي

  :قصائده ىحدفي إ الذي يقول" أغاني مهيار الدمشقي"وهو  واوين أدونيسد
  اره مهيــجو
  رق أرض النجوم الأليفةيح

  وم الخليفةى تخهو ذا يتخطّ
  ولق الأفا بيرـرافع

  دار؛ لّا كادمه
  هض الإمامهو ذا يرف

  اركا يأسه علامهت
  2وله الفصوق وجف
لكي يستطيع الإنسان ، الرفض والتمرد، لقناع الدمشقيهذا االتي يثيرها  من بين المعاني  

القناع يصاغ منذ اللحظة الأولى صياغة «وهذا ، كما هو واضح في هذه القصيدة، دالتجد
قناع آخر من  ولذلك فهو لا يشبه أي، استقلالوبكل ما ينطوي عليه من تفرد [...]  متجاوزة
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يجاوز الماضي والحاضر ل بت من اسمه ونسبهما هو شخصية مخترعة ركّوإن[...] أقنعة أدونيس 
نسبه إلى نفسه ف، الذي هو اسم لذلك الشاعر، مهيار الاسمفقد أبقى أدونيس على  ،1»معا

بين الماضي  ليمزج من ثَم، ومهيار الديلمي، فمزج بذلك بين أدونيس الدمشقي" الدمشقي"
  .ويقوم بعدها بتجاوز كليهما، والحاضر
عاصر لفتا للانتباه ر العربي المالشعأقنعة  من أشد اواحد«الدمشقي ون مهيار وبذلك يك  
 [...]فهو قناع يتحوبل يفرض ، لا يتوقف بصدور الديوان الذي حمل اسمه، رل إلى رمز متكر

بشكل حضوره في شعر أدونيس  أي أنّ. 2» حضوره على العديد من دواوين أدونيس اللاحقة
عبير عن رؤى أدونيس كما يعكس أهميته البالغة في الت، ناعذا القكبير يعكس مدى اهتمامه 

ومواقفه لاسيما الدالة على الرلفض والتحو.  
وإن كانت ، لا يزال هناك الكثير من الشخصيات الأدبية الغنية بالدلالات في تراثنا الأدبي  

وشغلت ، نهتماما من طرف الشعراء المعاصريلت أكثر الشخصيات االشخصيات المذكورة قد مثّ
  .حيزا كبيرا من الشعر العربي المعاصر 

هي الأقنعة الأكثر رواجا في الشعر العربي هذه الأقنعة المستمدة من مصادر مختلفة  كانت  
وإيجاد ، واهتدوا بفضلها إلى تعميق الرؤيا وإثراء القصيدة، فقد وجد فيها الشعراء ضالتهم، المعاصر

  .المعادل الموضوعي لتجارم الراهنة

  :القناع  أنماط -2
حسب المكونات البنائية ، من قصيدة إلى أخرى، ومن شاعر إلى آخر تتعدد أنماط القناع  
  .من قناع بسيط إلى قناع مركب إلى آخر مخترع  للقصيدة

  : القناع البسيط  2-1
بالتجربة شخصية رمزا واحدة يوكل إليها مهمة النهوض « ا النمط من الأقنعةيعتمد هذ  

الضمير إلا لتلك يث لا يتصرف بح، ن يشرك معه رموزا أو شخصيات أخرىون أد، كاملة
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فظ بوضع إن وجدت شخصيات أخرى فإن الشخصية القناعية تحتحتى و، الشخصية وحدها
شخصيات مساعدة  فلا تعدو الشخصيات كوا، ملتقى مكوناتهخاص يجعلها مركز العمل و

إسناد دي إلى خلط أو تشويش في ملاحقة و تؤتنامي الشخصية الرئيسية فلالتأكيد التوظيف و
يقوم القناع البسيط ، 1»الضمير إلا في حدود ضيقة في مثل هذا التوظيف في هذا النمط من الأقنعة

فيكلفها الشاعر التعبير عن ، اعلى شخصية واحدة تشمل القصيدة بأكملها من بدايتها إلى ايته
لكن هذه ، ورموز أخرى في هذه القصيدةمع إمكانية وجود شخصيات  بته الشعريةتجر

صية المركز بل يقتصر دورها على مساعدة الشخ،  تكون هي بؤرة القصيدةالرموز لاالشخصيات و
إذ أن ، دودلك يكون ضمن إطار محفهي تشارك الشخصية القناعية لكن ذ، على التطور والتنامي

بين ول دون التباس بينها ومما يح، تالقسمالقناع تظل مفردة واضحة المعالم وشخصية ا«
ذلك التداخل القائم ، وأناه الشاعر صوتإلا مع  شخصيةالفلا تتداخل تلك ، الأخرى الشخصيات

ة لا تتعدى فإذا كانت الشخصيات الأخرى ثانوي، 2»على الاندماج الذي هو شرط في تقنية القناع
اعر لابد من أن يتماهى معها لشفإن الشخصية المحورية التي تكون قناعا ل، أن تكون رموزا مساعدة

  . وأن تطغى ملامحها على القصيدة ، كليا
تداخل معها ت يمكن لشخصية القناع أن تندمج والشخصية الوحيدة التيففي القناع البسيط   

شرط أساسي لنجاح تقنية  التداخل بينهما هوهذا التمازج ولأن ، هي شخصية الشاعر نفسه
 تفشل الشخصية القناع في القيام بدورها فييفشل التوظيف و ن تحقق هذا الشرطدوالقناع ومن 

هواجسها ا التجربة المعاصرة بكل همومها وفالمبدع يسقط عليه«التكثيف الدلالي حمل التجربة و
تمثل هضم مكوناا وفتشرا و، لزمنعايش تلك الشخصية فترة طويلة أو قصيرة من ابعد أن 
يضفي على الشخصية و، صفاا تأثرا فنيا خاصا يكسبه شيئا منمما يؤدي إلى التأثر ا ، عصورها

هكذا يتشكل وجود جديد لكل منهما يكتسب و، وأحواله المعيشة والنفسية ظروف المبدع
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يتماهيان بطريقة من ينصهران و قناعهفالشاعر و، 1»يتلفظهاربة ويخوض التج، واستقلاله ظاهريا
 قد لا يستطيع ذلكشاف السمات المشتركة بينهما وا اكتقد يستطيع المتلقي من خلالهالطرق التي 

تنطبق مع خواص الشاعر فظية التي قد لفميزة التقمص في القناع تتم عبر مجموعة من الخواص ال«
استنتاج معناه أن تعرف إن كانت تتطابق في من الضروري في تلقينا للنص و لكن ليسالحقيقية و

   .تجربته الشعرية المعاصر و ك القدرة على حمل هموم الشاعرتلفالمهم أن تم، 2»الواقع أو لا تتطابق
حيث وصف فيهـا  " أغنية"قناعا له في قصيدة " يسوع"اتخذ البياتي من الشخصية الدينية   

" يافـا "وهـي  ، انطلاقا من إحدى المحافظات الفلسطينية، الواقع الفلسطيني من خلال هذا القناع
لات الحزن والأسى على ما آلت إليه فلسطين مـن دمـار   كلّ دلا" يسوع"حيث يحمل ، الجريحة

ولا يسـتطيع تقـديم أي   ، ءعلى حدودها لا يلوي على شي امقيد ح يسوعهاوموات بعد أن أصب
في حـين  ، جز عن تخليص النـاس مـن أحـزام وعـذابام    فيسوع عند البياتي عا، شيء لها

أخرى ليخلّص فهو الذي سيبعث مرة ، انيث الديني هو رمز للخلاص الإنسفي الترا المسيح/يسوع
ح من بـين  فولدنا بقيامة يسوع المسي«هذا ما ورد في الكتاب المقدس الآلام والناس من الشقاء و

به تبتهجون مع أنكم لابد أن تحزنـوا  ، لخلاص يكشف في اليوم الأخير[...]الأموات ولادة ثانية 
حيث يجعلـه يكتفـي   ، البياتي يوظّفه عكس ذلك لكنو 3»حينا بما يصيبكم الآن من أنواع المحن

  :وخفافيشها اجر يقول، تبكي بمشاهدة خيام يافا
  ودك في القيا يسوعافي

  عبر صلبان الحدود، عار تمزقه الخناجر
  ية تبكك خيموعلى قباب

  4اش يطيروخف
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بل أمواتا بلا ، قوت مشردين على قوارع الطرقات وجياعا بلا" يافا"لقد أضحى صغار   
فقد ، فلا يحصلون من أرضهم حتى على شبر منه ليواري أجسادهم، فهم منفيون من وطنهم، قبور

فتحول كل ، وسلب منازلهم، في وجوههم الأبواب - رمز اليهودي والإسرائيلي–" يهوذا"أوصد 
مآقيه جراء العار  ولم تعد الدموع تجف من-الإنسان الفلسطيني–" يسوع"يج إلى حزن في نظر 

  :والشلل الذي أصاب يديه، الذي لحق به
  ، ع من شميمتمت« :واقال
  »قا رفيد يرار نجع

  ارين عم تفبكي
  قوالطري" يهوذا"فالباب أوصده 

  اراك الصغال وموتخ
  ونيأكل، ورلا قبب

  1وعلى رصيفك يهجعون، أكبادهم
حيث يصور العذاب ، محمل بدلالات قومية وإنسانية في آن واحد فيسوع في هذه القصيدة  

  ".يسوع"الذي يعانيه الإنسان العربي الفلسطيني والممثل في 
ذلك ، ه صوت الشاعر مع صوت قناعه يسوعيمتزج في عكل هذا جاء في أسلوب فني بدي  

 يتأتى للقناع القيام التماهي معه في قصيدته حتىبد له من مزج صوته بصوت قناعه ولاأن الشاعر 
صافي فما يميز القناع ال، والمباشرة شرته سقط في الذاتيةفإذا تمزقت ق، بمهمته التي يسعى إلى تحقيقها

، وتمثل بؤرا، تفرد بصياغة التجربة الشعريةشخصية خالصة ت كونه«هو  كركما يسميه حاتم الص
ابق مع هو في هذا كله يتطوقصيدة ينجز كامل مكونات التغدو رمزا مقنعا يروي ويتحرك و إذ

مرتديا قناع " مقابلة خاصة مع ابن نوح"يقول أمل دنقل في قصيدته  .2»المبدع موافقة أو مخالفة
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فقد اندمج الصوتان في صوت واحد مكونان ، متماهيا معه في كل مقاطع القصيدةو نوحابن 
  : بذلك وجودا مستقلا وصوتا جديدا هو صوما معا 

  عنان السماء ) أدد(بلغت رعود الإله و للسفينة قال لا
   كما تتحطم الجرة تحطمت الأرض الفسيحةو واجب الوطن ...
  فتكت بالناس كأا الحرب العوان و ...
   1"صار الأخ لا يبصر أخاه و
، في هذا الشكل من أشكال القناعتعد هذه القصيدة من أهم القصائد القناعية لأمل دنقل   

الشاعر مفهوما جديدا للمواطنة من خلال ابن نوح الذي يصبح في نظره بطلا مغوارا  إذ يقدم فيها
احه في التقنع ذا حيث سجل أمل دنقل نج، يحصل فيها من كوارثلتمسكه بأرضه رغم كل ما 

مع الواقع مفتوحا تمكن من خلق قناع نموذجي ترك أفق الدلالة على مستوى التطابق فقد ، القناع
تجاربه المعاصر و استيعابه للواقع يرجع ذلك لقدرة هذا القناع علىو، 2احتمالات و لعدة تأويلات

  .المعقدة 
التكثيف الدلالي وقدرته على الإيحاء وإن نجاح الشاعر المعاصر في توظيف القناع البسيط   

ع لتطابق مفكلما كان القناع قادرا على ا، درجة تماهيه معههون بمدى تحكم الشاعر في قناعه ومر
السطحية « ن ما يهدد القناع الخالص هو خطرإلا أ، إيحاءالواقع والشاعر كان أكثر قوة وفاعلية و

لالة واضحة في السياق إذا كان هذا القناع يحيل إلى شخصية سطحية ذات د، التقريريةوالمباشرة و
تجعل ذكية من ثم يجب على الشاعر أن يحمل قناعه هموم العصر بكيفية و، 3»الأسطوريالتاريخي و

ر في جزئيات يحول وأن يعد«عليه و، المباشرةن السطحية وبعيدا ع، هذا القناع مكثفا بالدلالات
متعدد تداخلاته فيصير النموذج معقدا وسبغ عليه الكثير من هموم العصر ويو، النموذج المستدعى

  .المباشرة و الوضوحوهذا ما يجنبه السطحية و، 4»الدلالات
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ح الذي قد يكون القناع السطحية أو الوضوخشيته الوقوع في اعر وولعل خوف الش  
ة في إلى توظيف عدة شخصيات قناعي هو ما جعل الشاعر العربي المعاصر يلجأ البسيط سببا له

، التماهي معها جميعا يكسب القصيدة تكثيفا دلالياو عدد الأقنعةذلك أن ت، القصيدة الواحدة
قد يلجأ ، الرغبة في مزيد من التداخل«و المباشرةو عن السطحية لقصيدةينأى با، ويعمق الإيحاءو

تشكل و فتتضافر الشخصيات جميعا المبدع إلى الاتكاء على أكثر من شخصية للنهوض بتجربته
من هنا لجأ الشاعر العربي المعاصر إلى نمط ، و1»القسماتو قناعا مضاعفا أو مركبا متعدد الوجوه

  .ع هو القناع المركب وهذا القنا، آخر من الأقنعة
  : ) المضاعف( القناع المركب  2-2

 تداخل أصوااو الرموزو توظيف عدد من الشخصيات«شكل من الأقنعة علىيقوم هذا ال  
وارا ة بتسخير شخصيات أخرى يسند لها أدإذ يغلف المبدع قناعه بأغلفة إضافي [...]تشابكها و

يشمل  .2» ها في العقدة الرئيسية للنصوينسج عن طريقها حبكات فرعية تصب جميع، محددة
كل هذه بحيث يتماهى الشاعر مع ، شخصيات ورموزو القناع المركب إذن عدة أصوات

الشخصيات ولا يهمل أي واحدة منها وتشغل كل واحدة منها حيزا معينا من و الأصوات
  :  "محنة أبي العلاء"يقول عبد الوهاب البياتي في قصيدة . القصيدة 
  رأيت في ار ليله النجوم ، وخمر الأميرشربت من  
  أكلت من طعامه المسموم  
  بالضجر و أصبت بالتخمة بالحمى 
  في بلاطه حجر أصبحت  
  3قيثارة مقطوعة الوتر  
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عمل البياتي في هذه القصيدة على التوحد بقناعه الرئيسي أبو العلاء المعري في الحيز الأكبر   
يعبر من ، "الخنجرالعباءة و"فهو في هذا المقطع ، من القضايامن القصيدة طارحا من خلاله جملة 

، ا ما هو أكل من خيرات السلطةخلال قناع أبي العلاء المعري عما يصيب المرء من عبودية إذ
إذ يصوره في ، وتابعها الأمين، خادمها المطيعفهي ستجعل منه ، ااتمتع بملذوعاش في قصورها و

 شرب من خمره حجرا من حجارة بلاطه لأنهو، فة من تحف الأميرأنه مجرد تحهذا المقطع على 
  . تمرغ في نعيم قصره و

ع بل ارتدى إلى جانبه قنا، بارتداء قناع أبي العلاء المعري يكتف البياتي في هذه القصيدة لم
  :إضافة إلى صوته المباشر أحيانا أخرى حيث يقول ، غاليلو في مقطع أخر من القصيدة

   ادتي فالأرض لا تدورفإذا أردتم س
  لا يغطي نصفها الديجورو

  و لا تضم هذه القبور
  1الزهورلعب الأطفال وو إلا الدمى

من القصيدة حيث تماهى معه الشاعر في المقطع الأخير قناع غاليلو لا يشغل حيزا كبيرا لكن   
معه صراع داخلي  تحقق ورغم ذلك فقد جمع البياتي بين قناعيه وبين صوته الذاتي جمعا، منها فقط

وإن ، لا يهمل أيا منها ائيا، على شخصياته جميعا ينهض«ذلك أن القناع المركب ، خارجيو
، د تستغرق شخصية ما معظم النصفق، المساحات التي تغطيها في النصحجم تفاوتت أدوارها و

ن إقصاء لأ[...]  يعني إقصاء الشخصيات الأخرى غير أن ذلك لا، ويمن على خطوطه الأساسية
 أو يقود إلى تصدع القناع، القصيدة يؤدي إلى تشتيت التجربة أي شخصية من شخصيات

نسب التماهي بين مختلف وهذا ما تحقق للبياتي في هذه القصيدة التي تفاوتت فيها  ،2»ايارهو
الأقنعة تحافظ على قشرا و، ف ينجحواحدة منها مما جعل التوظي لكنه لم يلغ أي، الشخصيات

  . ون أن تمزقها د
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إلا أن هذا النمط من الأقنعة قد يجعل ، رغم ما يحققه القناع المضاعف من مميزات جمالية للقصيدة 
التي يتحدث من خلالها تحديد الشخصية  امعهالقصيدة تحشد عددا كبيرا من الأقنعة يصعب 

   .في نص المبدع أحيانا التعتيم و هذا ما يؤدي إلى الغموضوالشاعر 
  :)المبتكر(قناع المخترع ال 2-3

فإن القناع ، ةالمركب ينهضان في أغلب الأحيان على رموز تراثيإذا كان القناع البسيط و  
، ةشخصياته الخاصمبدعا رموزه و، تجاوز الشاعر للرموز والشخصيات العامة«يقوم على المخترع 

فيقيم ،  من خلالها عما يريديعبر - أحيانا- متخذا منها أقنعة فنية ، يصطحبها في أعماله الشعريةو
الية من أغلب الترسبات الفكرية ختكون نتيجة تجربة شعرية جديدة ، معها تفاعلا من نوع خاص

فهذا النمط من الأقنعة لا ، 1»فيتسع بذلك أفق التوقع في النص، والمواضعات التاريخية والأسطورية
  .بل يبدع رموزه الخاصة، يعتمد الشخصيات الجاهزة

، من إبداعهم الخاص واتخذوا منها أقنعة خاصة م ارموزبعض الشعراء شخصيات وابتكر 
منها رمزه هو وحده د ابتكر البياتي مثلا شخصية عائشة وجعل فق، ي مرجعية تاريخيةليس لها أ

  : يقول
  قالت سأقتله 

   أحمل رأسه لقبيلتيو
  صنما لتعبده 

  2تحرقه إذا اقتتلت و
، تحيىفهي تموت و، أضفى عليها ملامح أسطوريةو خترعها البياتيعائشة هي شخصية اإن 

الشخصية لهذه  يعود ابتكار البياتيو. وكل ذلك في وقت واحد، تختفيوتظهر و، تذهب وتعود
الأمكنة حتى قنعته وشخصياته في كل الأزمنة وث راح يبحث عن أحي، لشدة ولعه بتقنية القناع

 .مكان وجعل منها قناعا صالحا لكل زمان ، ونسج خيالهر إلى ابتكار شخصية من وصل به الأم
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ذهب بعض فقد ، شاعر أقنعة معاصرة خاصة بكل ابتكارمر عند هذا الحد في لم يتوقف الأو 
غزالة "اج في ديوانه كما فعل الشاعر كاظم حج، من ذلك في هذا النمط من الأقنعة الشعراء أبعد

، الموروث والمتعارف عليهثورته بوجه التقليد وأعلن و، كسر الرتابةو، خرق القوانين« الذي، الصبا
ضميري المتكلم والمخاطب جنبا إلى ، "ألواح الشاعر السومري أنا هو"فقد وظف في قصيدته من 

لموجود وغير االمخاطب والمتكلم وفهو الغائب والحاضر و، فقد اتخذ من نفسه قناعا لنفسه، جنب
  : هذا المقطع الشعري فيقول ي .1المتخيرابر والموجود و

  لأني نحيل 
  طنينا ليخلقني  أكلف الرب لم

  يا أنا هو : صاح بي 
  فتحت عيوني 

  أيما وطن تشتهي ؟ قال 
  2"قلت الجنوب 

 حيث تفتقر، إلى أي رمز يختبىء الشاعر وراءهلا تحيل سم ولا تحمل أي ا ه القصيدةإن هذ  
يوظف فحينما ، ن يجعل من المتلقي قاضيا وفاصلاأراد أاوي فالر،  الاسم منذ بدايتها إلى ايتهاإلى

فهو ،  التساؤلذلك ليدفع به إلىو، ه فهو أسلوب جديد لإثارة المتلقيله قناعا خاصا لا وجود ل
ع أن يتوارى ستطيقول أن كل الأقنعة التاريخية لا يكأنه يريد أن يو، وتغيير للمألوف، كسر للرتابة

الأمر الذي دفعه إلى ، الجوانب التي يسعى إلى معالجتها ولم تعالج، بر عنهوراءها ولا تمثله ولا تع
اير لما معالجة تناقضات الحياة بأسلوب جديد مغو، عن مكنونات نفسه ابتكار قناع خاص به للتعبير

  3 لهويته الرافضة للواقع بقوله أنا هوهي تأكيد و، تعارف عليه المتلقون
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خلق ومن أجل خرق أفق التوقع لدى القارئ ، من الأقنعةد ديالجنمط هذا الابتداع لعل   
يزيد القارئ رغبة في استكشاف و، مما يزيد النص جمالا، النصبين القارئ و، مسافة جمالية
، وسفور وجه الشاعر، قد أوقع الشعراء في الغنائية والمباشرة ونزع القناع إلا أنه، نصمكنونات ال

بل يجد نفسه ، مس أي قناع يتوارى خلفه المبدععرية لا يلشفحين يقرأ المتلقي هذه النماذج ال
يحدث ذلك لأن القناع المخترع و«وجها لوجه أمام الشاعر ذاته ولا يسمع إلا صوته المباشر 

فهي لا تحمل من الملامح إلا ما ، هانبثقت من أفكارمن رؤى المبدع و ينهض على رموز تكونت
ولو كان الأمر ، 1» ة التفاصيلمغائ، فهي مرنة المعالم [...]هي لذلك أكثر خصوصية و، لها أراده

  .ولما كانت له خصوصيته التي تميزه عنها، تقنيات وأساليب أخرىذه البساطة لاختلط القناع ب
أكثر حرصا في على الشاعر أن يكون أكثر حذرا في التعامل مع هذا النمط من الأقنعة و  

الغنائية أو مال به إلى المباشرة و، قناعت أخرى غير تقنية الإلا انزلق به إلى تقنياو، اختيار أقنعته
  .المفرطة التي يرمي إلى الابتعاد عنها من خلال هذه التقنية 
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حيث اتخذ من القناع لباسا له ، اعتمد محمود درويش تقنية القناع في بعض دواوينه الشعرية
، وأرهقت كاهله، ليعبر من خلاله عن القضايا الكونية والعربية والذاتية والقومية التي شغلت فكره

، -ا وتاريخيادينيا وأسطوريا وأدبي- ، فكان أن لجأ إلى القناع بأنواعه المختلفة، وألقت بظلالها عليه
ا في استخدام الشاعر فقد شهد تحولا ملحوظ«. م عليهاعناصره البنائية التي يقوو واتكأ على تقنياته

فالقناع ، 1»1982لتقنية القناع بكثافة ملحوظة في دواوينه التي تلت حصار بيروت واجتياحها سنة 
كان لها و لتي تقنع امن الشخصيات ا، وعنده قد شغل حيزا مهما في دواوينه في هذه الفترة

ضمن ديوانه " رحلة المتنبي إلى مصر"قناع المتنبي في قصيدته «الحضور البارز في أعماله الشعرية 
" هي أغنية... هي أغنية"قناع أوديب ضمن ديوان ، م1984الصادر سنة ، "حصار لمدائح البحر"

ورد "ضمن ديوانه ، "يا أبيأنا يوسف "في قصيدته ، قناع يوسف عليه السلام، م1986الصادر سنة 
على آخر  أحد عشر كوكبا"وقناع أبي عبد االله الصغير في قصيدته ، م1986الصادر سنة  "أقل

ناهيك عن قناع . 2»م1992الصادر سنة ، "اد عشر كوكبأح"ضمن ديوانه " المشهد الأندلسي
قنعة حملت وهذه الأ، وأبو فراس الحمداني، مجنون ليلى وجميل بن معمر، وش وسيدوريمجلجا

  .هاادا مختلفة باختلاف أنواعدلالات متنوعة وأبع
حسب ما يخدم ، تماهى معهاية واتخذ منها رموزا وأقنعة إلى الأساطير العالممحمود درويش لجأ 

، من هذا التوظيف ا التي توائم ما يصبو إليهحيث استمد من هذه الأساطير تجار، الشعرية تجاربه
 فكانت الأساطير اليونانية، يحيل إلى طريقة تفكير الإنسان البدائي ا هائلاإذ وجد فيها مخزونا معرفي

  . المختلفة البابلية مادته التي استقى منها أقنعتهو
  :أوديبقناع  -1

حيث ، "أوديب"قناعا له في قصيدة تحمل عنوان " أوديب"يتخذ محمود درويش من شخصية 
إذ يلزم درويش قناعه هذا ، ملامحه التراثية عليهاوتطغى ، القصيدة محورا لهذه" أوديب"يكون فيها 
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حيث ، متخذا منه قناعا خالصا ولا يشرك معه أي قناع آخر، ولا يبرحه في أي مقطع من مقاطعها
  .تتوزع ملامح هذا القناع الأسطوري على مقاطع القصيدة السبعة

حيث ، للمعرفةديب يبدأ المقطع الأول من القصيدة باستفهام إنكاري مفاده عدم حاجة أو
  :يقول. طاب على لسان أوديب نفسهيسوق الشاعر الخ

  ما حاجتي للمعرفه؟
من لم ينجأو إمرأه أو ساحر ي طائر.  

  ولا ضفاف لقُوّتي، المطاف العرش خاتمةُ
رأُلوهتي. ومشيئتي قَد صنعت  

  .وإلهةُ القطيع مزيّفه، بيدي
  1ما حاجتي للمعرفه؟

حيث يتساءل أوديب في كل ، طوال القصيدة" ما حاجتي للمعرفة؟"ل المعرفة يتكرر سؤا 
حاجته وهو استفهام إنكاري يريد به الشاعر عدم ، مقطع من مقاطعها عن حاجته للمعرفة

يفتتح القصيدة باعتلاء حيث ، ثاحدلأدة مستبقا اع الأول من القصيالمقطفيسوق ، للمعرفة
، ونسبه وعرقه فيهولا دخل لأصله ، صنعه هو بيده وهو قدر، هلك بقوته وإرادترش المع" أوديب"
وما دام هذا ، فالمهم عنده هو الوصول إلى العرش، ي أحدفي طريقه لنيل العرش لم يكترث لأو

  .الأمر قد تحقق فلا يهمه أن يكون أصله أميرا أو راعيا
ي الأسطورة لا فف، طورةالأس على عكس أوديب، أوديب القناع هو اللحظة الآنيةما يهم 

في حين أوديب المعاصر ، طريقا إلا وسلكه من أجل معرفة ماضيهوسيلة إلا وجرا ولا  يترك
معاناة و ه إلا ألميلإفما الماضي بالنسبة ، حاضره من انتصار غير آبه للماضيفي مستمتع بما حقق 

  :يقول. ودموع
  ، السرّ في الإنسان 

والإنسان سيهنفسه وسؤال د  
  ، لم إلاّ ما يراه الآنلا ع
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رفهتم والماضي دموع  
  1ما حاجتي للمعرفه؟

فما حاجته ، فهو لا يؤمن إلا بما يراه هو، علم الآنيوهو من يملك ال، ما دام الحاضر بيده
فكله دموع وألم لا شأن له ، نهليس هو من صنعه ولا هو مسؤول ع والماضي، لمعرفة الماضي إذن

  .به
ويواصل أوديب المعاصر ، ويستمر الشاعر في المقطع الثالث بتأكيد عدم حاجته لمعرفة الماضي

وتوثيق شيء واحد ، وأن على التاريخ أن يعيد تسجيل الأحداث، افتخاره بحاضر صنعه هو بنفسه
، ها هنا في الحاضر فهو يحيا، الأمس لأن الأمس قد مات ولا رجعة لهلا ، هو الحاضر الذي يعيشه

  : عرفة ماضي قد مضىولا حاجة له بم
  ي أزرقظلّ. من صولجان خطاي أمشي أمامي واثقاً
  والناس أشجاري

  قضاته وشهوده وللتاريخ أن يأتي بكُلّ
  ليؤرخوا فرحي بمملكتي
  وأولادي وسور مدينتي

  أقنعتيوجلالَ 
، هنا أحيا. ههنا أحيا. وموت الأمسِ فيَّ وفي المؤرِّخ

  هنا
  2ما حاجتي للمعرفه؟

حيث تتواصل اشتراطات ظهور ، يتمسك درويش بقناعه هذا ويتماهى معه تماهيا كليا
وتطغى ملامحه الأسطورية على النص لكنها في الوقت ، القناع الأسطوري في باقي مقاطع القصيدة

لأبيه فلإن كانت تتقاطع مع الماضي في القصة الأصلية مثل قتل أوديب ، هموما معاصرةذاته تحمل 
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إلا أن ، أبناءه في نفس الوقتو أبنائه الذين يصبحون فجأة إخوتهالتباس أصل و واجه بوالدتهوز
درويش يمزجها بآلام الحاضر والواقع الراهن حين يختلف عن أوديب الأسطورة في حاجته للمعرفة 

 ،فأوديب المعاصر يتمسك بعرشه وملكه بل ويتفاخر بذلك، عينيهحين يفقأ وفي اعترافه بأخطائه 
  :يقول. ولا يكلف نفسه عناء البحث عن أصله بتاتا

  لا شأن لي بسلالتي
  أم عبيد، كانوا رعاةً أم ملوكاً

كلهذا أنا م  
أنا ملك وحيد  

  وأُحبّ امرأتي وأعبدها وأَلبس عريها
  وأشدّها من كل أطراف الدم الجنسيِّ في دمها

  .وأُطلق صرختي بفحيح حيواناا الصغرى
فلا تتحدثي عن زوجك الماضي وعن رجل ، أُريدك مرّةً أُخرى

سواي.  
  وأنا هنا. أنا هنا 
  وأنا هنا
  ...وهنا أنا

  1ما حاجتي للمعرفه؟
حتى ، المقطع تعلقه فقط بالحاضر وينفي أي علاقة له بالماضيهذا يؤكد أوديب المعاصر في 

وأنه الوحيد المعترف ،  يؤمن إلا بأا زوجتهولا، وإن كانت زوجته هي أمه فهو لا يعترف بذلك
وأنا . أنا هنا"وذلك ما يتضح من خلال التقديم والتأخير الذي يكرره في اية هذا المقطع ، به الآن

  .فأوديب المعاصر لا يأبه إلا بكونه الموجود الوحيد الآن، "وهنا أنا. وأنا هنا. هنا
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وما الحاضر بالنسبة ، الحاضر إلا أجوبة الماضيإن أوديب القناع في هذا النص لا يملك من 
إليه إلا أوديب الملك إذ هو وسط هذه المتاهة التي تحيط به من أسئلة الماضي حول أصله وأصل أمه 

أوديب الملك ، أوديب الحاضر، وأبيه وأبنائه لا يقدم لها إلا جوابا واحدا لا غير إنه أوديب الراهن
لشيء لم يكن له  له يد فيه فلم إذا يفتش عن أجوبةي ولم تكن الوحيد لأنه ليس جزءا من الماض

وينفي بالمقابل ، لذا نجده في كل مقاطع القصيدة ينفي أي علاقة له بالماضي وتفاصيله باع فيه؟
ذي يعترف به والحاضر ال، كما أنه لا يجيب عن هذا الماضي إلا بالحاضر حاجته لمعرفة هذا الماضي

  :أوديب الملك المعاصر يقول خارج هو أنه لا وجود له
  أنا كائن في ما أكونْ

  وأنا أنا
  ، ماضيّ سرّ لا يؤرِّقني

  لأكملَه، سأكمل ما بدأت من الجوابِ
  لا شأن لي بالأسئلة

  عمّا مضى
  ، وأنا جواب للجواب. لا شأنَ لي، لا شأن لي

يلا شأن لي في أصل أُم  
  إن كانت أميره، سيّان

أو فقيره.  
أنا واحد  

دأح  
لكم..  

  1ما حاجتي للمعرفه؟
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فالمهم عنده هو ، فكل الماضي سيان عند أوديب، لا جواب لأسئلة الماضي إلا الحاضر
فهذه هي ، لا يهمه إلا أنه هو الملك الأوحد في المعمورة، نعه هو بيدهحاضره الذي ص، الحاضر

وكل ، فهي الحقيقة الوحيدة بالنسبة له، أن يعرف سواهالا يريد ، والمعرفة التي يعرفها ومتيقن منها
   .هذيان لا شأن له به و ما دوا إنما هو زيف

هل هي جريمة المعرفة أم ، يتساءل أوديب المعاصر في المقطع السادس عن جريمته التي ارتكبها
كل هذا؟ لم يخبره له أن يعرف  ىأن رف أنه قاتل أبيه الملك وزوج أمه؟له أن يع ىأنو جريمة القتل؟

ه التي طريقه فما ذنبه هو؟ وما هي جريمت كل شيء جاء صدفة في، بن الملك المغدوراأحد أنه 
  :؟فكيف يحاسب الآن على جريمة لم يكن له علم ا، ارتكبها؟ كان جاهلا بكل شيء

  من أي صلْبٍ قد أتيت؟: لم يسألوني مرّةً
  ؟قتلت وهل قتلتومن أخوك؟ ومن  من أبوك: لم يسألوني

  ستثأر للملك: لكنهم قالوا
  من قتل الملك؟: فسألت
  من قتل الملك؟: وسألت

أنا قاتلُ الملك .الملك  
  هو والدي اهول والراحلْ

مٍ واقفوأنا بريءٌ من د  
  لم أعرف. بيني وبين االله

  بأني القاتل الجاهلْ
  وهل الجريمة أنني قاتلْ

  1!رف؟أَم أَنّني عا
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 فالجهل، اصر هي المعرفةلربما كانت الجريمة الوحيدة أو الجريمة الأكبر التي ارتكبها أوديب المع
والمعرفة نغصت عليه معيشته وقلبت حياته رأسا على ، من التي كان يتوقعها أكبروقعه في جرائم أ

  :حيث يقول في المقطع الأخير، عقب
أُم يأنا زوج  
  وابنتي أُختي

  أوبئه، مثل عرشي، وتختي
  مرأهيا ا

يا معرفه  
  ، ما حاجتي لكما

  لماذا لم تموتا مثل موت الآلهة
كأخطبوط حول روحي التائهه أطلق الماضي علي نم  

  من دسّ في خمري سموم المعرفه؟
  ما حاجتي للمعرفه؟
  1ما حاجتي للمعرفه؟

هو يعرف أن كل شيء ، بناه في لحظة واحدةلا يحتاج أوديب المعاصر إلى معرفة دم كل ما 
، هرائمه إن عرشه أو زوجته أو أولادوأن كل شيء يذكره بج، بناه لم يكن سوى أوبئة وفساد

 هو يعلم بأا ستكون سما مدسوسا في ؟فما حاجته للمعرفة، فكلهم شاهد عيان على هذه الجرائم
دم حاجته لمعرفة ستهدم عرشه على رأسهععلى في كل مقطع  خمره لذا فإن أوديب المعاصر يلح ،

من مرارة المعرفة فحلاوة الجهل أفضل، فليبق إذا جاهلا، ابوس مرعبإلى ك تهل حياوتحو.  
لعب قناع أوديب في هذه القصيدة دورا هاما في إبراز حجم الجرائم التي ارتكبها العدو 

بامتياز في - اختفى وراءه درويش هذا القناع الذي  إذ حفل، لي في حق الشعب الفلسطينيالإسرائي
، العريقبدلالات الغاصب المستبد الجاهل بتاريخه وتاريخ شعب فلسطين  - ةمقاطع القصيدة السبع
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للعدو الذي يحاول نسيان التاريخ واختلاق  اكم الظالم المتغطرسحيث ترمز شخصية أوديب الح«
حيث يحمل النص احتمالات ، 1»دولة يهودية معاصرة مع محاولة محو الأمس والتاريخ الفلسطيني

فشخصية أوديب غنية بمختلف الأبعاد الفكرية والإنسانية نظرا لحمولاا ، ودلالات عديدة، عدة
التي تحملها في التراث الأسطوري وقدرا على حمل الهموم المعاصرة للإنسان المعاصر في نفس 

  .الوقت
لإسرائيلي الذي يرمي إلى محو الهوية قد يحمل قناع أوديب دلالات أخرى غير دلالة العدو ا

فمن خلال الصفات «، الفلسطينية ومحو تاريخها العريق من أجل إقامة دولة صهيونية مكان فلسطين
نتمائه ولا لا، لإنسان وفقا لأصله العرقييرفض الشاعر أن يعامل ا، التي أكسبها لشخصية أوديب

يحول المعاناة فالشاعر هنا ، لصفته العرقية فالإنسان إنسان دون النظر، لبلد معين أو حتى للون
ولا تنتمي لطائفة ، الذاتية الخاصة بالشاعر أو أوديب القناع إلى معاناة إنسانية لا ترتبط بعرق معين

هذا ما يتجلى من خلال رفض الشاعر المتواصل أو رفض أوديب القناع لأي ، 2»اجتماعية معينة 
  .نسبهعلاقة تربطه بماضيه أو بأبيه وأصله و

بعدم المباهاة بالأمجاد «ومن جهة أخرى قد يحيل قناع أوديب إلى دلالات أخرى تتعلق 
فسؤال الشاعر المحوري حول المعرفة ، السابقة دون النظر إلى الوضع الحرج الذي وصل إليه العرب

فأوديب ، والحقيقة التي يبحث عنها الإنسان وعن الماضي الذي قد يكون عبئا على صاحبه
في حين يتباهى العربي بأصله ، وبدلها، وأنه علم ماضيه الذي سمم حياته، ورة جريمته المعرفةالأسط

، 3»وضائع ومصفى عرقيا مشتتوبأمجاده السابقة دون النظر للحالة التي أصبح عليها من شعب 
وقدرة الشاعر على شحنها موم الإنسان ، ولعل تجذر شخصية أوديب في التراث الأسطوري

  .قابلة للقراءة والتأويل، هو ما جعلها متعددة الدلالاتالمعاصر 
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  :قناع جلجامش -2
واتخذ من ، الملاحم البابليةعلى غرار الملاحم اليونانية وأساطيرها لجأ محمود درويش إلى 

، بته الشعريةربعض أبطالها ورموزها رموزا له وأقنعة اختفى وراءها لأنه رأى فيها ما يخدم تج
فقد حفل ديوان ، بما تمتلكه من طاقات إيجابية، جامش وسيلته في ذلكوكانت ملحمة جل

" نكيدوأ"قه يصدمع الذي تماهى معه محمود درويش في حوار داخلي " جلجامش"بقناع  "جدارية"
  :يطرح من خلال هذه الأقنعة أسئلته الوجودية يقولل" سيدورى"بقناع ثانوي هو قناع  تعينامس

  ... هباءٌ كاملُ التكوينِ 
  .يكسرني الغياب كجرّة الماءِ الصغيرة

  جناحي نام. نام أَنكيدو ولم ينهض 
  آلهتي. ملْتفّاً بحفْنة ريشه الطينيِّ 

  ذراعي. جماد الريح في أَرض الخيال 
  1والقَلْب مهجور. اليمنى عصا خشبيّةٌ 

كيدو لم يستطع جلجامش ملأ فبعد موت أن، هذا المقطع بدلالات الفقد والغيابيشي 
عر بالوحدة ويش، يشكو ألم غياب صديقه عنه" جلجامش"فها هو القناع ، الفراغ الذي تركه غيابه
فحتى الآلهة ، ولم يعد له سند يستند عليه، من دونه فقد بات قلبه مهجورا، هالشديدة بسبب فراقه ل

فكان هذا الموت دافعا أساسيا لبحث أنكيدو ، نع رحيله ووقفت عاجزة أمام الموتلم تستطع أن تم
  . على وسيلة تبقيه شابا يافعا لا يعرف الموت إليه طريقا 

حيث يعاتب ، يبدأ درويش بعد ذلك بحوار داخلي يخاطب من خلاله روح أنكيدو
  : يقول. صديقه لأنه تركه وحده ورحل عنه" جلجامش"

  فاتّسع الصدى، كبئرٍ جفّ فيها الماءُ
  خيالي لم يعد! أنكيدو: يّالوحش
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  لا بدّ لي من. يكفي لأُكملَ رحلتي
  هات. قُوّة ليكون حلْمي واقعياً

  هات. أَسلحتي أُلَمّعها بملح الدمعِ
فينا، أنكيدو، الدمع تليبكي المَي  
ّالآن. الحي ينام نما أنا ؟ م  

  أنكيدو؟ أَنا أَم أَنت ؟ آلهتي
  فاَض بي بكامل. حِكقبض الري

  واحلُم بالمساواة، طيشك البشريِّ
  نحن. القليلة بين آلهة السماء وبيننا

  ر الأرض الجميلة بيننعمالذين 
  1.دجلة والفرات ونحفظُ الأسماءَ
التي يناجي فيها الشعرية في هذه الأسطر " جلجامش"يواصل درويش ارتداءه لقناعه 

قد خارت ولم  لأن قواه، يساعده على مواصلة الطريق يرجوه أنو "يدوأنك"صديقه " جلجامش"
لكن درويش يحاول من خلال ، يعد لديه ما يتمسك به فحتى خياله لم يعد يسعفه من أجل ذلك

الوقوف  معاناته وعذابه أثناء محاولاتهينقل من خلاله شدة قناعه الذي يتماهى معه بشكل كلي أن 
على استيعاب الأمور فلم يعد يدري من شدة زنه قد أفقده القدرة لأن ح، على قدميه من جديد

الأخرى عاجزة  هي وتصل به المعاناة إلى منتهاها حين يرى الآلهة، ألمه أهو الميت أم صديقه أنكيدو
فيتوسل إلى صديقه بأن ينهض ليكمل معه حلمهما في ، على رد الموت أو حتى على إسكات آلامه

الخلود ، ة في الخلودفيتساويان بذلك مع الآله، يحفظ استمرار الحياة عليهاتعمير الأرض الجميلة و
إلى هذه الحتمية إلا بعد رحيل صديقه  "جلجامش"وما تفطن ، الذي جعلته حكرا عليها وحدها

  .عنه 
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يتتابع معها توحد الشاعر مع قناعه إذ يصبح درويش هو جلجامش و تتابع أسطر القصيدة
يخذله حين لا أنكيدو لكن ، اور أنكيدو ويتوسل إليه لينهض من نومهالذي يح، العصر الحديث

  :يقول. ولا يستيقظ من رقدته الأبدية، يستطيع النهوض من مكانه
  ما نفْع حكمتنا ، وخذَلْتني، يا صاحبي، ملَلْتني

ةوبدون فُت …حكمتنا؟ على باب المتاه ما نفع  
  ، خذلتني

  وحدي وعلي، فقتلتني، يا صاحبي
  ووحدي. مصائرنا، وحدي، أَن أرى

  .أَحملُ الدنيا على كتفي ثوراً هائجاً
  ش شارد الخطوات عنوحدي أَفت

  هذا لا بدّ لي من حل. أَبديتي
  1أنكيدو، اللُغزِ

حين تركه  لأن أنكيدو قد خذله، أخيرا أن يبحث عن الخلود وحده "جلجامش"يقرر 
، لا معنى لأي شيء في الحياةأن فمن خلال موت صديقه يكتشف  ،وحيدا وصمت صمتا أبديا

ا يتخذ قرارا حاسما بالبحث عن حلّ للغز لذ، دون خلودتفيده ولا شيء آخر من  فلا حكمته
مصير يسعى جلجامش إلى كتابته بيده عن ، والتفتيش وحده عن مصيره في هذه الحياة، الخلود

فموت صديقه قد أخافه ، الفرار من الفناء المخيفو طريق البحث عن وسيلة تمكنه من الخلود
 جودي المرعب عن معنى الحياة وجدواها قي ظل جبروتووتره وجعله يعيش احتدام السؤال الو

. الخلودطريق و الحياة بحثا عن سر، فيافي الأرض في رحلة أسطوريةلذلك يمشي ضاربا ، الموت
  :يقول

  سأحملُ عنك، أنكيدو 
ما استطعت كرموما استطاعت ع  

                                                             
  . 515، 514ص ،الأعمال الجديدة: محمود درويش 1



  ة الأسطورية الأقنع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الأولالفصل 

99 

 تي وإرادتي أَن تحملاكفمن. قُو  
  أَنا وحدي ؟ هباءٌ كاملُ التكوينِ

  ولكني سأُسنِد ظلَّك. من حولي 
  فأين ظلُّك ؟. العاري على شجر النخيل 

  أَين ظلُّك بعدما انكسرت جذُوعك؟
  قمةُ

  الإنسان
  …1 هاويةٌ

فمحاولته يائسة من ، عبثا اوليح إلا أنه، د وحدهالخلو رغم محاولة جلجامش البحث عن
أو ، ويستحضر خياله وظله ليعيش عمره وعمر صديقه، لذا يحاوره من جديد، دون صديقه أنكيدو

لكنه يكتشف أنه مهما حاول إحياء ذكراه ، ع العيش من دونه فهو لا شيء وحدهلأنه لم يستط
نسان بعد موته ولا جدوى من محاولة مة للإفلا قي، ا لأن جذوعه انكسرتفإن ذلك لن يجدي نفع

  .استعادته
ذ يحيل المقطع التالي إ، لا يستطيع التخلي عن صديقه أنكيدو مهما حاوليبدو أن جلجامش 

  :لا يقدر على العيش من دونه جلجامش صديقه والتوسل إليه للنهوض من نومه لأنه على استنجاد
  ترفَّق، أَنكيدو

تمن حيث م دلعلَّنا ،بي وع  
الجواب فمن أَنا وحدي؟، نجد  

  وينقُصني، حياةُ الفرد ناقصةٌ
  فمن سأسألُ عن عبور، السؤالُ

  النهر؟ فاَض يا شقيق الملح
  وأَنت تنام هل تدري. واحملني 

  !كفى نوما.. بأنك نائم ؟ فاض
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  تحرك قبل أَن يتكاثَر الحكماءُ حولي
   1كالثعالب

ولا يجد وحده ، بأن حياته ناقصة من دون صديقه فهو لا يجد من يسأل "امشجلج"يشعر 
ظ بل نائم فقط ولابد أن يستيق، فيحث صديقه على النهوض غير مصدق بأنه ميت، جوابا لأسئلته

ن وإ، سئلته الوجوديةأجوبة لأمن أنه سيساعده على إيجاد  ولابد، من نومه الطويل ولو بعد حين
الأسطوري تعني البحث عن الاستقرار في الحياة  "جلجامش"الخلود لدى  كانت رحلة البحث عن

جلجامش المعاصر هي رحلة عن خلود /دون الفناء فإن رحلة البحث عن الخلود لدى درويش
حيث الذات الشاعرة هي القوة التي تدفع على الاستمرار في الإبداع الشعري «الإبداع الشعري 

 "جلجامش"لشاعر عن الخلود من خلال الشعر مثلما يبحث فيبحث ا، ومقاومة الموت والجمود
عثر ة الخلود التي كان قد كان جلجامش الأسطوري قد أضاع عشب نوإ، 2»عن الخلود والأبدية

لا يستطيع البحث منفردا بدون «جلجامش المعاصر /فإن درويش، عليها دون مساعدة صديقه
اعر يخشى الموت الروحي الذي يفقده بفقد الذات فالش، ذاته الشاعرة التي تمثل الصديق الوفي لديه

ولذا فهو يبكي هذه ، الشاعرة التي لا يستطيع أن يكمل طريق البحث عن الخلود الشعري بدوا
يحاورها بألا تموت وتتركه وحيدا في رحلة البحث لأن خياله سيفقده القدرة على الإبداع و الذات
   . يقل أهمية عن الخلود الجسدي فالخلود الشعري بالنسبة إليه لا، 3»بدوا

صديقه من أجل النهوض المتواصل عن الخلود واستنجاده ب" امشجلج"وفي ظل بحث 
 نىعه درويش في محاولة منه لإيجاد مقناع ثانوي يرتدي، يظهر قناع آخر، والبحث معه عن جواب

كوا ، رويشد/صاحبة الحانة ونصيحتها لجلجامش "سيدورى"يظهر خطاب المرأة حيث ، الخلود
وعشبة الخلود ، سر الحياة تمثل أحد الحكماء الذين يحاولون نصح جلجامش في بحثه المضني عن

  :يقول. الأبدي
  فاغنم، كُلُّ شيء باطلٌ[
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  ، حياتك مثلما هي برهةً حبلَى بسائلها
مب الم دشليومك لا. قَطَّرِ الع شع  

  فاحذَر. كلُّ شيء زائلٌ. لحلمك
  اً وعشِ الحياةَ الآن في امرأةغد

كتحب .كمهولا ل كلجسم شع  
وانتظر  

كوحولداً سيحمل عنك ر  
  .فالخلود هو التناسلُ في الوجود

  أو، وكُلُّ شيءٍ باطلٌ أو زائل
  1]زائل أو باطلٌ

لى الخلود بيل إوالس، يوجد جواب ما لسر الحياة، ففي هذا التناص مع نصيحة سيدورى
في الفرح ، متعهالذائذها وو بالانغماس في الحياةجلجامش المعاصر  ىتنصح سيدور، فيها

ستمتاع عليك الا، شده إلى الحكمة الخالدةفتر، والإلذاذفي الإلتذاذ ،  المتعة والإمتاعفي، الإفراحو
، ن تنحاز إلى الحياةفأهم أمر في الصراع بين الحياة والموت أ، لا تضيعها بحثا عن سرها، في الحياة

وإنما يرى الخلود في هذه ، لا يقتنع بحلول الحكماء لمسألة الخلود الكائن في التناسل«إلا أن الشاعر 
ولهذا يرفض النبرة اليائسة ، الذات التي يستنهضها ليكمل أحدهما الآخر من خلال الإبداع الشعري

أنه لا لجلجامش ب -الحكماء–باشتيم واتنا  ص من خلال التناص مع نصيحة سيدورىالتي تغلق الن
حة فإذا كانت نصي، 2»ندماج في الحياة الزائلة ومفاتنهااء البحث عن الخلود المستحيل والاطائل ور

لذائذها هو الحل الأمثل للخلود في الحياة فإن و نغماس في الدنياالحكماء لجلجامش الأسطوري بالا
  .يجلجامش المعاصر يرى الخلود في الإبداع الشعر

قد ضاع منه حلم  "جلجامش"إذا كان ف«عن خلود درويش "جلجامش"يختلف خلود 
وقد ، في شعره خلال النقش على الحجر الخالدالخلود فدرويش قد وجد الطريق إلى تحقيقه من 
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لذا فإنه يرى في نفسه ، الشاعر محمود درويش باحثا عن الخلود والأبدية من خلال شعره هوظف
وقد وظف الشاعر جوهر ، يث الباحث عن الخلود المنتصر على الموتالعصر الحد "جلجامش"

فالخلود عند درويش هو خلود ، 1»الأسطورة ضمنيا من خلال البحث عن الخلود عن طريق الشعر
يحمل بين طياته سعي الشاعر من أجل الخلود  "جلجامش"فقناع ، النص الشعري الذي يكتبه

  .الأسطورة "جلجامش"الحياة لدى  الشعري من خلال البحث عن سر الخلود في
حيث يبدأ ، محاولة ائية من درويش شعريا ليماثل الملحمة نفسها«كما تعد الجدارية 

فضلا عن ، "وجدارية محمود درويش، ملحمة جلجامش"التماهي في الشكل اللغوي بين العناوين 
فالنص معطى ثقافي ، 2»هالاستئثار باحتمالاا من حيث الدلالة على خلود النص بعد فناء صاحب

فكما أتيح لملحمة جلجامش الخلود قد ، وراء الأبديةيحمل في حد ذاته إمكانية الخلود والبحث 
كمطولة شعرية من أهم نماذج «حيث تمثل الجدارية ذاا ، يتاح لجدارية درويش الخلود أيضا

ان وذلك من خلال الحفر الموت والنسي لخلود والأبدية ومحاولة التغلب علىدرويش في البحث عن ا
فلطالما بحث درويش من ، 3»على الجدران واعتبار الجدارية هي وصية الشاعر ومعلقته الخالدة

ولعل الجدارية من أكثر مطولاته الشعرية سعيا وراء ذلك من ، خلال شعره عن العالمية والخلود
صول إلى الغرض الذي يرمي خلال ما تملكه من أبعاد فنية ودلالات إنسانية تجعلها قادرة على الو

  .إليه الشاعر من خلالها
ب دلالاا فإلى جان، وقد يحمل هذا القناع دلالات أخرى غير دلالات الخلود الشعري

فهي في ، ليها باعتبارها نصا يسعى للبحث عن أجوبة للأسئلة الوجوديةالإنسانية التي تحيل ع
القناع الذي تماهى معه الشاعر تماهيا كاملا  إذ أن هذا، الوقت ذاته تحمل احتمالات دلالية أخرى

 قد يحمل دلالة الخوف من النسيان للذات، "جلجامش"دارية ممثلا في قناع في هذا المقطع من الج
فإن النص يحمل ، باعتبار الشاعر يعاني في هذه الفترة التي كتب فيها الجدارية المرضف، الوطنو
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وباعتباره مغتربا فهو يخشى من نسيان هويته ، هخوف الشاعر من النسيان بعد وفات إمكانية
  .الفلسطينية ونسيان وطنه له أو نسيانه هو لوطنه

ذلك أن له في التراث ، يمكن حصرهالا يعد قناع جلجامش قناعا محملا بالدلالات التي 
ومن هنا كان له وجود قوي وحضور فاعل في تجربة درويش ، الأسطوري الإنساني حضورا فاعلا

إذ لم يفارق درويش قناعه أبدا ، فكان توظيفه له وتماهيه معه ناجحا إلى حد بعيد، عرية أيضاالش
  .وإن كان يختلف عنه في بعض الأحيان لكي يؤدي دلالات معاصرة
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  : الأقنعة الدينية –1
ختلفة الرموز الدينية المب إذ شغف، ام كبير لدى محمود درويشحظي التراث الديني باهتم

ولعل ذلك راجع لما يمتلكه هذا الموروث ، الإسلامي وأتي االتور سواء ما تعلق منها بالموروث الديني
فاعلية كبيرة  ه الشخصياتومن هنا كانت لهذ، من قداسة لديهموما يحويه ، من تأثير على الناس

من ه زنـكتبما ت، حيث لاقت حضورا قويا في شعره، وفاعلية في أشعار درويش، في عصرها
أو  كانت مسيحية، ت والتأويلقراءافي ال اتعددفأكسبت شعره ، طاقات إيحائية وأبعاد دلالية

  .يهودية أو إسلامية
  :قناع اليهودي المسبي 1–1

 "في الجليلالعصافير تموت "من ديوان " دي والخمسون بعد المائةالحا رالمزمو"اشتملت قصيدة 
المزمور الحادي والخمسون بعد "فقد شكلت قصيدة «على قناع توراتي هو قناع اليهودي المسبي 

إذ حاول إضافة مزمور جديد لمزامير التوراة ، حالة من التماهي القناعي عند محمود درويش" المائة
، ليهودي المسبي الذي كان يتغنى اولبس قناع ا، ل التغني بأورشليممن خلا، المائة والخمسون

حيث يسعى درويش من خلال هذا القناع إلى 1»في السبي عندما كان، ويبث الشوق والهيام ا
وما ، فما أورشليم إلا فلسطين، "أورشليم"يها الدال ه وهيامه إلى فلسطين التي يحيل علبث شوق

  :يقول. ش المغترب عن وطنهاليهودي المسبي إلا دروي
أورشليم !عن شفاهي التي ابتعدت..  

المسافات أقرب.  
  إله رهظَ، وبيننا شارعان

و أنا فيك كوكب  
كائن بطوبى لجسمي المعذَّ، فيك !  

  يسقطُ البعد في لَيلِ بابِلْ
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  حق_ ضرة الموتو انتمائي إلى خ
ابيكبو بكاءُ الش _قح.  

تومن صليلِ السلاسلْ ص مي قَادتيرح  
  1!و صليبي يقَاتلْ

 كما يتضح من العنوان رويش إلى المزامير المائة والخمسينفي هذا المزمور الذي أضافه محمود د
، يبث اليهودي المسبي حنينه لأورشليم التي نفي منها جسدا، الذي وضعه درويش لهذه القصيدة

بل هو كوكب كائن ، ن روحه لا تزال ملتصقة بأسوارها وشبابيكهاولكنه لم ينف منها حقيقة لأ
وإن كان جسمه يعذب إلا أنه سيقاتل ويناضل ويتحدى السلاسل والقيود من أجل العودة ، فيها

فالمهم عنده أن تحيا أورشليم لأنه ، للتضحية من أجلها والموت فداء لها عدفهو مست، إلى أورشليم
ليلْتصق لسانِي  ،تنسى يمينِي ،إِنْ نسِيتك يا أُورشليم«أحد  لا ينافسه فيهوحبه لها ، با جمايحبها ح
فأورشليم مقدسة لدى المسبي ، 2»إِنْ لَم أَذْكُرك إِنْ لَم أُفَضلْ أُورشليم علَى أَعظَمِ فَرحي ،بِحنكي

  .وقداستها جعلته يفضلها على أي شيء آخر
ويتماهى معه تماهيا كليا ليبث من خلاله دلالات الشوق ، يش بقناعه أكثريلتصق درو

إلى النص إذ تتسرب ملامح اليهودي المسبي ، والحنين لوطنه فلسطين من خلال الدال أورشليم
حيث يواصل القناع إظهار حبه الشديد لأورشليم ، ليكون التقنع أكثر إحكاما من طرف الشاعر

  :يقول. عنهاوحزنه على فراقها وبعده 
  التي عصرت كل أسمائها! أورشليم
  ..في دمي

  خدعتني اللغات التي خدعتني
  كيمسلن أُ

  إنّ المسافات أقرب، وإني أذوب
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و إمام ين صالمغنك ا ليقتلنيسلاح  
  ، بفي زمان الحنين المعلَّ

  و المزامير صارت حجارة
  رجموني ا

  و أعادوا اغتيالي
  1 برتقالقرب بيارة ال

لكن لا شيء ينفعه في زمن كل ، حد الذوبان في عشقه لأورشليم وحبه لها يصل المسبي 
والأغاني والترنيمات والمزامير لم تعد تجدي نفعا وتتحول ، شيء فيه مزيف حتى الحنين بات معلبا

، هنمما يعمق حجم مأساته وحز، ف في وجه مغتاليهه أو يقيمنع سبيفلا شيء عنده ، لى حجارةإ
ويتمنى لو أنه يستطيع ، وتتحول إلى زيتونة دامية، تتضخم صورة أورشليم أكثر في وجدانهف

  :يقول. مجاورا والاندماج معها في الليلة الآتية
  شكل زيتونة التي أخذت! أورشليم

  ..هدامي
  صار جلدي حذاء

  الأنبياءو للأساطير
  هطوبى لمن جاور الليلة الآتي، بابلي أنت

  ا فيك أقربو أن
  طوبى. من بكاء الشبابيك

ين في الليلة الماضيهلإمام المغن  
  2جسمي كائن، وو إمام المغنين كان
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فمتى سيتأتى له ، فقد طال بعده عنها، من هم قرا ويغبط، يتمنى المسبي القرب من أورشليم
شبابيك زنزانته التي  بل أقرب من بكاء، إنه يحس بالقرب منها قربا شديدا، الرجوع إلى أحضاا

وهو يريد أن يكتمل هذا القرب ويندمج ، لكن هذا القرب ليس إلا قربا شعوريا قلبيا، زج فيها
  .معها جسدا وروحا

ويضيف لها تناصا دينيا ، يختتم درويش قصيدته القناعية بنفس المقطع الذي كان قد بدأها به
لاث مرات ويتبعها بنقاط الحذف وينهي التي يكررها ث" هلّلويا"من الكتاب المقدس هو لفظة 
  :قصيدته على هذا الأساس يقول
  و أنا فيك كوكب

  يسقط البعد في ليل بابل
  ..و صليبي يقاتل

  هلّلويا
  .. هلّلويا
  1 ... هلّلويا

من خلال هذا التكرار أن يؤكد شدة قربه من فلسطين أو القدس أو أورشليم  أراد درويش
لأنه سيخلص من الأسر ، ومن أجل العودة إليها، يقاتل من أجلها وسيظل، وإن أبعدوه عنها

  .ويحطم القيود والسلاسل ويعود إلى القدس آجلا أم عاجلا حتى وإن كان سيبقى فيها ليلة واحدة
ير عن مدى شوقه عبل هذا القناع الذي تماهى معه إلى التمحمود درويش من خلا سعى

فكان هذا ، ل بعدهامالقدرة على تحوعدم ، خارجهاوالعذاب نقل دلالات الاحتراق و، للقدس
إذ تماهى خلف ترانيم المنفي في حب «، القناع وسيلته الناجحة في التعبير عن هذه الدلالات

وقد أدى هذا القناع ، 2»معبرا عن شوقه في الوصول إليها والاندماج معها، أورشليم والتقرب منها
ما و، كن من نقل الدلالات التي أراده الشاعر أن ينقلهاحيث تم، المهمة المنوطة به على أكمل وجه
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لغة القناع التي جاءت لغة مقتبسة من التراث الديني أو من الكتاب المقدس هو على ذلك  هساعد
لغة فقد حفل النص بالكثير من الألفاظ التي وردت في المزامير فتقاطعت لغة درويش مع ، في المزامير

فقد استغل درويش « الخمسينو ويش إلى المزامير المائةآخر أضافه در المزامير ليكون النص مزمورا
فكانت هذه ، 1»للتعبير عن حبه للقدس التي هي أورشليم، ا لغة المزامير في التماهي والتقنع

الألفاظ عاملا آخر من عوامل نجاح القناع ومتانته من جهة أخرى فقد جعلت من النص مزمورا 
فإلى جانب التماهي ، )هلّلويا، طوبى، بابل، إمام المغنين، مزامير، ورشليمأ(ومن هذه الألفاظ ، آخر

مع القناع ساعدت هذه التناصات هي الأخرى على تكثيف لغة النص وتعميق الدلالات ونجاح 
  .التماهي

  :قناع يوسف عليه السلام 2 –1
استدعاء ة من أكثر الشخصيات التراثية الديني –عليه السلام  –تعد شخصية النبي يوسف 

واتخذت أشكالا عدة من أشكال ، فقد وظفها في عدة دواوين من شعره، من طرف محمود درويش
ورد "في ديوان " يوسف يا أبيأنا "إلا مرة واحدة في قصيدة كقناع كلي لكنه لم يوظفه ، ظيفالتو
ة إلا أنه كان في كل مروإن كان درويش قد وظف هذه الشخصية في شعره بصفة كبيرة ، "أقل

ولعل ذلك راجع لكون هذه الشخصية الدينية قد ، يحمله دلالات مختلفة عن التوظيفات الأخرى
ومن هذا المنطلق تنوعت دلالاا واختلفت من توظيف ، ت بتجارب كثيرة في التراث الدينيمر

 مجتمعها أوإما في حياا و وكان لها حضور فاعل وتأثير واضح، تجارا الحياتيةلآخر باختلاف 
ليتماهى معه تماهيا كليا في قناع  ومن هنا اختاره محمود درويش، همتجارب الشعراء وقصائد

، وفي هذا القناع يمتزج التراث الديني الإسلامي والمسيحي، "أنا يوسف يا أبي"أحادي في قصيدة 
  .فالاستدعاء لهذه الشخصية التراثية يمس النص القرآني والتوراتي على حد سواء

الذي يخاطب أباه  - عليه السلام–ان القصيدة أن المتحدث فيها هو يوسف يتضح من عنو
، وكأن أباه لا يعرفه فيعرفه بنفسه قائلا أنا يوسف يا أبي، "أنا"يعقوب مستعملا ضمير المتكلم 
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فهل هذا راجع للسنين التي قضاها يوسف بعيدا ، فلكأن العنوان بطاقة تعريف تحمل هوية المتحدث
أم أراد درويش ا شيئا آخر؟ المهم أن العتبة الأولى للنص تحيل إلى أن ، د يعرفهعن والده فلم يع

  .القصيدة قصيدة قناعية بامتياز
اعر نصه بنفس العبارة التي وضعها كعنوان للقصيدة ليؤكد درويش أن المتحدث شيفتتح ال

  :يقول. ليبدأ بعد ذلك ببث شكواه لأبيه، هو يوسف لا غيره
 عتدونَ علَي ويرموننيي. دونني بينهم يا أَبِييلاَ يرِ، إِخوتي لاَ يحبونني، يا أَبِي. أَبِيأَنا يوسف يا 

َ بيتك دونِي. يرِدونني أَنْ أَموت لكَي يمدحونِي. الحَصى والكَلاَمِبِ وهم .وهم أَوصدوا باب
   1.وهم حطَّموا لُعبِي يا أَبِي. هم سمموا عنبِي يا أَبِي. طَردونِي من الَحقْلِ

لأم لا ، فيقص عليه ما فعله به إخوته العرب في غيابه، يبدأ درويش نصه ببث شكواه لأبيه
وهم لن يمدحوه إلا إذا رأوه تحت ، فيرمونه بالحصى والكلام الجارح، يحبونه ولا يريدونه بينهم

، هم من أبعدوه عن أبيه وهو لا يزال صغيراف، وحولوها إلى جحيم هم من سمموا حياتهف، التراب
فأي حقد هذا ، فهي الأخرى لم تسلم من بين أيديهم، ولم يكتفوا بذلك بل حطّموا حتى لعبه

الذي يحمله إخوة لأخيهم؟ وما الذي يجعلهم يكرهونه هذا الكره الدفين؟ وهل يمكن للأخ أن 
يد له المكائد والدسائس؟ أليس أباهم واحدا؟ أليسوا إخوة وما يصيبهم يصيبه؟ حتى يكره أخاه ويك

  :يوسف لا يملك جوابا على هذه الأسئلة فيتوجه ا إلى أبيه يعقوب قائلا
 حكلَيوا عثَارو لَيوا عثَاروا وغَار رِيعش بلاَعو سيِمالن رم ين. ملَه تعناذَا صا  فَمي

فَماذَا . والطَّير حطَّت على راحتي، ومالَت علَي السنابِلُ، الفَراشات حطَّت علَى كَتفَي ؟أَبِي
  2ولماذَا أَنا؟، فَعلْت أَنا يا أَبِي

فحتى الطبيعة ، فما من شيء يمر به إلا ويحبه، مز للوداعة والسلامالنص رهذا إن يوسف في 
قع توالطير ، تحط على كتفيهوالفراشات ، لاعب شعرهيفالنسيم ، وتميل إليهموزها تتعاطف معه رب

لم  وه؟ ر والفراشاتوفأي إنسان مسالم هو حتى لا تخافه الطي، عليه والسنابل تميل، على راحتيه
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هي التي  يؤذ أحدا في حياته فلماذا يؤذيه إخوته؟ ماذا صنع لهم ليفعلوا به ما فعلوه؟ إا الغيرة
فهل تفعل الغيرة والحسد كل هذا ، فقد خافوا أن يكون سيدا عليهم، أعمت أبصارهم وقلوم

الفعل؟ وهل يصل م الأمر حد قتل أخيهم؟ ولماذا هو بالذات وليس غيره؟ إن يوسف القناع 
ي ليس غيره يلاقي الذلماذا هو و«يطرح هذا السؤال على أبيه ، الذي يمثل الإنسان الفلسطيني

هل لأنه لا يملك الأرض؟ إذن فلماذا لا يقاسمونه الأرض؟ أم لأن لا دولة  أيدي إخوته؟يلاقيه على 
لم يمت  ولو أن درويش، تفنعم لقد كان هو وحده من يلاقي هذا الح، 1»له؟ فليصنعوا له دولة

سطيني فلم يعد الإنسان الفل، لرأى كيف دارت الدائرة على إخوته العرب وصار أغلبهم بلا أرض
ة يوسف فهل هي لعن، رض تائهون بلا أوطانفإخوته الآن مشردون في الأ، وحيدا في هذه الأزمة

قدر هذا الذي  ويذيقهم ما ذاقه ليشعروا به هو؟ أم أي، أم أن التاريخ يثأر له، قد حلت عليهم
 إخوة يوسف عندما تنكروا ليوسف فإم قد«إن من كأس المر نفسه؟  مهيلاحق العرب ويذيق

، وته لم يعوا هذا الأمرخولكن إ، 2»فالإساءة ليوسف هي إساءة لهم، تنكروا لعروبتهم ونسبهم
  .وأن دوام الحال من المحال، ونسوا أن الدائرة تدور

اضطهاد من و ولا ذنب للفلسطينيين فيما يتعرضون له من ظلم، لا ذنب ليوسف فيما يحصل
ليلاقوا  فهل هذا يكفي، لهم إلا أم فلسطينيونلا ذنب ، والعدو والصديق، طرف القريب والبعيد

الآن؟ ومن عدوهم ومن أخوهم؟ بل إن يوسف القناع م؟ فمن سيقاتلون ما يلاقونه حتى من إخو
ولكنه بريء من دم ، تمثل في الذئب بات أرحم من إخوته الذين اموه بأكلهيرى أن العدو الم

فإنه لم يسلم من ، سف من افتراس الذئب لهففي حين سلم يو، يوسف وأرحم من إخوته القساة
  :يقول . بطش إخوته الذين افترسوه بدلا من الذئب

! أبتي ..والذِّئب أَرحم من إخوتي، واتهموا الذِّئب، في الجُب أَوقعوني وهمو، أَنت سميتني يوسفًا
على أَحد عندما قُلْت تيي هل جنا إنكوكب عشر أَحد رأَيت، مس والقمرم لي ، والشهرأيت

اجِسد3.ين  
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التي رآها فهي  تلك الرؤيا أما، سماه يوسفهو من ه فأبو، في كل ما يحصلليوسف  لا يد
، والذئب بريء من دمه، واموا الذئب، أوقعه إخوته في الجبقد فورغم ذلك ، من الوحي الإلهي
يقدم من ، ناص قرآني مباشريختمه درويش بت حين، تأتي الإجابة في خاتمة النصف، بل وأرحم منهم

جعل منه ووالذنب العظيم الذي وقع فيه ، والجريمة التي ارتكبها، الإجابة عن أسئلة يوسف هخلال
فهل تكون ، يكون سيداس هأنالرؤيا التي تدل على ، ا وهو نائم رآهإنه الرؤيا التي، فريسة لإخوته

 محينما يتآمر الإخوة على أخيه لقتل؟بل وحتى اجريمة عظمى تعرض صاحبها للمكائد  الرؤيا
فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب «ه فقط لأم سمعوا رؤيا الدسائسله ويدسون ، ويكيدون له
فنرى ماذا تكون ، فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء، الأحلام قادم

وهكذا يكون ، سد محل الرحمة والإنسانيةهكذا تكون النتيجة عندما تحل الغيرة والح، 1»أحلامه
الأخ أخاه ولا يبصر إلا صوت  ىفينس، على ما سواهاورغباا الحال عندما تتغلب سطوة الذات 

  .ووحشيتهأنانيته 
والسكينة والوداعة والسلم تارة أخرى من طرف ، حفلت القصيدة بدلالات الضعف تارة

عن العربي والغدر والطة تمثل بعضها في التخاذل حيث حمل هذا القناع أبعادا دلالي، قناع يوسف
إلى جانبه ضد عدوه  العرب/إخوة يوسفكان يجب أن يقف فيه  ففي الوقت الذي، من الخلف
، رائيليالعدو الإس/يصيرون أسوأ من الذئبف، أيضا يخدعونهو ضده هو يقفونها هم ، وعدوهم

، طيني قد نقل معاناة الفلسطينيينفيوسف المعادل الموضوعي للإنسان الفلس، وأشد خبثا منه
إخوة "لين في النص بالدال حين يتخلى عنهم إخوم العرب ممثَ، ووحدم في تضميد جراحهم

، بل والغدر به، حيث يحيل هذا الدال على الخذلان والخديعة والحقد والتخلي عن الأخ، "يوسف
هذا ، ع الإخوة العربيصنب قورن ام إذا، إلى رمز يحيل على الرحمة "الذئب"في حين يتحول الدال 

رويش إلى رمز للرحمة في يتحول في نظر د، الدال الذي هو معادل موضوعي للعدو الصهيوني
  .وة الإخوة وفعلهم الشنيع بأخيهممقابل قس

                                                             
  .62ص ،الثلاثونو الإصحاح السابع، سفر التكوين :الكتاب المقدس 1



  ة الدينية والتاريخية الأقنع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثانيالفصل 

114 

لكنه نص حافل بدلالات ، زيا للنص التراثي الدينيم محمود درويش لقرائه نصا موالقد قد
من خلال  فقد تمكن، ها من تخاذل عربيالفلسطينية الراهنة إزاء ما يحدث في والمعاناة، الواقع المعيش

التماهي مع قناع يوسف من نقل ما يشعر به الشعب الفلسطيني من اضطهاد وقهر على جميع 
كما تمكن هذا القناع من حمل الوجع الفلسطيني الذي بات يداوي جرحه منفردا في ظل ، الأصعدة

  .وسعيهم وراء مصالحهم الشخصية وأهدافهم الذاتية، ونسيام لقضيته ،تخلي الإخوة العرب عنه
  :قناع هابيل 3 – 1

التي تؤرقه وتشغل وجد محمود درويش في التراث الديني فضاءً رحبا للتعبير عن القضايا 
 -يه السلامعل–فإلى جانب شخصية النبي يوسف ، إنسانية كانت أم قومية أم وطنية، فكره

منها ما وظفها ، رموز دينية أخرى" لماذا تركت الحصان وحيدا"ديوانه  في برزت، واليهودي المسبي
ومنها ما اتخذها أقنعة اختفى وراءها لأا تحمل في تجارا الحياتية ما يمكنها ، درويش كرموز عابرة

لي ف الدلاقدرة على التكثيه من ا تتميز ببم، اصرة والتعبير عنها أحسن تعبيرمن حمل تجربته المع
  .قابلة للتأويل وتعدد القراءات يجعل القصيدة وهذا ما، والإيماء والتلميح

وأثارت تجربتها في التراث الديني ، من الشخصيات الدينية التي استرعت انتباه محمود درويش
باعتبار قصة ، شخصية هابيل، "بر الغرابح" سا كليا في قصيدةلبسه لبو فاتخذها كقناع، اهتمامه

 اومن هذا المنطلق اتخذها درويش متكأ له اتكأ عليه، أول جريمة قتل في البشرية ل تمثلقابيل وهابي
والتماهي مع ، ويكون التوظيف ناجحا، حيثيات حتى تكتمل التجربةو من تفاصيل بكل ما تحمله

  .يا متين القشرةالقناع تماهيا كل
التراث الديني  ففي، "الغراب"قصيدته بخطاب يوجهه هابيل إلى  ح محمود درويشتيفت

وعلى هذا ، الذي يعجز حتى عن دفنه" هابيل"هو من يعلم قابيل كيف يواري جثة أخيه " الغراب"
حيث يظهر ذلك بداية من عتبة النص ، الأساس يستغله درويش في خطابه هذا كرمز للعلم والمعرفة

، الغراب من حكمة ودرايةفهذا العنوان يحيل إلى ما يحمله ، "حبر الغراب"بالذي يعنونه  -العنوان-
  ":هابيل"يقول . فالحبر دال على العلم الواسع والحكمة البليغة
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ةٌ لَكلْويا، الخروب وحشة في خ  
  ماذا !الأصوات الداكن الغروب جرس

  في بحثت منك؟ الآن يطلبون
ستانب قاتلٌ يوارِي كي، آدم ضجِر اهأَخ ،  

على وانغلقت كسواد  
  ، مداه على القَتيلُ فَتحان عندما

فْترصإلى وان ؤونكمثلما ش انصرف الغياب  
  فلتكُن. الكثيرة مشاغله إلى

  1ياغراب سترجأُ انقيامت.يقظًا
بل ، أو أن هابيل لا ينتظر منه جوابا، طع يحاور هابيلُ الغراب فلا يرد عليهففي هذا المق

ماذا يطلب منه "اب الغر" هابيل"يسأل فيه ، الحوار من طرف واحدليكون ، حواره معه يواصل
؟ فماذا "هابيل" يعلمهم من قبل عندما علّم أخاهم قابيل كيف يواري جثمان أخيه الناس الآن؟ ألم

ليعلمهم إياه؟ وهل بقي  يريد منه الإنسان المعاصر الآن؟ وقد انصرف إلى شؤونه؟ هل بقي شيء
من يستمع إليه بعد أن انفتح القتل على مداه؟ فمن يعلم بعد الآن؟ ولماذا يعلم؟ ما حاجتهم إلى 

  .وعلى الغراب أن يبقى يقظا، ؟ لكن الحساب سيرجأالمعرفة وقد اعتادوا القتل؟ وتعلموا الدفن
ل المعاصر ما هو إلا فقابي، يطلب هابيل من الغراب أن يبتعد عن دار قابيل الجديدة

يحيل  وهابيل دال، فقابيل في النص رمز الجلاد القاتل، اءالإسرائيلي الذي يستمر في سفك الدم
، كيف يواري قتلاه" قابيل"أما الغراب فالمعلم الذي يحاول تعليم الإنسان المعاصر ، على الضحية

. ود صوته صدى يرجع إليه وحدهفيع، فلا يجد من يستمع إليه، لأنه يعظ الفراغ، عبثا يحاول هلكن
  :يقول

  ابب اكنه .مرتين لنحلُم يكْفينا لَيلُ لا

                                                             
  .320ص ،الأعمال الجديدة: محمود درويش 1



  ة الدينية والتاريخية الأقنع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثانيالفصل 

116 

واحد لسمائان .مأَ نين أْتتالنِ اينه؟ةُاي  
نحأَ نفَحنرى لا. البداية اد  

البِ غيردةاي ،فاتحبِ دملَ بِهيلك اكاهن  
  يْالآدم الفراغُ هلفُخي امبِ الفراغُ يعظُّ
  ...حولك الأبدي الصدى من

  لُأو وهذا .فينا بما مهتم تنأَ
مِالد من لاَسلتأَ انمامك ،فابتعد  
  ةيددالجَ يلَابِقَ دارِ عن

لَثْمام ابتعد السراب  
  1غُراب يا رِيشك حبرِ عن

لكنه في هذا المقطع ، مع الغرابيستمر القناع في حواره ، وناعهتماهيه مع قيواصل الشاعر 
بعد أن غلب ضمير المخاطب ، بين ضمير المخاطبو يمزج بين ضمير المتكلم الدال على الجماعة

لأن ، لبدايةويحمل هذا المقطع دلالات اليأس من اية سعيدة أو اية مغايرة ل، على المقطع الأول
ك اليوم وصار سنة استنها الناس وساروا على خطى ذ ذلستمر القتل منوا بالقتل البداية كانت

، فكيف ستكون النهاية وهذه هي البداية؟ فلا أمل يرجى من نصحك يا غراب، قابيل في القتل
فابتعد عن قابيل المعاصر ، على أول الدم من سلالتنافقد كنت شاهدا ، فالنصيحة لن تجدي نفعا

  .دم يسفك من سلالتنا حتى لا تكون شاهدا على آخر
، له إلا أنه لا يقوى على غيابهرغم أنه قات، دونهويشعر بالوحدة من ، فتقد هابيل أخاهي

ظ فيه روح الأخوة لكنه لا يستطيع أن يصبر على فراقه فيطلب من الغراب أن يكون قيحيث تست
  :يقول. أخا بديلا لأخيه ليملأ الفراغ الذي تركه أخوه

  غياب لي ...وتكص ليل في خلْوةٌ لي
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ضراك نيلاَلِ بنِي الظدشي  
االغي كان. الثورِ قرنَ فأشديدفعني ب هفَعأَد  

  مثل المعلَّقِ الشبحِ إلى وأَرفَعه ويرفَعنِي
ةانجناذب تجضن .تفماذا إذًا؟ أَأَن  
  نم كلامي سرقُوا بعدما منا الآن يطْلُبونَ
  واقفين منامي في ناموا ثم، كلامك

  يمشوا لكي شبحا أَكُن ولم .ماحِالر على
طَايعلى خ طَايخ .ي فَكُنالثاني أخ  

  التراب يرجِعنِي، هابيلُ أنا
ا إليكوبخر سلجتل قنِي فَوا غُصي اب1 غُر  

حيث يقول في آخر هذا المقطع بأنه ، عه بصفة مباشرةيصرح درويش في هذا المقطع باسم قنا
بعدما خذله ، ثان له ويكون أخا، هو هابيل بعث من جديد شجرة خروب ليحط عليها الغراب

لأن ، ولكن الحنين شده إلى الأخوة فلم يجد أحسن من الغراب يكون أخا له، أخوه قابيل وقتله
فلن يأمنه مرة أخرى لأنه اعتاد على ، الدماء وآلة للقتل وسفك، الإنسان تحول إلى وحش ضارٍ

  .فصحبة الغراب أولى من صحبة أخٍ قاتل عند هابيل، وبات له هذا الأمر شيئا عاديا، القتل
فكلاهما كان ، د ورماد واحدفيندمجان ويجمعهما كتاب واح، يتوحد هابيل مع الغراب

وليكونا أيضا شاهدين على بداية  ،لوحشية الإنسان الذي تسول له نفسه قتل أخيه شاهدا وضحية
  :يقول. وبداية خراب لا اية له، الفجيعة
  كتاب يجمعنا. الكَلمات في أنت أنا

ما لي. واحد كلَيع نم ادمولمْ، الر  
كُنلِّ في ننِ إِلا الظيداهنِ شيتيحض  
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  قَصيدتينِ
  قصيرتينِ

  1 الخراب همتيول ينهي ثَماري، الطبيعة عن
الذي تدفعه مصلحته ، فكل من الغراب وهابيل كانا شاهدين على طبيعة الإنسان البشرية

فتتضخم الأنا في مقابل الآخر الذي يصارع من أجل ، الشخصية للقتل من أجل الإبقاء عليها
فهذه ، والروابط قاتفأمام الذات تزول كل العلا، حتى وإن كان ذلك على حساب أخيه، البقاء

  .هي طبيعة الإنسان وفطرته التي فُطر عليها
فيه كرم ي، يني مباشر من القرآن الكريموحواره معه بتناص د، يختتم درويش تماهيه مع قناعه

عنه كيف  غابت عن الإنسان الذي لم يغب لهمه الحكمة والفطنة التياالله سبحانه وتعالى الغراب وي
  :يقول. يستر عورتهو يواري جثته ه كيفوغاب عن، يقتل أخاه

  :القرآنُ ويضيئك
  الأرضِ في يبحثُ االلهُ غرابا ﴿فَبعثَ

هرِيلي فءَةَ يواري كيويه سقالَ، أَخ  
  اب﴾رالغ هذَا مثْلَ أَكُونَ أَنْ أَعجِزت ويلَتي يا

  ، القرآنُ ويضيئك
  2!رابغُ يا لقوح، قيامتنا عن فابحثْ

أدى دورا مهما في إبراز قيمة الغراب اختتم به الشاعر تماهيه مع قناعه لتناص الديني الذي فا
ويطلب منه هابيل أن يبحث عن قيامة لهم ما دام قد بحث ، القرآن فيضيئه، على حساب الإنسان

  .الإنسان من قبل عن وسيلة تواري سوءة
ل موجها إلى مرسل إليه هو سعى درويش من خلال هذا الخطاب الذي دار على لسان هابي

، قابيل، هابيل"فالقصة الدينية بأقطاا الثلاثة ، وقد حفل هذا النص بدلالات عدة، الغراب
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حيث عمل ، قد جعلت النص مكثفا بالدلالات والأبعاد الفنية والإنسانية على حد سواء" الغراب
آلة القتل وسفك تشبع منه لم هذا القناع على حمل الهموم المعاصرة للإنسان الفلسطيني الذي 

فما ، فقد مثل هابيل الضحية التي تتعرض للموت كل يوم بلا رحمة ولا شفقة .الدماء منذ الأزل
ولا ، وما قابيل إلا العدو الذي يتربص به صباح مساء، المغلوب على أمرههابيل إلا الفلسطيني 

، سبيل الرشاديحاول أن يهديه  وما الغراب إلا المعلم الذي، يكف عن سقيه من كأس الموت والقتل
فيبحث الشاعر من خلاله عن قيامته للشعب ، لكنه يعجز عن ذلك لأن الأمر قد استفحل

ورحمة تترل عليهم بعد سنين الدمار والخراب التي نزلت ، الفلسطيني لعلها تكون اية لعذام
  .بساحتهم وأبت أن تفارقهم

وإن كان قد نوع في ، طيلة النصتماهى معه لقد وفق درويش في اختيار قناعه هذا الذي 
 هوساعر على لبإلا أن ذلك لم يمنع من حفاظ الش، استخدام الضمائر بين المخاطب والمتكلم

فالمخاطب دلّ على الغراب الذي كان يحاوره الشاعر من خلال ضمير المتكلم العائد على ، هلقناع
وإن كانت ، ة هو هابيل الذي رأيناه يسأل ويجيبفكان القناع الرئيسي في القصيد، "هابيل"قناعه 

لأن الشاعر وظفه هو وقابيل كرموز ، إلا أننا لم نجد له صوتا، القصيدة متمحورة حول الغراب
فقد استغل ، ما أرادهفكان لدرويش ، مساعدة على لبوس القناع والتماهي معه على أكمل وجه

التي استطاع قناعه ، م هواجسه وهمومه المعاصرةالقصة الدينية بكل رموزها أحسن استغلال بما يخد
 ضطهاد الذيوالا، تي يعانيها الشعب الفلسطينيفقد حملها دلالات المعاناة ال، أن يؤديها بامتياز
  . يلاقيه لستين عاما

  :الأقنعة التاريخية –2
نها فوظف م، اشتغل محمود درويش في أعماله الشعرية على التراث التاريخي ورموزه المختلفة

والشخوص والأعلام الثورية رموزا ودوالا ، فقد اتخذ من الأماكن التاريخية، ما يخدم رؤاه وأهدافه
صلاح الدين ، جمال عبد الناصر، سبارتاكوس"ومن هذه الرموز ، تحمل هموما وقضايا معاصرة

 التاريخ ذلك أن هذه الرموز وغيرها كان لها تأثير واضح في، "قشتالة، غرناطة، الأندلس، الأيوبي
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وحققت مجتمعاا بفضلها تحولات جذرية سلبية كانت ، وأدت أدوارا بارزة في مجتمعاا، الإنساني
  .لكنه لم يتخذ من هذه الرموز أقنعة تماهى معها تماهيا كليا إلا نادرا، أو إيجابية

  :قناع أبو عبد االله الصغير 2 –1
التاريخ العربي شخصية كان لها يد يستلهم محمود درويش من " أحد عشر كوكبا"في ديوان 

يستعير ، "أنا واحد من ملوك النهاية"ففي قصيدة ، - بشكل من الأشكال–في ضياع الأندلس 
فقد تحدث في هذه القصيدة ، محمود درويش صوت آخر ملك من ملوك الأندلس ليتوحد معه

مل دلالات تنسجم مع ما يح، ولأنه رأى فيه ما يخدم تجربته الشعرية" أبي عبد االله الصغير"بلسان 
تنشطر ذات الشاعر لتتوحد مع الآخر «حيث ، يعيشه الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن

المستدعى من التراث وهو أبو عبد االله الصغير الذي يتخذه الشاعر قناعا يعبر من خلاله عن تجربته 
ومن هذا ، 1»ا للإسبانم مفاتيحهحيث أبو عبد االله الصغير آخر ملوك غرناطة الذي سلّ، الشعرية

  . الهزيمةو المنطلق استغله درويش ليعبر من خلاله على دلالات الضياع
أو بالأحرى واحد من الملوك الذين شهدوا ، يتضح من عتبة النص أن المتكلم هو أحد الملوك

أنا "حيث عنون درويش قصيدته بـ ، اية الإمبراطورية العربية والحضارة الإسلامية في أوروبا
مستعملا ضمير المتكلم ليوهم القارئ أن المتحدث هو هذا الملك لا ، "احد من ملوك النهايةو

  .فعتبة النص تكشف أن القصيدة قصيدة قناعية، الشاعر
يفتتح درويش خطابه الشعري بنفس المقطع الذي اقتطعه كعنوان للقصيدة مع إضافة حرف 

حيث يشي هذا المقطع بأن الملك ، درويش ليؤكد من خلاله أن المتكلم هو الملك لا" و"العطف 
فيفر ولا يلتفت خلفه لكي لا ، ملك عربي يتحسر على ضياع كل شيء منه في لحظة واحدة

  :يقول درويش. يعرف أحد أنه كان يوما ملكا هناك ثم أضاع ملكه بيده وخرج خالي الوفاض
  أَقْفز عن... هايةوأنا واحد من ملوك الن.. . 

  الأخيرةْ أنا زفْرةُ الْعربيِ، تاء الأخيرِالشفَرسي في 
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يوتطوحِ الْبس قلُّ على الآسِ فَوولا، لا أُط  
  أًتطلَّع حولي لئَلاَ يراني هنا أحد كانَ يعرِفُني

  كانَ يعرِف أني صقَلْت رخام الْكلام لتعبر إِمرأَتي
  1، بقَع الضّوءِ حافَيةً

، إنه آخر شتاء في الأندلس، صل الملك العربي الأخير إلى آخر مشهد من مشاهد الملكو
ويضيع عرشه منه كأنه لم ، فيعلن عبد االله الصغير أنه آخر زفرة للعرب في الأندلس ويقفز عن فرسه

، خوفا من ملاحقة الذكريات التي عاشها، إنه لا يجرأ حتى على النظر خلفه، يكن يوما عرشه
من أن يراه أحد كان يعرف أنه هو من شيد القصور وبنى الحضارة ثم أضاعها في لمحة من وخوفا 

  .هو يوما بكل بساطةيستمتع بما أنجزه و البصر ليأتي غيره
إنه ، إنه تعب سنين طوال، لأن ما خلّفه أكبر من أن يترك، يخشى الملك من النظر خلفه

فه فيرى في كل بقعة من بقاع غرناطة حادثة فليس من السهل عليه أن ينظر خل، حضارة كاملة
ليس سهلا عليه أن ينظر إلى الوراء فيهرب مسرعا مخلفا كل ، وذكرى حفرت في كل مكان، ما

  :يقول. شيء وراءه
 ل كَيلُّ على اللَّيلا أُط  

  كُلَّها كان يشعلُ أَسرار غَرناطة لا أرى قَمراً
  كَي لا أَرى الظّللا أُطلُّ على . جسداًجسداً 

  خذ اسمك عني: أَحداً يحملُ اسمي ويركُض خلْفي
  لا أتلَفَّت خلْفي لئَلاّ. واعطني فضّةَ الْحورِ

  لا أَرض في، أَتذَكَّر أَني مررت على الأرضِ
ظَايا شظَايمانُ شّلي الزوح رّكَسذ تنضِ مالأر 2ا هذه  
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متحدثا بلسانه بضمير المتكلم ذاته الذي كان ، يواصل درويش في هذا المقطع تماهيه مع قناعه
تضييعه و لينقل من خلاله مأساته المتمثلة في مأساة أبي عبد االله الصغير، قد عنون به قصيدته

مرة  فقد خرج من غرناطة دون أن يلتفت إليها، للأندلس وبكائه على إرثه الذي خلّفه لغيره
فكيف يبقى فيها أو يلتفت ، لئلا يتذكر أنه عاش على أرضها زمنا طويلا ثم تركها لغيره، أخرى

وجاء من يحمل اسمه بعده ، إليها بعد أن أضاعها؟ فتكسرت الأزمنة كلها بعدها وضاعت الأرض
ه فكيف السبيل إلى العيش في أرض كانت ملك، ويأخذ خيراا وحورها وفضتها، ويطرده هو منها

  .ثم صارت لغيره؟ فأصبح ذليلا وقد كان بالأمس عزيزا
لكنه لم يعد يصدق ، أيام كان عزيزا عاشقا لها، يتذكر أبو عبد االله الصغير أيامه في غرناطة

فلم يعد ، ولم يعد يؤمن بالحب الذي يكنه لها من قبل معاهدة الصلح مع العدو، أنه كان عاشقا لها
مذ  والتاج الذي كان يتوج الأندلسقشتالة ترفع عن مئذنة االله  فها هي، له حاضر فيها ولا ماضٍ

فها هي ، لكن هذا التاج يرفع من رأسها بعد معاهدة الصلح الأخيرة، أن فتحها المسلمون
فيودعها ، خشخشة المفاتيح تعلن زوال تاريخ الحضارة الإسلامية وتغلق باب العصور الذهبية

، فبيده سلمها للعدو وأغلق آخر باب من أبواب الحضارة، ويودع معها أيام اد العربي، الملك
. فيعلن اية زمن العز وبداية زمن الذل بعد معاهدة الصلح، ليكون آخر ملك عربي يغادر الأندلس

  :يقول
  ق أَنَّ الْمياه مرايالَم أكُن عاشقاً كَي أُصد

  فَع ليولا حبّ يش، مثْلما قُلْت للأصدقاءِ الْقُدامى
 ذْ قَبلْتم ))ةَ التدعاهميه ((رلي حاض قبي لَم  

  سترفَع قَشتالَةُ. كَي أَمرّ غداً قُرب أَمسي
  أَسمع خشخشةً للْمفاتيحِ في. تاجها فَوق مئْذَنة االله

بيتاريخنا، بابِ تاريخنا الذَّهلْ أَنا, وداعاً له  
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قلغيس نفْرةُ الْعربِ مماءِ الأَخير؟ أَنا زّةْ يِباب الس1 الأخير  
استلهم محمود درويش هذه الشخصية التاريخية من التراث العربي الإسلامي وتماهى معها   

فالأندلس معادل موضوعي ، تضييع الأرضو ليعبر من خلالها على دلالات الاستسلام والخنوع
إذ يرى الشاعر ، "معاهدة أوسلو"بعد قبولهم معاهدة الصلح لفلسطين التي سلمها العرب لإسرائيل 

ويسلم العربي ، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ما هو إلا تكرار لضياع الأندلس، ضياع فلسطين«أن 
فشخصية أبو عبد االله . المعاصر مفاتيح فلسطين كما سلم أبو عبد االله مفاتيح الأندلس للإسبان

النهاية /تمثل الذات العربية المستسلمة والتي توقع معاهدة الصلحالصغير المتوحدة مع ذات الشاعر 
فمعاهدة ، فالشاعر يعتبر قبول معاهدة أوسلو اية لفلسطين وضياعا لها، 2»مع العدو الصهيوني

فما فعله أبو عبد االله وغيره ، الصلح هذه لا تقل أهمية عن معاهدة تسليم أجدادهم العرب للأندلس
، ندلس يعادل ما يفعله أبو عبد االله المعاصر وغيره من العرب لفلسطين اليوممن ملوك الأندلس للأ

فكل شيء في الأرض يذكره بصنيعه وخطيئته التي ، والإهانة التي تلحقه لا يمحوها أي شيء
والشاعر في هذه الحالة «، فحتى هروبه منها لا يحقق له مراده، فلسطين/ارتكبها في حق الأندلس

فالقمر يعبر عن الزمن ، ملوك الأندلس الذي يتذكر ما حدث في الأندلسيتكلم بلسان آخر 
فهو في حالة من ، ولا يطل على الظل الذي يحمل هويته واسمه، المؤقت الذي عاشه في غرناطة

ومن الأرض التي ، خرينالتاريخ ومن الماضي ومن وجوه الآ الهروب من كل شيء؛ من الهوية ومن
أبو عبد االله الصغير مثل دلالات الاستسلام والخيانة لفلسطين أرضا فقناع ، 3»أصبحت غريبة عنه

فكل من أبي عبد االله الصغير المعاصر أو أبي عبد االله الصغير الماضي قد ساهما في ، وشعبا وهوية
ومن هنا ختم درويش قصيدته بضمير جماعة المتكلمين ليمزج الماضي ، ضياع التاريخ العربي

  .هو ضياع للحاضرفضياع الماضي ، بالحاضر
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ذلك أن هذه ، الشعرية والنثرية، العربية وغير العربية، حفل شعر محمود درويش بالرموز الأدبية
دة فتمنح القصي، اءاتسمات واشتراطات تجعل القصيدة مكثفة بالدلالات والإيحالأخيرة تمتلك 

تي رزحت تحت ظلالها القصيدة كما تبتعد ا عن الغنائية ال، يلراءة والتأووالانفتاح على القالاستمرارية 
 فرضت نفسها ووجودها على الشعر وتنأى ا عن الذاتية المفرطة التي، العربية ردحا طويلا من الزمن

نعة أدبية كثيرة وراء أقومن هذا المنطلق لجأ محمود درويش إلى الاختباء . عامة والشعر العربي خاصة
  .أبو فراس الحمداني، جميل بثينة، مجنون ليلى، لاسيما الشعرية منها ومن أبرزها قناع المتنبي

  :قناع المتنبي -1
إذ تحضر في أشعارهم ، اهتماما كبيرا لدى شعراء الحداثة العربية الطيب المتنبي شخصية أبيلقيت 
ذلك أا غنية . لعاب الشعراء المعاصرين فهي أكثر شخصية أدبية تراثية أسالت. بصيغ متعددة

أول شخصية يتقنع ا «لذا كانت شخصية المتنبي ، ة بالتجارب الفكرية والسياسيةحافل، بالأحداث
توظيفا هامشيا أو " حصار لمدائح البحر"ديوان ويش المتنبي في دواوينه السابقة لإذ لم يوظف در، درويش

في  حضر فقد، د درويشالمتنبي الشخصية القناعية الأولى لمحموحيث يعد ، 1»محوريا في بنية قصائده 
ذلك أنه جاء محورا لهذه القصيدة وشغل الحيز الأكبر ، حضورا كاملا" رحلة المتنبي إلى مصر"قصيدته 

 ومع تجربته الشعرية، من خلال التناص مع أبياته يستدعي شخصية المتنبي«فمحمود درويش ، منها
ة المصادف محضفدرويش لا يستدعي المتنبي من . 2»معادلا موضوعيا لحالتهيه فقد وجد ف، نسانيةوالإ
ويشتركان في وجوه ، فهما يتقاطعان في عدة نقاط، ي لما عايشهعوضوكمعادل مبل يتخذه ، ثيةبوالع

حيث عانى الشاعر الغربة في «وهذا ما أتاح لدرويش استدعاء هذه الشخصية التراثية والتقنع ا . كثيرة
مع وجود الفارق بين آمال الشاعر وطموحاته نحو وطنه التي تبتعد عن الذاتية " مصر"المنفى نفس 

، في حين أن آمال المتنبي وطموحاته كانت آمالا ذاتية خاصة به وبنظرته النرجسية حول نفسه، والأنانية
الشاعر للمتنبي من ومن هنا كان توظيف ، يرى فيها العبقرية الشعرية التي لم تأخذ حقها في الحياةهو ف

فهما شاعران يشتركان في ، 3»خلال ما يجمع بينهما من آلام وغربة في مصر والتعبير عن ذلك شعريا
همومه وطنية قومية لا تخرج عن  يشدروف، في مصر لكنهما يختلفان في الطموحات والآمال الألم والغربة
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ذاتية نرجسية تنأى به عن الجماعة أما المتنبي فهواجسه ، وذاتيته تذوب في الجماعة، روح الجماعة
  .وتقترب به نحو الغوص والتعمق في أناه وطموحاته الفردية الخاصة

للمتنبي  يشاختيار درو«بل كان ، الألم فحسبو لاشتراكه معه في الغربة لا يتقنع درويش بالمتنبي
، 1»رويش الرافض للسياسة المصريةأيضا لاتفاق موقف المتنبي الرافض لسياسة كافور مع موقف د

  .بل سياسيا أيضا وهذا ما جعله متعدد الدلالات، فاختيار المتنبي لم يكن اختيارا ذاتيا فقط
بين الشاعرين جعل محمود درويش من المشتركة  انطلاقا من هذه النقاطو وعلى هذا الأساس 

  ":رحلة المتنبي إلى مصر"قصيدة يقول في . ياهاقضو همومهو يحمل عنه تجربته، المتنبي قناعا له
  للنيل عادات 

  وإني راحل
  أمشي سريعا في بلاد تسرق الأسماء مني

  قد جئت من حلب وإني لا أعود إلى العراق
  سقط الشمال فلا ألاقي

  2ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي
وطنه فتح له باب الترحال خروجه من ف، لا تريد أن تنتهيرحلة طويلة القناع /رحلة المتنبيإن 

ينتقل بين مصر وحلب فها هو ، فلا مقام يطيب له بعده، على مصراعيهالمفتوح السفر الدائم و المستمر
   :ملاذاويتخذه ، إلى أن وجد في قصيدته وطنا بديلا بات يعانقه، دون جدوىوكل الأوطان 

  وطني قصيدتي الجديدة
  أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط

  ألج المراياكم 
  كم أكسرها 

  فتكسرني
  أرى فيما أرى دولا توزع كالهدايا
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  وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا
  وأرى انعطاف الانعطاف

  أرى الضفاف
  فأجري... ولا أرى را

  1.وطني قصيدتي الجديدة
وجود واستحالة ، العودة إليهواستحالة ، فالوطن الجديد الذي اعتنقه الشاعر في ظل غياب وطنه

، إلى أوطان أخرى يااووطنه موزع كهد، ن مكسورة داخلهفكل الأوطا، هي قصيدته الجديدة، بديل له
يسكنه خيرا من فلا وطن بعده ، وطن غريب المعالم لا ر فيه ولا ضفاف ساؤه صرن سبايا فيون

هو  وكأن الشاعر ذاته، البعد عن الوطنو يأتي سقوط المكان ليكون تعبيرا قويا عن الغربة«ف، قصيدته
الذي سقط بمجرد سقوطه عن المكان الذي يمثل الهوية المسلوبة المعبر عنها في القصيدة من خلال الأسماء 

  .فحتى اسمه لم يسلم من السرقة هو الآخر ، 2»التي تسرقها البلاد من الشاعر
لتكون رحلة  الهوية التي سلبت منه ومن هنا لا يجد الشاعر غير قصيدته الجديدة التي تحقق له

ويكون القناع هنا مكثفا ، تحمل دلالات الغربة والتشتت القناع من العراق إلى حلب ثم مصر /بيالمتن
ن رحلة البحث هذه لا تسفر إلا أ، الوطن البديل، بدلالات الضياع والسفر الدائم بحثا عن الوطن المفقود

المعادل - "العراق"هي أن لا وطن بعد وطنه ، واحدة ةقناع لا تصل إلا إلى، ونتيجة واحدة إلا عن
فالعراق التي دلَّ عليها من خلال «. يسكنه ويتخذه مأوى له إلا قصيدته الجديدة -الموضوعي لفلسطين

مما يعبر عن الشوق والخوف من ، حكم عليه بعدم العودة إليها بمجرد مغادرا، "سقط الشمال"قوله 
، إلى سقوط هويته وضياعها ضيوطنه الحقيقي بمجرد مغادرته له يفء الشاعر من فإقصا، 3»عدم العودة

وإذا كان الوطن قد توحد بالقصيدة فإنه يتوحد بعد «هذا الوطن داخل قصيدته و فيبحث عن هذه الهوية
 الألم على لسان المتنبي الراحلفيعبر عن الغربة و، وطن في داخلهذلك بالشاعر الذي يحاول البحث عن ال

تطرده من  فيمشي إلى نفسه التي، الغريبة التي أبعدته عن وطنه ولا تطيق نفسه هذه البلاد، إلى مصر
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فكل وطن خارج وطنه هو وطن أسهم بشكل ما في ، معلنة عن رفضها لأي وطن آخر، 1»الفسطاط
نا فيرضاها وطوتنتهي رحلته بلجوئه إلى قصيدته الجديدة ، وطانالأفتعاف نفسه كل ، سرقة وطنه منه

  .جديدا له دون غيرها
قصيدة «قد وظفت كأقنعة من قبل العديد من الشعراء المعاصرين فإنوإذا كانت شخصية المتنبي 

، من ذرى قصائد الشعر العربي الحديث في استخدام تقنية القناع" رحلة المتنبي إلى مصر"محمود درويش 
المقاومة لحصار العربي الراهن متمثلا في حصار إذ يتماهى الشاعر مع صوت المتنبي كليا في حال ا

وصمتهم  فخذلان العرب للقضية الفلسطينية 2»الفلسطينية التي تتضاعف الاستكانة العربية من فاجعتيها
يقول .يصعد نبرة الحزن والفاجعة، ولميضخم من حدة الأ، اتجاه ما يحدث في فلسطين من حصار

  :المتنبي/درويش
  يصرعني الصراعو الدنياوأصيب فيك اية 

  ولكن الرفاق هناك في حلب. والقرمطي أنا
  ضاعواو أضاعوني

  روننتشوالروم حول الضاد ي
  والفقراء تحت الضاد ينتحبون

يجمعهم شراع واحد والأضداد  
  وأنا القلاع . وأنا الحصار. وأنا المسافر بينهم

  ما لا أريدو وأنا ما أُريد
  3الضياعو أنا الهداية

إسرائيل /ويتركون الرومحلب حين يضيعونه فيها /يشي هذا المقطع بالخذلان العربي لفلسطين
يضيعون معه غير أن الروم وهم يضيعونه  امنيوب، يعيثون فيها الفساد ويتقاسمون أرضها ويوزعوا هدايا

الفلسطينيين /الفقراءتاركين ، هم يتصارعون مع بعضهم البعضو شر حول ضادهم وتأخذها منهمنتت
" والأضداد يجمعهم شراع واحد) "إسرائيل/الروم(بل إن منهم من يتعاهد مع عدوهم ، يبكون لوحدهم
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فلا يدرون ، )الهداية والضياع، والقلاع، ارالحص(وتجتمع فيهم كل الأضداد ، آين بمعاناة إخوام غير
  .من يحاربون ولا من يحارم
موقف الاستكانة فلا يظهر لهم حين يلوذ الإخوة بالصمت و جعة قسوةوالفا، وتزداد المأساة حدة

  :دروش/يقول المتنبي المعاصر، وهذا ما يتجلى في هذا المقطع، مؤيد ولا معارض
  ماذا جرى للنيل؟

  لم يعتب
ولم يغضب  

علي  
اتساع وفي صحاري..  

  :وسكُونُ مصر يشقُّنِي
الأمير 1هذا هو العبد  
مصر النيل خانعة لأا لم تعد مصر ، كثيرا أن يرى مصر جمال عبد الناصرحز في نفس الشاعر 

فما كان يتوقعه ، العبد الأمير الذي لم يكن أهلا لأن يخلف عبد الناصر، كافور/الناصر بل مصر السادات
ا بعدة عوأتب، مقطعه هذا باستفهام إنكاري لا ما حلمه لم يجده فيها ولذا استهمن مصر التي كانت يوم

لأن ، وأن لا تغضب لغضبه، وعذاباته هر بدموعه مصل أن لا تأبه لم يتقبلأن، استفهامات إنكارية أخرى
فشقه سكوا وصمتها لكنه أردف بأن هذا ، مصر التي يعرفها لم يعهد منها من قبل هذه التصرفات

  .لأنه ليس أهلا لأن يكون خليفة جمال عبد الناصر، لساداتا/كافور، متوقع من العبد الأميرالأمر 
يهب  فلا أحد، ذاا لم تتغير أن القضية هي يصرح، ومباشرة درويش بعد ذلك أسئلته/ليعلن المتنبي

  :سيف الدولة يوما سيكون قائد من القادة العرب المعاصرين  ولا، إسرائيل/الروم ةقاوملم
  الآن أُشهر كل أسئلتي

  كيف أسألُ؟: وأسالُ
هو الصراع والصراع  

  والروم ينتشرون حول الضاد
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  1يطاردهم هناك ولا ذراع لا سيف
، وحدهم من يصارعواف، إسرائيل لى أن لا أحد يشارك الفلسطينيين في حرم معيحيل هذا المقطع ع

العرب أو يشهر سيفه وإسرائيل مستمرة في توسعاا في فلسطين ولا أحد يوقفها ولا أحد يقاومها من 
تتوجه ، سهامهمو ها هي ويرموا بأسلحتهمر من ذلك أم بدلا من أن يحاربووالأدهى والأم، ضدها

   :أسلحتهم وسيوفهم ورماحهم إلى فلسطين يقول درويش
  كلُّ الرماح تصيبني

  و تعيد أسمائي إلي
  وتعيدني منكم إليّ
  وأنا القتيل القاتلُ

للنيل عادات  
  2راحلُوإني 

من خلال أنا محمود ، أنا الفلسطيني المعاصرر من ذي قبل ممثلة في أنا المتكلم فتتوغل الفاجعة أكث
، مع إسرائيلتوقع معاهدة ) مصر(ربية درويش التي تصاب بالصدمة في لحظة كانت فيها أكبر دولة ع

   .ه الفلسطينين لق باتجاطننطلق الرماح باتجاه العدو أخذت تبدلا من أن تو
ويعلن رحيله من مصر لأن لمصر عادات لا ، زمة التي بدأها الينهي الشاعر قصيدته بنفس اللا

فهو في ، عدم الثبات على رأي وفي الغدر على حين غرةو عادات النيل في التقلبأو بالأحرى ، تغيرها
ر الأنسب لأن لا فالرحيل هو القرا، بعد الآن فلا مقام فيه، نلذا فهو لا يؤتم، ل الوقتمد وجزر طوا

ليست مصر الناصر بل مصر  فمصر اليوم، ا ولا النيل صار يستهويه كما كانمصر مصر التي كان يتمناه
  .السادات/كافور

وخيبة  هي دلالات الفجيعة والغدر ولعل أبرزها، ناع هذه بدلالات عديدةطفحت قصيدته الق
من أجل تحقيق  هذا البلد الذي ارتحل إليهلكن ، ن يجد فيها ما يصبو إليهمن رحلة كان يرجو أ الأمل

 تلم ينل منها إلا خيبة الأمل ومن ثم تحيله هذه الرحلة إلى رحلة أخرى أو عدة رحلا - مراميه الوطنية
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إذ يؤكد من خلالها على ، التي كررها خلال مقاطع القصيدة الخمس ذلك ما يتجلى من خلال اللازمةو
  .دلالة الرحيل التي لا مناص منها

  :قناع أبي فراس الحمداني - 2 
أبو فراس "كأ عليها محمود درويش واتخذها قناعا له من بين الشخصيات التراثية الأدبية التي ات

ما ، و"لماذا تركت الحصان وحيدا"في ديوانه " من روميات أبي فراس الحمداني"في قصيدته  "الحمداني
ومن هنا ، ته في عدة نقاط لا سيما تجربة السجنإلا لأنه يتقاطع مع تجرباختار محمود درويش قناعه هذا 

الحدث ة وتطويعها لخدمة الوضع الراهن واستعار درويش من هذه التجربة ما يتناسب مع تجربته الشعري
ية قادرة على استيعاب شظايا الروح الفلسطين، فتكون بذلك صالحة لحمل همومه المعاصرة، المعاصر

  .كسرة هنا وهناكالمن
فيضع القارئ من ، بي فراس الحمدانيلأ روميةأن ال" العنوان" هنصمحمود درويش منذ عتبة  يعلن

وسياق نصي يحيلنا إليه العنوان هو نص من نصوص أبي فراس لا ، الوهلة الأولى في سياق تاريخي معين
اق فينس، محمود درويش بنى هذه النصوص على وهم يعلق منذ العنوان بالقارئ«نص لدرويش ذلك أن 

تلغي و النسخ الذي يوهم بالمسخ لكن طيات النص تصحح الوهمو هذا الأخير إلى البحث عن التقاطع
 له سلطته التي تواجه سلطة الذاكرةو طر المتلقي إلى قراءة جديدة لنص جديد له حريتهيضو، التكرار

ف من حضور أبي مع النص بقدر ما يضاع ذلك لا يعني أن العنوان لا يتواشجإلا أن ، 1»تتراح عنهاو
  .حتمال لبوس الشاعر لقناعهويضاعف من ا، فراس في نص درويش

ليضعنا ، هذهإن أول ما يطالعنا من هذا النص هو مشهد وصفي يبدأ به محمود درويش قصيدته 
  :مع مشهده الدراميتندمج و الجو الذي يعيشه حتى نعيش معه هذه التجربة من خلاله في

صدى راجع .واسع في الصدى شارع  
خطى تتبلُاد صوت السالِع ،وتنود  

نابِ مئًا، البئًا شييأَى، فَشنوت  
  انونورزيأهلٌ  ثَمةَ .البابِ عن
ةَ. الزيارات خميسِ في، اغدثَم لٌّظ  
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  لنا في سلال شمس، ورالمم في لنا
   :سجاننا باتعت أم ثَمةَ. الفواكه
  قهوتنا يا  بِشعلى الع تلماذا أرقْ

ةَ؟ شقيثَم ملح يه1من البحرِ ب  
، يلنا هذه البداية إلى وصف فضاء السجن أو الزنزانة التي يقبع فيها الشاعر مع مساجين آخرينتح 

وإن كان السجانون هم أنفسهم من يدنون من باب ، لكن هذا السجن لا يبدو كغيره من السجون
إلا أن هذه ، الأهل هم من يتبادلون الزياراتوإن كان ، ا تارة أخرىالزنزانة تارة ويبتعدون عنه

فالشمس تختبئ في سلال الفاكهة لتعدهم بأا هي موعدهم ، وموعدا بالخروج، الزيارات تحمل لهم أملا
وثمة ملح ، واعية بما تفعل قوية معاتبة امبل أ، خانعة خائفة منكسرة الباللا محالة والأم لا تأتي باكية 

على شاطئ البحر فتحمل لهم ملحه يهب عليهم من البحر ليداوي جروحهم لكأن هذه الزنزانة تطل 
ك ذلليس ف، والشمس الساطعة، الأكيدة كل هذه الأوصاف تشي بدلالات التفاؤل بالحرية، هسيمون

  .المساجين ببعيد على هؤلاء
القناع /ثم يحملها الشاعر، امة التي دخلت زنزانتهلصوت الحمالقناع اتساعا /نة الشاعرتزداد زنزا

  :فيقول، بالا لسجنه ولا لاستنجاده له رسالة لابن عمه سيف الدولة الذي لم يلق
  زنزانتي . يهب من الملْحِ بحر ثَمةَ

  طيري: اتسعت سنتمتراً لصوت الحمامة
 لَبيا حمامةُ، إلى ح ،طيري برومييت  

  !واحملي لابن عمي سلامي
صدى  

  وندى، شفَافيةٌ، للصدى سلَّم معدنيٌّ. للصدى
ي نبِم جعون إلى فجرهميدعص ...نوبم  

  2...دىيترلون إلى قبرهم من ثُقُوب الم
فتكون ، تجربته الآنيةأبعاد عصره و رومية معاصرة تحمل دلالات إن رومية محمود درويش هذه

، سلامه من قلب السجن لتوصله حمامته إلى أبنائها ضوعيا لفلسطين التي يبلغهابذلك معادلا مو "حلب"
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إلى الإخوة العرب الذين يستنجد م الأسرى  فيحيل ا ابن العممأ، إلا صدى متصاعدا يجد فلا
  .آذانا صماءالفلسينيين إلا أم لا يجدون منهم إلا 

) القصيدة(دها فوح، قصيدته أو شعره/عاصر إلا لغةفراس الملا يجد أبو ، وسط هذا الضجيج كله
وتخذله الحبيبة ولا تأتي ، لذي يطفو فيه ابن العم على السطحففي الوقت ا، تبقى وفية له ولا تخذله

لا ، في ظل هذا الجو الذي يبدو للعيان مكتظا، لزيارته في خميس الزيارات بحجة الكثافة وكثرة الزوار
فيحاور الصدى في زنزانته التي يبقى ، تختبئ خلف المعانيو صيدته التي تفر منها الكلماتيجد الشاعر إلا ق

  :فيها وحيدا يكلم نفسه فيها فيرجع له صدى هذا الكلام يقول
 إلى لغتي معكمي ونِذُخ !قلت:  

  ما ينفَع الناس يمكُثُ في كَلمات القَصيد
  زبداعلى جِلْدها وأما الطبول فتطفو 

تعستشرفةً ، في الصدى، وزنزانتي ا  
  ني سدىقتكَثَوبِ الفَتاة التي رافَ

طَارِ وقَالَتالق فَاترأَبِي: إلى ش  
كبك. لا يحبحغَ. أمي ت ومدس دافاحذر   

ولا تنتيرنِظ ،صبالخَ احأَ، يسِما لان   
   اهنِجفي س بئُحين تخَ ةَافَثَكَالْ بحأُ

حكَرانِات المعي وتتنِكُري جداًس   
يكَّذَتاغَ رياته وحه د ...غُصدى لْلةٌفَر   

  1سِالنفْ مع مِلاَكَلْل ةٌفَرغُ: زنزانتي هذهكَ
، لكأا غرفة مصارحة أو مصالحة مع النفس، الشاعر نفسه غرفة يحاكم فيها أصبحت الزنزانة  
فيكتشف من خلالها أنه وحيد لا أحد معه إلا قصيدته ، من خلالها من هو عدوه ومن هو صاحبهليتأكد 

إا فضاء ، بذلك تحمل الزنزانة دلالات أخرى ووظائف أخرى غير السجن، والتي دائما ما يأوي إليها
  .ومعرفة من حوله حق المعرفة، أتاح للشاعر معرفة معادن الناس
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وخيبة الأمل التي تعرض لها من غدر الإخوان وأبناء ، التي يشعر اورغم هذه الغربة والوحدة 
أنه يملك عالما هو ، -رغم إقامته في السجن–متيقنا من شيء واحد  ىإلا أنه يبق، سيف الدولة /العمومة

، يهم كثيرا أين يكون ولذا لا، فالقصيدة هي شرفته ومعبره خارج السجن«لغة قصيدته  هو، خاصا به
وما دام الشاعر متأكدا من أهمية ، في عمق الفعل اللغوي، بالنسبة له هي الإقامة في اللغة فأهم إقامة

، فوجوده داخل السجن أو خارجه لا يغير علاقته باللغة، 1»فهو حر ينتج ما ينفع الناس، شرفته/نصه
بوسعه أن  ولذا فهو يستطيع أن ينفع الناس في أي مكان ما دام، فهو يمتلكها في كل مكان يذهب إليه

فما ينفع الناس بالنسبة إلى الشاعر هو الكلام الفعال الذي يجعل «عة له ومادامت اللغة طي، يكتب
وهو موقن ، وحماس ثوري يبعثه الراوي من وراء القضبان، إا غذاء روحي، القصيدة دائما حية

بالقصيدة يمكنه أن يفعل ما ف 2»مقابل القصائد الأبواق التي هي طبول لا تنفع الناس في شيءفي /بأهميته
تفعل فعلها  إذ، وس حتى وإن كان صاحبها غائبافهي قادرة على التأثير على النف، لا يفعله بالسيف

  .فهي قادرة على تبليغ قضيته للعالم بأسره ، بحضوره وغيابه أيضا
هذه ولا من يهديه سواء السبيل وينير له عتمته في ، حين لم يجد الشاعر من يشاركه عزلتهو

الهوان لا واه و الدهاليز اختار ما تختاره له الخيل في الغزوات إما النصر وإما الردى لأن طريق الذل
  :ولا حلّ وسط يرضاه لنفسه، فلا بديل له عن الإمارة إلا الموت، ساقه

   زنزانتي صورتي لم أجد حولها أحدا
قْيشاركني قهوتي في الصباح ولا معاد   

  ادهشولا م، المساء يشاركني عزلتي في
أشاركه حيرتي لالْ وغِلُبهىد  

   :اتوزفي الغ لُيلي الخَ يدرِما ت نفلأكُ
ميراًا أَفإم   
  3 !ا الردىموإِ
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فلا يجد له ناصحا ولا ، ه من كل جانبب القناع على عزلته التي تحيط/يؤكد أبو فراس الحمداني
الأخير  لكنه يتخذ قرارا حاسما في، فتزداد حيرته وعزلته ووحدته، لا في المكان ولا في الزمان مشاركا

  .إذ يقرر الإنسان الفلسطيني أن يواجه عدوه وحده حتى آخر رمق، فإما الإمارة وإما الردى
ثم يتحول ، بحجم اتساع الصدى وعمقه شارعا أو شارعين، وتزداد زنزانته اتساعا أكثر فأكثر

فلسطين مشيا على /طائرا خرافيا أو شبحا حرا ويخرج من الحائط سيدا حرا طليقا فيعود إلى حلب
ويطلب من الحمامة أن تسبقه ويرسل معها سلامه وسلام الندى وروميته قبل أن يصل هو إلى ، الأقدام
  :حلب

  وهذا الصدى، وزنزانتي اتسعت شارعا أو شارعين
  حائطي سوف أخرج من، بارحاً سانحاً، صدى

حبكما يخرج الش يمن نفسه س االحُرد  
  يا حمامة طيري. بوأمشي إلى حلَ

ومبرييتي واحملي لابن عم  
سلام 1! دىالن  

وهكذا يختتم الشاعر قصيدته ذا المقطع الذي يحمل بين ثناياه دلالات التفاؤل والأمل بالحرية 
وبذلك ، يخرج منها ويعود إلى وطنه سيدا حرا لا عبدا ذليلاالقريبة لأن الزنزانة مهما اتسعت سوف 

وإن كنا نلحظ ، ا الشاعر زنزانته باختراقها والخروج منهافكلاهما يتوعد فيه، كما البداية تكون الخاتمة
ديه لها وكأنما ليثبت الشاعر من خلالها تحاتساعها شيئا فشيئا عبر مراحل القصيدة ومقاطعها المختلفة 

 .كسر القيود بالعزيمة والصبر والإرادةدرته على قو قوة الفلسطيني فيؤكد بذلك، وجهها وصموده في

  :قناع جميل بثينة - 3 
ه محورا لقصيدت افجعل منه، عد جميل بن معمر الإيادي من الأقنعة التي استهوت محمود درويشي

في درويش لاستحضارها  رتأغفي الحب العذري هي التي  هذه الشخصية ةولعل تجرب، "أنا وجميل بثينة"
غال على هذا القناع لم يكن مثل سابقيه حيث يحاور جميل ويطرح تشلكن الا، "بةيسرير الغر"ديوانه 
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وعلى لسان جميل يتحدث على لسانه تارة و عليه أسئلة عن حبه لبثينة فيستعمل أثناء ذلك ضمير المتكلم
  :القصيدة فيقول في باقي

  لٌّكُ، ةَنيثَب جميلُو كبرنا أنا
على حدة في زماننِي مختفَلين ..  

هو قْالوت فْيلُع مفْا تلُع الشمس  
  ا حينمانلُتقْم يا ثُنلُقُصي :يحوالرِ
  وأَ، بِلْالقَ ةَفَاطع لُالعقْ يحملُ

عندما يغُلُب القلب حكمت1 ه.  
خلاله على اشتراكه مع ليدل من ، "نحن"المتكلمين بدأ درويش قصيدة القناع هذه بضمير جماعة 

ويحل القلب ، يدخل الحب حياتهلما  لاهما يتعذبفك، زمانين مختلفينفي التجربة وإن عاشا في جميل 
، وإن استخدم ضمير جماعة المتكلمين إلا أن درويش، وتنقلب كل موازينه محل العقل والتفكيروالعاطفة 

ثم تنشطر ذاته الشاعرة لتتوحد بشخصية جميل التي تحاور ، جميل بثينة يبدأ القصيدة منفصلا عن« فهو
لتراث فكأن الشاعر يحاور ذاته المنشطرة عنه والمتوحدة مع الآخر المستدعى من ا. الشاعر بعد ذلك

 يشهد الوصفالمبعد ف.2»نولوجيكن تسميته بالقناع المقناعه من خلال ما يموالكائن في شخصية جميل أو 
  :ا تمليه عليه تجربته في العشقفيجيبه قناعه بم، بثينة عن بطرح أسئلة يبدأ درويشالذي افتتح به نصه 

يا جميلُ أتكبر لَثْممثلي ك ،  
  ؟بثينةُ
القلب، يا صاحبي، تكبر خارج  

  وفي داخلي تستحم . في نظر الآخرين
  الغزالةُ في نبعها المتدفّق من ذاا

يها ؟أَم تلك ، هتورص  
  لحمها، دمها. إا هي يا صاحبي 
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  ربما استوقَفَتني. لا زمان لها. واُسمها
  1غداً في الطريق إلى أَمسها

السنين أو بدلته  ه لها قد غيرتهبثينة إن كان حببيتمحور الحوار في هذا المقطع حول تعلق جميل 
وحين يجيب ، يزيدو بل ثابت، في قصائده الغزلية العذرية يجيب كما كان يجيبلكن جميل ، بحب غيرها

سرمدية  إا أبدية، هي دون غيرها، لكنه يكبر داخله، سائله بأن حبها يكبر خارج القلب في نظر الناس
بة جميل هي فإذا كانت حبي، فحبها قد استوطن القلب وملأه ولا مكان لغيرها، لا زمان لحبها ولا مكان

  .درويش هي الأرض فلسطين الوطن الذي ينبض بكل معاني الحب بيبةح فإن، بثينة
شدة تعلق من ليتأكد من خلالها ، يواصل الشاعر أسئلته العشقية التي يطرحها على قناعه جميل

  :وألم البعاد يقول، جميل ببثينة رغم مرارة الفراق
  هل أَحبّتك ؟ أَم أَعجبتها استعارتها 

  كُلَّما حدّقت . في أَغانيك لؤلؤةً
واُغرورقت في لياليك… هقمراً قلب أَشرقَت  

  حجر يا جميل؟
ّنا الم، يا صاحبي، هو الحُبقَىموتتن  

  ...عابر يتزوّج من عابرِ مطْلقاً
  لا ، لا بدايةَ لي، لا ايةَ لي
  هذا. أَنا لبثينة بثَينةُ لي أو
ّ2يا صاحبي، هو الحب  

عمقا ورسوخا كلما كبر في العمر ويزداد ، ل عميقا جدا لا حدود لهيبدو الحب في عرف جمي
أو أن تحبه ولا يهمه في ذلك أن تكون بثينة له ، إلى كيان آخر يسكنه حيث يستحيل الحب عنده، أكثر
له بداية ولا اية ولا  المهم عنده هو أنه يحبها حبا مطلقا ليس، أن يتزوجها أم لاولا يهمه ، أم لا

، وفي هذا المستوى تختلط مواصفات المكان بمواصفات الجسد«، حتى إنه يصبح عنده موتا منتقى، شروط
ولولا هذه الأبواب ، فينسب الشاعر الأبواب التي تخص المنازل والمدن أو الأوطان إلى الجسد الإنساني

                                                             
  .  653، 652ص ،ديدةلجالأعمال ا: محمود درويش 1
  .654، 653ص ،المصدر نفسه 2



  ة الأدبية الأقنع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالثالفصل 

139 

المتحدث  أن بثينة - في مستوى ما–يؤكد  وهو ما، لتوضحت صورة بثينة أكثر لتحقق التملك أكثر
نسان إلى الأرض أو الوطن وهذا التجاوز هو الذي يعطي للنص الحالي سلطته في مقابل عنها تتجاوز الإ

فبثينة جميل هي نفسها فلسطين درويش يعشقها كعشق جميل  1»السيرة الوهمية المعروفة لجميل بثينة
، لا يعني أبدا نسياا أو استبدالها بغيرهاوانتقاله إلى مكان آخر ، اوبعده عنها لا يزيده إلا تعلقا ، بثينةل

وبما يمليه عليه حبها، له هيولا يعيش إلا بما توحيه ، لق لهافهو قد خ:  
  هلْ خلقْت لَها؟ يا جميل

  وتبقى لها؟
تلِّموع ترأْنَ لي. أُملا ش  

  بوجودي المُراقِ كماء على جلدها 
  ولا شأن لي بالخلود . بيالعنبِ

  الذي سوف يتبعنا ككلاب الرعاة
  2فما أنا إلاَّ كما خلَقَتنِي بثَينةُ

أو بالأحرى ، لا يتحرك إلا بأمر من بثينة فهي من خلقته، يحول حب بثينة جميلا إلى عبد مأمور
يرتضي العيش خارج ولا ، ولا يعترف بشيء خارج هذا الحب، حبها هو من أعاد خلقه من جديد

ا يأتمر بأمرها فهو موجود بوجوده، إلا اله  لا هوية ولا وجودف، أسواره وتعاليمه التي علمته إياها بثينة
الذي يحمله  ورغم هذا الحب، يةفي الذات الإله بثينة شبيه بحب الصوفية وذوبامل هحبف، وينتهي بنواهيها

  : لا يجد جوابانه حين يطلب منه شرحه إلا أ، زمانو في كل مكانمعه  لها
  يا جميل، هلْ تشرح الحب لي 

  لأَحفظه فكرةً فكرة؟
  ، أَعرف الناس بالحب أكثرهم حيرةً

فاحترِق ،رِفتعلكن ، نفسك لا ل  
   3...لتشعلَ لَيلَ بثَينةَ
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لينصح درويش بعد ذلك ، أكثرهم حيرة يل عن الحب في كون العارفين بهيقتصر جواب جم
رويش يختتم دو.من أجل حبيبتههو  يفنىف، ياةأحسن حمن أجل أن تحيا ، أجل بثينةبالاحتراق من 

  : ة إلا الموتبالتأكيد على أنّ لا بديل لبثين قصيدته
  أعلى من الليل طار جميل

  ومال على أُذُني. وكسر عكّازتيه
  امرأةإن رأيت بثينةَ في : هامسا
  ، يا صاحبي، فاجعل الموت، غيرها

  1 صاحبا
ولكنه يهمس في أذن الشاعر بأن لا ، يطير جميل كاسرا عكازته متخذا قرارا حاسما بعدم العودة

بدل امرأة ، بل يستحيل الموت صاحبا له، فلا حياة له بعدها، مرأة أخرى محل بثينةيسمح بأن تحل ا
  .بثينةأخرى لأن لا امرأة ستكون مثل 

في مقابل عشق ، فلسطين/إنه عشق الوطن، تكتتر هذه القصيدة القناعية بدلالات العشق السرمدي
الذي " جميل بن معمر"من خلال قناعه  ذلك أحسن تجسيددرويش  وقد جسد، بيبة المقدسةالمرأة الح

عادلا إلا تجربة من أجل التعبير عن دلالات عميقة لم ير لها م، تهأخذ من تجربته ما يتناسب مع تجرب
وإن كان ، ة وألم وفراقاسبثينة وما تحمله هذه التجربة من قدا جميل مع  عاشهالعشق العذري التي
فدرويش «، ظهر بوجهه السافر في مواضع عدة من القصيدةإذ ي، على قناعه طيلة نصهدرويش لم يحافظ 

وفي ، أجوبته افتراضية فقطلكن ، وجميل غياب يجيب، كواقعة، ت حاضر يسائل جميلا كغيابإذن صو
فهي ، بثينة الدال المنغلق، أكثر مما تعكس بثينة الماضي، بثينة الجديدة، افتراضيتها تلك تعكس بثينة الرمز

بقدر ما ، فلسطين/لأرض الوطنل يرفبقدر ما تحمل بثينة دلالات الحب المنقطع النظ، 2»امرأة أو جغرافيا
وجوده الخاص في تجربة محمود درويش ككيان له ، رأة كإنسانتحمل دلالات الحب الصادق المتعلق بالم

وإن كانت هذه القراءة توجه القارئ إلى تأويل هذا الدال تأويلا ، فهي دال مفتوح على القراءة، الحياتية
القضية هيمنت على شعره «ربما لأن ، فالقارئ لنصوص درويش يرجح هذا التأويل، له علاقة بفلسطين
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فلا يمكنه أن يفصل ، رئ يعيش تحت سلطة نصية عودته على مفاتيح خاصة في القراءةإلى درجة أن القا
فإذا كان الأمر ، 1»في شعر درويش بين وجه الأرض ووجه الحبيبة حتى لو كان الأمر يتعلق ببثينة حقيقية

كذلك فهل هذا يعني أن للقارئ حرية تأويل هذا الخطاب بحكم سلطته القرائية أم أن تعلق محمود 
  درويش بأرضه فلسطين هو الموجه الأساسي لهذه القراءة؟

  :ناع مجنون ليلىق - 4 
قيس بن "قناع " بةيغرلسرير ا"من الأقنعة الأدبية التي اشتغل عليها محمود درويش في ديوانه     

، الشاعر يصرح منذ البداية أن القصيدة قصيدة قناعيةف، "نون ليلى... قناع"في قصيدة بعنوان " حلوالم
حتى أن محمود درويش  دب العربي بعشقها الجنونيفي تاريخ الأوأنه سيرتدي من خلالها شخصية عرفت 

وما استدعى درويش هذا القناع إلا ليرمز من خلاله إلى أبعاد دلالية ، "مجنون ليلى"نسبها إليه مباشرة 
، ةالحياتيو ه الشعريةه في تجربتوما فعل ذلك إلا لأنه يشترك مع، تتعلق بالواقع الراهن الذي يعيشه الشاعر

  ".ليلى"للقارئ مدى عشقه لمحبوبته من خلال محبوبة قيس  ينقلأن  توظيفوهو يريد من هذا ال
الشاعر قصيدته بإبداء إعجابه بالقناع الذي وجده وأحب أن يكونه ليكون شاعرا آخر أو  يبتدئ 

لحديث بلسان حيث يشرع في ا، مع قناعه هذا من خلال ضمير المتكلم يتماهىف، ليجرب أن يكون غيره
  :قائلا" قيس بن الملوح"

  فأعجبنِي أنْ، وجدت قناعا
  كنت دونَ، أكون أنا آخري

  أحسب أنّ حدود، الثلاثين
  وكنت، هي الكلمات الوجود

عى شفَت مريضا بليلى كأي  
لْحالم إن لم . في دمههي تكُن  

  موجودة جسدا فلها صورةُ الروحِ
  تقَربني من. في كلِّ شيء

  تبعدني عن حياتي. مدارِ الكَواكب
 ولا موت هي لاَ .الأرض على
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  أَنت هو أنا. ((لَيلَى هي
  للعناقِ أزرق عدمِ من بد فلا

  1 )).النهائي
 "قيس ليلىل" كليا انطلاقا من بعض الوقائع الحياتية تماهيا يتماهى الشاعر مع قناعه في هذا المقطع 

يز كله من حياته وهو في حيث تتخذ ليلى الح، إذ يتخذ من عشقه لليلى مرتكزا أساسيا لهذا التماهي
فسواء كانت حاضرة أم غائبة هو يراها في كل ، بل يصل الأمر إلى مرضه ا، ربيع عمره وعنفوان شبابه

يرفعه حبها من الأرض إلى السماء فيقترب من الكواكب صورا عن مخيلته حيث  شياء ولا تغيبالأ
 الذات العليا أو ما لكأن هذا الحب أشبه بالحب الصوفي الذي تذوب فيه ذوام في، ويبتعد عن الأرض

هويتك ، ولا فرق بين أنيتي، يا من هو أنا وأنا هو«: ذا الحلاج يقولفها هو ، الحلول عندهم يسمى بمبدإ
تحل في  اويجعله، ليلى هي هو ذاته ناص مع أقوال الصوفية حين يجعلتفدرويش ي، 2»القدمو إلا الحديث
، الأرض أخرى عند درويش إا محبوبته ولئن كانت ليلى هي محبوبة قيس فإن لها دلالة، كل الأشياء

، رة في كل الأمكنةفهي حاضروحا التي يأبى الانفصال عنها جسدا و" فلسطين"محبوبته الأزلية الأبدية 
  .ورا لا تفارق خيالهوص

بموته ينساها ويتخلص من هذا  علّه، قيس بنفسه منتحرا في النهر لكي يشفى من حبه لليلاهيرمي 
  :يقول. يعيده إلى الحياةو لكنه لا يفلح في ذلك حيث يخرجه زوجها من النهر، الحب الأعمى

  عالجني النهر حين"
  .منتحراً النهر إلى بنفسي قذفت

  :فسألت، عابر رجل أرجعني ثمَّ
  وتجعلُ الهواء إليّ تعيد لماذا
  لتعرف :قال ؟أطولَ موتي

  ؟تنأَ من ..لَضفْأَ نفسك
قَ أنا :قلتي؟، ليلى سوأنت  
  3.زوجها أنا :فقال
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 أبطأوإنه موت أطول ، في موت أبشعليقع ، موت أراده أن يكون سريعا وقصيرا ينجو قيس من 
، عاتبه لأنه أطال من عذابهالعابر الذي أنقذه يلومه ويففي حواره مع الرجل ، من الذي كان سيلقاه

أم أنه آخر له ، أهو حقا قيس ليلى، يعرف من هوو فيجيبه الآخر بأنه يريد منه أن يستيقظ من وهمه
  .كينونته خارج هذه العلاقة التي جعلته تابعا لها

حيث يبدو أنه هو من يتذكر ، سافر الوجهفيظهر ، من قناعه في آخر هذا المقطع يتجرد درويش
، على حد قوله في أزقة غرناطة حيث يمضيان هو وزوج ليلى، الخليج البعيد لا قناعه قيسو غرناطة

د الذي أضاعه العرب من بين أيديهم قديما وهو يحيل إلى ان متمثلا فيد الذي يضيعونه الآيتذكران ا 
  .سطين ضياع فل

فقد ذاته وهويته ولم يعد يفببعده عنها ، وتستمر معاناة الشاعر وغربته عن حبيبته وحتى عن نفسه
لا يملك أي ، شخصا ضائعا، فهذه الخسارة التي تكبدها جعلت منه شخصا آخر، حتى من هويدري 

  :يقول. عوض له ما خسرهشيء آخر ي
  ليلى قيس أنا

  .زمني وعن اسمي عن غريب
  لا أهز الغياب كجذع النخيل

  أو أستعيد، لأدفع عني الخسارة
  ، ولكنني. الهواء على أرض نجد

  ، حاله وعلى كاهلي والبعيد على
  1صوت ليلى إلى قلبها

، فاقد الهوية، وأنه من دوا غريب عن كل شيء، يؤكد قيس مرة أخرى أنه ما هو إلا قيس ليلى
، ولا يساعده على تدارك الخسارة أو ردها، يانججذع النخلة لا يساقط عليه رطبا  حتى، سليب الإرادة

على أرض نجد التي ، ويقتات من فتاا، عيد الذكرى التي كان يعيش على إثرهاتسيولا حتى يملك أن 
 ه تثقل كاهله يبقى له شيء واحد إنهذه الخسارة التيوفي ظل ، كانت تجمعه بحبيبته ضاع هواؤها منه
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أن يجد حلا  فيحاول، ما يقتات عليهوهو وحده ، صوت الذي لا ينساه فهو وحده من يربطه بالحياةال
  :يقول .يل يجمعه بحبيبته فيبحث عن طريقة للوصال وعن سب، لهذا الغياب

ةٌفلتكن للغزالة بري  
  غير دربي إلى غيبِها

  يع ليلها أم أوسق صحراءَهل أضي
  درا؟لتجمعنا نجمتان على 

  هالا أرى في طريقي إلى حب
  ي بشعري القديمغير أمس يسل

  ويضيء، نعاس القوافل في ليلها
  طريق الحرير بجرحي القديم

  لعلَّ التجارة في حاجة هي أيضا
  1.لما أنا فيه

لا يملك فهو ، أو تعجيزية يجد الشاعر بعض الحلول للقاء حبيبته ليلى لكنها تبدو حلولا مستحيلة
وأمام ، في سمائه نجمتان ايملك أن يوسع ليله ليجتمع لاو، هلتي تضم حبيبتيضيق الصحراء الواسعة اأن 

، ويتيقن من أن حبهما سيظل طي صفحات الماضي، يفقد الأمل في اللقاء، هذا العجز الذي يشعر به
  .والقوافل العربية القديمة، ورهين الشعر القديم

نسانا ليصير إ، هويته ووجوده وكيانه كلهوضياع ، الحب ليعلن في الأخير فناءه من أجل هذا
يسلب منه كل ما كان يملكه والده ه هذا الحب إلى ابن غير شرعي والهوية حيث يحولو مجهول الكينونة

بل أكثر ، يأخذه منهبقى له شيئا يتشبث به في هذه الحياة حتى بلده قصيده وإمارته ولغته ولا يو وولده
  :حتى جسدهسلبه من ذلك فهو ي

  ، أنا من أولئك
  لا شيءَ. ممن يموتون حين يحبون
  أبعد من لُغتي عن أمير
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مشقأنا. ا أول الخاسرينأن. د  
  أنا . آخر الحالمين وعبد البعيد

  وأنا فكرة للقصيدة، كائن لم يكن
  ليس لها بلد أو جسد
  1.وليس لها والد أو ولد

اته فبعده عن حبيبته ومعان، خسارته كانت فادحة، به من يكون لم يترك الحب لقيس شيئا يثبت
سلبت منه إمارته ولغته وبلده ، نا بلا هدف ولا غاية ولا هويةنسامن أجل هذا الغياب جعلت منه إ

فيهما هويته المسلوبة يؤكد يختتم الشاعر قصيدته بسطرين لذا ، سده ووالده وولده ولم يعد له أحدوج
  :هذا الحب يقولوضياعه وذوبانه في 

  أنا. أنا قيس ليلى
  2.لا أحد ...وأنا 

في حين ، يؤكد أنه قيس ليلىف، لبوسه لقناعه إلى آخر لحظةبدرويش  في هذين السطرين يتمسك
وكأنه لا ، القناع أنه ليس أي شخص ولا يريد أن يكون إلا شخصا واحدا هو قيس ليلى/ثبت قيسي

نسب يفهو ، ة لهفهي كل شيء بالنسب، خارج علاقته بليلى يرضى بأي لقب له أو بأي وجود أو هوية
  .فلا هوية ولا وطن ولا اسم له إلا ليلاه". أنا قيس ليلى"اسمه لها 

إنه الفناء من أجلها والذوبان ، والحب الصادق للحبيبة، حفلت القصيدة بدلالات العشق الأبدي
ه الغربة وهذا الألم عند قيس من أجل ولئن كانت هذ، والاحتراق والضياع خارج أسوارها، في ذاا

وترخص روحه وحياته وجسده ، فإن محبوبة درويش هي فلسطين أرضه التي يفنى في سبيل حبها، ليلى
 وأنه ضائع تائه بلا بلد ولا كيان ولا، فهو يؤكد أن لا هوية له خارجها، وكل شيء يملكه من أجلها

   .هوية من دوا
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فقد لجأ كغيره من شعراء الحداثة إلى ، قد اعتمد تقنية القناع في شعره ود درويشبما أن محم
ما تعالقت معه قصيدة ولعل أول ، الاستعانة بتقنيات وعناصر بنائية من الألوان الأدبية الأخرى

 باعتبار أن القناع له جذوره الضاربة في المسرح "المسرح"القناع الدرويشية من الفنون هو 
وقصيدة درويش ، فكانت المسرحة أو الدرامية عنصرا بارزا في تشكيل القناع عامة، الإغريقي

سواء في مضموا ، اتجاها واضحا نحو الدرامية«فقد اتجهت قصائده القناعية ، القناعية خاصة
حيث تتقاطع نصوصه القناعية مع ، 1»أو في بنائها الدرامي، أو الفكري، الشعوريو النفسي
هذه الأخيرة ، وللأقنعة من مصادر تراثية متعددة وهذا ما يتضح من توظيفه، ا بشكل جليالدرام

واقتربت ، ونأت بالشاعر عن الذاتية والغنائية، ساهمت في إضفاء جو مسرحي على هذه القصائد
 حيث خلقت من الكثافة والتوتر الدرامي، جمالي بل تجاوزا إلى ما هو، به أكثر من الموضوعية

ضر المعيش الذي تفاعلت ومن الحا، استدعته معها من التراث العتيق الذي انبثق منه، يلياتخ جوا
والصفات الجديدة التي تعبر ، ا الجمع بين الصفات القديمة التي لازمتها في التراثإذ بإمكا. معه

ناعية مما يجعلها تحمل رؤية جديدة يقدمها النص من خلال تلك الشخصية الق، عن الواقع المعاصر
فتخلق جوا ، عرة وقناعهابين الذات الشا، التي تمارس لعبة الخفاء والتجلي بين الماضي والحاضر

  .المتخيلو الواقع، وبين الماضي والحاضر، والحضور والغياب، ا عن الخفاء والتجليتجانيرا دراميا مث
بمقومات  حيث لا تخرج، لابد لقصيدة القناع أن توازن بين ما هو شعري وما هو دراميف

قد وجدت البنية الدرامية ، والنص وعناصره البنائية من كونه نصا شعريا إلى كونه عملا مسرحيا
، البناء الدراميعليها سمات فغلبت «إطار ما هو شعري  طريقها إلى قصائد درويش القناعية في

 وتعيين، تصاعد وتوترو وحوار، من صراع وحركة وشخصيات، تقنيااو ومقومات الدراما
حتى لا يتحول به ، أخذ هذه التقنيات بشيء من المرونةقد إلا أنه ، 1»ما إليهو للزمان والمكان

  .المسار إلى مسرحية أو مسرحية شعرية
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تتيح للشاعر التعبير عن رؤياه من خلال الحوار مع ، إن سمة الدرامية وما تعتمده من تقنيات
حيث يكون الحوار أنذاك عبارة ، القناع أحادياقناعه حوارا داخليا أو خارجيا ؛ داخليا إذا كان 

أما إذا كان هذا القناع مركبا من عدة شخصيات ، بلسانهو عن مونولوج يجريه الشاعر مع قناعه
احتدام الصراع مما يؤدي إلى ، فإن الرؤيا تتبلور من خلال الحوار المتبادل بين الشخصيات القناعية

ويكون القناع حافلا ، فتزداد جمالية هذا النص، النصوخلق جو متوتر مهيمن على ، فيما بينها
  .مليئا بالحياة، بالحركة
، يتجلى الحوار الداخلي أكثر في القناع الأحادي الذي يقوم فيه القناع بالحديث مع نفسهو

ولا يتأتى للقارئ فهم هذه العلاقة إلا إذا كان ذا خلفية واسعة لما يحيط بالشخصية القناعية التي 
فيصبح هذا القناع ، تمل في نفسه من صراعاتويدلي بلساا عما يع، اعر وراءهاشيتخفى ال

  .وسيطا بين الشاعر وذاته
بشرط ألا يؤدي ، التخلي عن قناعه برهة، ووقد يضطر الشاعر للظهور بوجهه السافر أحيانا

حيث يكون هذا ، الغنائيةو فإنه سيقع في المباشرة، لأنه إذا أسرف في السفور، إلى الإخلال بقناعه
أنا و شاعرةبين الذات ال دراميا متوترالأنه يخلق جوا ، السفور محمودا إذا كان دون إسراف

ولا يظهر الشاعر عندها ، بل يدير الحوار على لسان قناعه وقد لا يبرحه بتاتا، ية القناعيةالشخص
هو ضمير ، اويكون الضمير المسيطر عنده، قناعه وهو يؤدي دوره بنجاح إلا كالمتفرج على

 على لساا تجري معطيات النص، والمتكلم الذي يحيل على الشخصية القناعية لأا محور القصيدة
  .رؤاهو أبنيتهو

على جسد  التي تجري فالأحداث، خليعلى الحوار الدا" رحلة المتنبي إلى مصر"تقوم قصيدة 
إذ يكشف ، لا رحلة درويش، نبية أساسا برحلة المتفالقصيدة معنون، ي للمتنبي لا غيرالنص إنما ه

  :الحوارهذا  بي هو من يديرالنص من خلال إحداثياته البنائية أن المتن
للنيل عادات  

  1وإني راحلُ
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، على مشارف النهايةالرحلة  بأن ويش قصيدته فيكشف من خلالهاذه اللازمة يفتتح در
حيث تتكرر ، لم معها فقرر الرحيل منهالها عاداا التي لم يستطع المتنبي أن يتأق) النيل(لأن مصر 

تشير إلى أن كل مقطع «ومن خلالها . هذه اللازمة ست مرات في القصيدة وا تتحدد مقاطعها
، )الرحيل(وذروة اللحظة الدرامية ، وتؤكد خلاصة التجربة المريرة فيها، يشكل حركة قائمة بذاا

، 1»عدم الاستقرارو تهى ا المصير إلى الرحيلكما تومض بالتوتر الداخلي العنيف لذات إنسانية ان
لا ينفي ، إسناد الحديث إلى القناع والاختباء وراءه من خلال ضمير المتكلم الذي يحيل عليهو

إذ تعمل ثنائية الحضور والغياب بين المتنبي ، وإن كان وجوده صوريا فقط، درويش/وجود الشاعر
زاد التوتر ، ت حدتهلمونولوج الذي كلما ازدادرويش على تعميق الحس الدرامي إلى جانب ادو

  : الدرامي
  إني لا أعود إلى العراقِ، وقد جئت من حلَب

  سقطَ الشمالُ فلا أُلاقي
  ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي

  إلى الصهيلْ كم انعطفت
  فلم أجد فَرسا وفرساناً

  2وأسلمني الرحيلُ إلى الرحيلْ
بين ، ي الحوار الداخلي باعتمال الصراع داخل أنا الشاعر وأنا القناعالمقطع يش افي هذ

ولا يتصالح ، فسية التي يعيشها مع الأمكنةوالغربة الن، ففي ظل الرحيل الدائم، الحاضر والماضي
ففي حين اعتقد أنه سيجد ، مما يجعل الصراع يشتد في داخله أكثر فأكثر، أينما حل وارتحل امعه

، لأخرىاهي  فإا تصدمه، التي لطالما ناداه صوا بالقدوم) الصهيل(سه في مصر ما تصبو إليه نف
يمزقان لا يشعر فيها إلا بالوحدة والاغتراب إلا أنه ، وارعهافرغم هذا الزحام الذي تكتظ به ش

أرض لأن ، مجددافيسلمه هذا الاغتراب النفسي إلى الرحيل ، قاحلة خالية هفهي في نظر، أوصاله
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وهذا ، وبالتالي فإن رحلة الصراع المكاني تستمر، ما عادت الأرض التي كان يعرفها الكنانة
إذ لم  - العراق–الصراع الداخلي المحتدم داخله لم تخمد نيرانه منذ الرحيل الأول من وطنه الأصلي 

ني سقط الشمال فلا ألاقي غير هذا الدرب يسحب(تعد نفسه تميل إلى أي بلد آخر بعد هذا الرحيل 
  .جنبا إلى جنب مع الرحيل المكاني، النفسيحيث يستمر الرحيل ، )لى نفسيإ

فلا نجد فيه ، حوار من طرف واحد، الحوار الذي يقيمه درويش على لسان المتنبيإن 
مما ، الذاتو هبل يطرح الشاعر موضوع الرحيل على طرف واحد ، شخوصا تدير هذا الحوار

  . انمع المك ة النفسية التي يعانيها الشاعرعن الأزم هذا الحوار داخلي يكشف يدل على أن
فضمن حركة «يحافظ درويش على قناعه ولا يبرحه أبدا وخلال محطات القصيدة الخمس 

ويتجلى ، تماس الشاعر مع الشخصية التاريخية من خلال الحضور الضمني لصوتهي إحالة الضمير
لتحصل بؤرة ، [...]الشعرية  ربتهفي تج ذلك ببعض الإشارات والصيغ الشعرية التي تتكرر

 ةزممنذ العنوان واللافيصبح ، تراق الشاعر لصوت قناعهباخ، التشخيص الغنائي الدرامي المزجي
المقطع الأول أن صوت الشاعر ينفتح على المتنبي التاريخي بوصفه أنا مغايرا يتفاعل وإياه في و

تكلم يعتمل الحوار الداخلي في نفس فمن خلال ضمير الم، 1»خلاق صيرورة تجربة داخلية وتماه
إا سرقة ، وسرقة الأسماء، إنه ألم الاغتراب، الشاعر في هم واحد ه معليكشف عن اشتراك، المتنبي

فيعيش صراعا ، حين تصبح كل الأمكنة ضدهالداخلي إذ تتصاعد نبرة الحوار ، لهويةللمكان وا
  :داخليا حادا

  ونفسي تشتهي نفسي ولا تتقابلان 
  ... تردان التحية في طريقهما إليَّ ولا
  الإليَّ يا طرق الشم... 

  نسيت أن خطاي تبتكر الجهات 
  اللهبو وأبجديات الرحيل إلى القصيدة
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  1... لن آتيك ثانيةً، يا مصر
فيدل أن ، تدم الصراع داخلهويح، عندما يعلو صوت الحوار الداخليتزداد درامية القصيدة  

حتى مع ، لمه إلى رحيل جغرافي فحسب بل أسلمه إلى صراع نفسي مع كل ما حولهالرحيل لم يس
هاهي ذي ، وخطاه التي لم تكن لتخطئها، القصيدة التي باتت أبجديات الوصول إليها شبه مستحيلة

  .تتعثر ولا يعرف لها طريقا
ة من الاستلاب يتحول قناع المتنبي من خلال هذه النبرة الدرامية المحتدمة إلى قناع يشي بحال

إذ يكشف الحوار الداخلي على وقوع الشاعر في حالة من الضبابية وعدم وضوح ، والإقصاء
وهذا ما يتجلى من ، تائها ضائعافقد أضحى ، الرؤيا في ظل ما يعيشه من اغتراب وهجرة متواصلة

راع الداخلي والص، والتي تحيل إلى عدم الاستقرار، خلال الثنائيات الضدية التي نلمسها في النص
  :في كل مكان يقول درويش ومة من الرماد المتناثرإلى كر حياة الشاعالذي حول 

واحد والأضداد يجمعهم شراع  
  أنا القلاع. وأنا الحصار. وأنا المسافُر بينهم

  أنا ما أُريد ولا أُريد
2أنا الهدايةُ والضياع  

تحيل إلى ما يعيشه ) الضياع، الهداية، أريد لا، يدأر، لا أرى، أرى(إن هذه الثنائيات الضدية 
ولا ، والرحيل الذي لم يجد له اية، )الوطن والغربة(درويش من صراع داخلي في ظل ثنائية /المتنبي

بعد رفض ، وطن من نوع خاص ليسكن إليه، ولكنه يهتدي أخيرا إلى وطن آخر، ميناء يرسو عليه
 مأواه الجديد الذي يفر إليه علّه يجد فيها السكينة، ديدةإا قصيدته الج، الأمكنة لهو كل الأوطان

   :الاستقرار الذي لم يجده في غيرهاو
   الجديدةوطني قصيدتي

  3أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط
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 /فقد استعاض بوطن ذهني شعري، درويش أخيرا وطنا بديلا عن وطنه الجغرافي/وجد المتنبي
يجد ، من طرف كل الأمكنة التي لجأ إليها غمرة الرفض الدائم لهففي ، عن وطنه الجغرافي، القصيدة

إلى مبنى كلماا ويحول ، فيرسو على مينائها، قصيدته الجديدة تفتح له ذراعيها وتستقبله بحفاوة
ويحقق له ، أهمروي ظي مستريحا من تعب البحث الطويل عن مكان ويستقر فيه. جديد يسكنه

، بعدما خيبت كل الأمكنة آماله، ه مكانا أنسب لتحقيقه من القصيدةطموحه المنشود الذي لم ير ل
تطرده هذه النفس من الفسطاط وتقوده إلى القصيدة فلا تبقى له إلا ، فبعد حواره الطويل مع نفسه

، متنقلا من خلالها من البحث عن المكان الجغرافي المادي إلى مكان نفسي، ليرتمي في أحضااهي 
 طن الذهني البديللتكون القصيدة الو، اد وطن جغرافي يحتضن أهدافه وطموحاتهبعد الفشل في إيج

لأفعال الصاخبة «فقد جاءت ، قود الذي جعله بعبش صراعا داخليا عنيفاعن الوطن الضائع المف
وشهدت صراعات عنيفة على ، لتعبر عن ذات تتمزق من الداخل وتنكسر" تفترس، اكسر، ألج"

تعتمل في ، "زلال"في " زلال"إا ، فكانت الماضي والحاضر في إيجادها، يالمستوى الذاتي والواقع
وتصبح الحركة نوعا من الرحيل داخل ، فتصبح إضاءة كاشفة لدواخل الذات، الداخل بكل عنفها

 وردت على شكل مونولوج درامي إذ، وتكشف صراعات الذات الداخلية حركة تضيء، الذات
وإن كان ينسبه إلى ، هالصراع بلفظويعلن عن هذا ، مباشرةومن هنا يشهر أسئلته ، 1»غنائي

  :فلم يعد يستطيع احتماله يقول، ولكنه يقصد به الصراع الذي يحتدم داخله، صراع من نوع آخر
 الآن أُشهِر كُلَّ أَسئلتي 

 كيف أسألُ؟: وأسالُ 

 هو الصراع والصراع 

 والروم ينتشرون حول الضاد 

 ولا ذراعلا سيف يطاردهم هناك  

 كُلَ الرماح تصيبني  

 وتعيد أسمائي إليّ 
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 وتعيدني منكم إليّ 

  .1تلوأنا القتيل القا 
خلي لا يفارق الشاعر على وجود صراع داى جسد النص يشي الحوار الداخلي المسيطر عل

ئم مع خصام داإذ حوله إلى ، مه إليه هذا الرحيلوالغربة والضياع الذي سل، رحيله المتواصلنتيجة 
لتحول رحلة ، فرحلة المتنبي إلى مصر لم تكن إلا مسرحا لرحيل سرمدي لا ائي، الأمكنة والذات

   .المتنبي إلى مصر إلى رحلة درويش إلى اهول أو اللامعلوم
فيها درويش على النبرة  القصيدة الوحيدة التي اعتمد" رحلة المتنبي إلى مصر"ليست قصيدة 

ففيها يعتمد ، على نفس النبرة "من روميات أبي فراس الحمداني"يدة حيث تقوم قص، الدرامية
 ةجسيما داخل الذات الشاعرة والشخصي وصراعا، دار حوارا داخليا يخلق جوا دراميا حاالشاع

درويش صحبه وخلانه من الزنزانة لكن لا أحد /حين ينادي أبو فراس الحمداني، القناعية معا
رغم وجود أناس كثر تكتظ م ، من كل جانبه يحيط ب الذيالصدى  يستجيب لندائه إلا

فتلك الزنزانة تبدو فارغة لأنه ، لهيقوالصدى يرجع له كلامه الذي  الزنزانة إلا أنه لا يسمع إلا
إلا دلالة على الوحدة والاغتراب الذي يشعر به أبو فراس في هذا  فما الصدى، يشعر فيها بالوحدة

شر في القصيدة ويتكرر كلازمة نسمعها تتردد على جسد النص ذلك أن هذا الصدى ينت، المكان
  :كله

  زنزانتي 
  طيري ، اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة

  طيري بروميتي، يا حمامة، إلى حلب
  !واحملي لابن عمي سلامي

  صدى
  2ندىو شفافية. للصدى سلم معدني. للصدى
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يبة إلى صوت السعال المتبادل من م إلى الحبالأالحمامة إلى بالشخصيات من  تعج القصيدة
وإن . إلا أن النص لا يحمل بين هذه الشخصيات تحاورا فيما بينها، طرف السجناء والسجانين
، إلا أنه حوار من طرف واحد لا يرد فيه أحد على الآخر، أبو فراس/وجد لها حوار مع القناع

يختلجه من مشاعر متضاربة وسط  الشاعر على ما/ليبقى هذا الحوار مجرد نجوى يعبر ا أبو فراس
فتنهشه ، هإلى أن الكل قد تخلى عن يصل من خلاله، راعا حاداهذه الزنزانة التي تخلق داخله ص

النص  فكل هذه الشخصيات الموزعة على جسد، الوحدة والصراع الداخلي المعتمل في نفسه
الخاصة  ابث نجواهتمنها وكل واحدة ، من الطرف الآخرتتكلم بلساا الخاص دون أن تنتظر ردا 

فرغم وجود ملفوظات وعلامات تدل على وجود ، شه الشاعريوالتي تحيل إلى الصراع الذي يع، ا
لا نعثر إلا إلا أننا " نقاط الحذف ، النقطتان المتراكبتان، علامات التعجب، ياء النداء، قلت"حوار 

أو أنه لا ، خوصه بصفة مباشرةالشاعر ولا يستطيع أن يبوح به إلى ش ى حوار داخلي ينهشعل
الخذلان من طرف ابن عمه و والشعور بخيبة الأمل، الاغترابو لأن الوحدة، يريد له أن يخرج أصلا

  :جعله يفقد الثقة في كل من هم حوله" سيف الدولة"
  للصدى غرفة
  .غرفة للكلام مع النفس: كزنزانتي هذه

  زنزانتي صورتي لم أجد حولها أحدا
  ولا مقعدا، تي في الصباحيشاركني قهو

  ولا مشهدا، يشاركني عزلتي في المساء
  1 أشاركه حيرتي لبلوغ الهدى

يعترف أبو فراس في هذا المشهد الدرامي بأن الصدى يشبه زنزانته وأن الزنزانة صورة له 
لأنه يشعر أن لا أحد في هذه ، لأن كلا منهما يعيد الكلام لصاحبه، لنفسه التي يتخبط داخلها

لأن الكل ، فهو لا يرى أحدا غيرهما، هو ونفسه التي يتحاور معها ولا يوجد ثالث لهما الغرفة إلا
  .أدار له ظهره فلم يجد أحدا وقت محنته يشكو له بثه إلا نفسه التي يتصارع معها صباح مساء
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 تزداد الدرامية حدة كلما زاد توتر الجو العام للقصيدة من خلال ارتفاع صوت الذات تارة
وتختلف من ، انخفاضا عبر محطات القصيدةو وانخفاضه تارة أخرى؛ إذ تتفاوت نبراته ارتفاعا

  :شخصية إلى أخرى حيث يرتفع مستوى الصوت عندما تعاتب الأم السجان بقولها
  ثمة ام تعاتب سجاننا

  لماذا أرقت على العشب قهوتنا يا 
  1شقي؟ 

، حين سرق ابنها منها، ينغص عليها معيشتها في لهجة الأم نبرة عتابية حادة للسجان الذي
إذ لا يعقل أن تعاتب الأم ، وصوا بالارتفاع، فيتميز خطاا بالقوة، وأخذه عنوة من أحضاا

فلاشك في أن الغضب هو من يسيطر عليها في هذه اللحظة ، السجان وهي هادئة باردة الأعصاب
خاصة إذا كان هذا الذي فقدته ، ق الغضبولا ريب في أن ارتفاع الصوت هو من يراف، بالذات

لكنها في غمرة هذا الغضب والسخط لا تعثر على جواب ، هو فلذة كبدها وليس شخصا غريبا
  .أو لأن الاعتقال ليس له مبرر، ربما لأن السجان لا يملك جوابا لسؤالها، لسؤالها

الخطاب هذه المرة إذ يأتي ، آخر في القصيدة ويترك له الشاعر حرية الكلامليتدخل صوت 
فتخيب أمله ، عن زيارته أو انتظاره إحجامهاو على لسان حبيبته التي تعلن هي الأخرى تخليها عنه

  :أيضا
  شرفة، اتسعت في الصدىزنزانتي  

  كثوب الفتاة التي رافقتني سدى 
  أبي : وقالت، إلى شرفات القطار

  فاحذر سدوم غدا. أمي تحبك، لا يحبك
  2باح الخميسص، ولا تنتظرني
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ويبدو ، حين يسوده نوع من الحزن والأسى والحسرة، تنخفض نبرة الخطاب في هذا المقطع
وتصحبه في الوقت ، إذ تغلب عليه أمارات الشوق والذكرى، الصوت أقل حدة وأكثر انخفاظا

  .الذكريات جسدا بلا روح تركه وحيدا ترمين ممنفسه علامات اللوم والعتاب والشكوى 
الأصوات ونبراا في النص إلا أننا لا نلمح صراعا خارجيا ولا حوارا بين  رغم تعدد

لكن ، أو يتكلم دون أن ينتظر جوابا من الطرف الآخر، فكل منها يجري مونولوجا، الشخصيات
فكل هذه الشخصيات تعبر عن جانب من جوانب هذا ، نع من وجود صراع داخليهذا لا يم

وإن تفاوتت نسب هذا الصراع والحوار الداخلي ارتفاعا ، اعر معاالصراع الذي يعيشه القناع والش
شيئا فشيئا  حيث يتصاعد، ةفقد أدى ذلك إلى خلق جو من التوتر الدرامي في القصيد، وانخفاضا

اعد أو التوتر على مستوى ولا يلمح هذا التص، ظافر هذه الشخصيات مع بعضهامن خلال ت
نراه ضيقا في البداية ثم إذ ، لى أيضا في الفضاء المكانيبل يتج، والحوار الداخلي فحسب الصوت

  :يزداد اتساعا شيئا فشيئا كلما دخل صوت جديد في النص
   1طيري : زنزانتي اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة

أي أن الفضاء صار أوسع مما كان ، فعندما دخل صوت الحمامة اتسعت الزنزانة سنتيمترا
  :تسع أكثر فأكثر عندما يدخل صوت الحبيبةثم ي، عليه قبل دخول الحمامة

  شرفة، زنزانتي اتسعت في الصدىو
   2كثوب الفتاة التي رافقتني سدى

فلا تبقى هذه الزنزانة عادية بل ، فيصير للزنزانة شرفة، ففي هذا المقطع يتسع الفضاء أكثر
ا شقة أو بيتا تصبح كثوب فتاة أو أا زنزانة من نوع خاص وتخرج من كوا زنزانة إلى كو

وتزداد هذه الزنزانة اتساعا أكثر ، يكون لها شرفة فهذا ليس معقولاو أما أن تكون زنزانة، عاديا
وإما أسيرا مدى ، ويحسم أبو فراس القرار؛ فإما أن يكون أميرا، ؤيامن ذي قبل حين تتضح الر

وج من الزنزانة أمرا حتميا لا فيسود المقطع الأخير نبرة من التفاؤل ويبدو الخر، الحياة وإما الردى
  :مراء فيه
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  وهذا الصدى، شارعين، وزنزانتي اتسعت شارعا
  سوف أخرج من حائطي، سانحا، صدى بارحا

   1كما يخرج الشبح الحر من نفسه سيدا
ولا تجد أحدا من ، رى إلا الصدىإذا كانت الشخصية القناعية قد بدأت ضعيفة وحيدة لا ت

وازدادت صعودا وتطورا لتصبح في آخر النص ، يئا عبر مقاطع القصيدةفقد نمت شيئا فش، لهاحو
حقيقة  بدو حلم الحريةفي، حين تتضح لها الرؤيا في اية المطاف، أقوى مما كانت عليه في البداية

  .ولو بعد حين السجن سيدا حرا حيث يدرك أخيرا أنه سيخرج من هذا، يراها ماثلة أمام عينيه
إلى جانب ، والصراع الحاد الذي خلقه هذا الحوار داخل الذات أسهم الحوار الداخلي

، والضيق والاتساع في الفضاء المكاني، تفاوت نبرات الصوت ارتفاعا وانخفاضا لدى الشخصيات
حيث أسهمت هذه المستويات جميعا في نمو القناع عبر ، في خلق جو درامي عام في القصيدة

من خلال تظافر هذه الأحداث  لدرامي المتصاعدتوتر امما خلق جوا من ال، مراحل النص
  .والشخوص والحوارات

قصيدة ، وأخذ فيها الحوار حيزا كبيرا من النص، ومن الأقنعة التي انبنت على الدرامية
مجنون ليلى /يبدأ فيه الشاعر، حيث يأخذ فيها المونولوج مسارا تصاعديا" نون ليلى... قناع"

حيث لم تكن تغادره صورا جسدا ، )دون الثلاثين(ع عمرهما بوصف حالته مع حبيبته في ربي
  :ولا دواء يشفيه إلا ليلاه، ولا علاج له، فقد كان مريضا ا أنذاك، وروحا

  كُنت دونَ
  أَحسب أنَّ حدود، الثلاثين

الوجود هي الكلمات ، وكنت  
   فتى شع مريضاً بليلى كأي

الملح همإنْ لم تكُ، في د هي ن  
  الروح  موجودةً جسدا فلها صورةُ
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   .1شيء في كُل
فهذا المونولوج يكشف عن مفهوم الحب الذي ، إنّ حضور ليلى في حياة قيس لا حدود له

لكن تورطه في هذا الحب أكثر ، أنه مجرد تلاعب بالكلمات في أشعاره -دون الثلاثين–كان يعتقد 
، أنه لم يعد يفرق بين أناه وأناهاعلى كيانه كله حتى أن ليلى سيطرت  -فيما بعد–جعله يدرك 

الذي وصل ومن هنا يؤدي الحوار الداخلي وظيفته الأساسية في الكشف عن المعنى الحقيقي للحب 
  :لا وجود له خارجهارك فيه أخيرا أن ويخلق داخله صراعا كبيرا يد، إليه قيس ليلى

  أنا قَيس ليلى
  2غَرِيب عن اسمي وعن زمني

فبعد هذا ، "أنا قيس ليلى"لم يعد لقيس وجود خارج ليلاه حتى اسمه نجده مضافا إلى اسمها 
، فقد فَقَد اسمه وهويته وذاته في ظل حضورها، الحب لا هوية له خارجها أو خارج هذا الحب

وليس له ما يدفع به خسارته لذاته ولا عزاء له وسط هذه الخسارة إلا هذا الحب العظيم الذي 
فنفسه تأبى أن تسمع ، ولا شيء يعرفه إلا هي، فلا صوت يسمعه إلا صوا، به ومن أجله يعيش

  .ولا يهمه أن يخسر حتى نفسه فداء لحبه لها، أو ترى شيئا خارج هذا الحب
، يرزح تحت نيرهوفي ظل غياب ليلى وابتعادها عنه تتسع دائرة الصراع الداخلي الذي 

ويقتات ، فيعيش عليها، فلا يجد إلا الذكرى التي عاشها معها ،ويسائل نفسه عن طريقة تجمعه ا
رغم ، وليس له سبيل في ذلك إلا شعره القديم الذي لا يتحدث إلا على ليلى، منها غذاءه الروحي

  :ويضرم نيران الصراع داخل نفسه المتهالكة على نفسها، ويزيد شوقه، أنه يعمق جراحه
سصحراءها أُو قيليهل أُضلي ع   

  لتجمعنا نجمتان على دربِها؟ 
بالا أرى في طريقي إلى حه  

  3ي بِشعري القديمِغير أَمسِ يسلّ
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ضي هذا المونولوج إلى نتيجة واحدة يصل إليها قيس من خلال حواره الداخلي الذي أخذ في
افظ إذ يدرك في اية المطاف أنه خسر كل شيء من أجل أن يح، الحيز الأكبر من مساحة النص

ولم يبق له إلا شيء ،  ليلى خسرهاتىفح، لكنه أفنى نفسه وذاته دون أن يظفر بشيء، على ليلاه
  : شهادة التاريخ الذي لا يذكر قيس إلا بليلاهبواحد هو اسمها الذي صار اسما له هو الآخر 

  أنا . أنا أولُ الخاسرين
  أنا . آخر الحالمين وعبد البعيد

  كرةٌ للقصيدة وأنا ف، كائن لم يكن
 دسأو ج ليس لها بلد  
 أو ولَد 1وليس لها والد  

خلق الحوار الداخلي المتنامي في هذه القصيدة جوا دراميا من خلال تصاعد الصراع الداخلي 
أو في ظل ، البحث عن الهوية المفقودة في ظل السيطرة التامة للحبيبة، صراع محوره الأساسي، ا

فالصراع من أجل الهوية أفضى إلى نتيجة واحدة ، شاعرة على حد تعبير الصوفيةذات الفي الحلولها 
أو حتى  مغيبة بحضورهانا فالأ، والاسم فهي الهوية، خارج الحبيبة هي أن لا هوية، وهوية واحدة

  .غياا
لكن دون ، يقذف بنفسه في النهر منتحرا، أو الظفر بليلاه، حين يفشل قيس في إيجاد ذاته

فيمتزج الحوار ، وهنا يدخل صوت آخر للقصيدة، إذ يعيده زوج ليلى إلى الحياة مجددا، جدوى
الشخصيات المتصارعة من من خلال تعدد الأصوات و، تد الصراعويش، الداخلي بالحوار الخارجي

يحاول صوت آخر هو صوت ، مجنون ليلى/فإلى جانب الصوت الرئيس للقناع، أجل الظفر بليلى
  : لهيجاد حل يساعد قيس على معرفة نفسه خارج ليلى التي لم تعد ملكا الزوج أن يتدخل لإ

  عالجني النهر حين 
بنفسي إلى النهرِ منتحراً قذفت ،  

   :فسألت، ثم أرجعني رجلٌ عابر
  لماذا تعيد إليَّ الهواء وتجعلُ
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   لتعرف: موتي أطولَ؟ قال
  من أَنت؟... نفسك أفضلَ

  وأنت؟، ليلى سقي قلت أنا
   1أنا زوجها : فقال

وكذا من ، "زوجهاو قيس ليلى"يتمظهر الحوار الخارجي في هذا المقطع من خلال شخوصه 
، انان المتراكبتالنقطت، سألت، قلت، الفعل قال"بعض علامات الحوار الخارجي المتمثلة في  خلال

الشفاء عن عجز كلا الطرفين ويشي هذا الحوار ب" ونقاط الحذف، التعجبو وعلامات الاستفهام
لحياته لأنه عجز عن الشفاء منها أو الظفر  ي حين حاول قيس الانتحار ووضع حدفف، من ليلى

وفي . يطيل عذاباته وحياته التي ما هي إلا موت بطيءو يعيد له زوجها الحياة ليعمق مأساته، ا
أنا "ا اسمه لاسمها كل منهم حيث ينسب، الحقيقة كلاهما مريض بليلى ولا يستطيع الشفاء منها

ولكن لا ، فكلاهما ينتسبان لليلى ولكن كل واحد بشكل مختلف عن الآخر "أنا زوجها، لىقيس لي
لا من ، الانتساب إليهافهما يتصارعان من أجل ، أحد يستطيع أن يكون له وجود خاص خارجها

  .بتهماجاوإأجل الشفاء منها وهذا ما يكشف عنه حوارهما وأسئلتهما 
هم الحوار الخارجي إلى جانب الحوار الداخلي في خلق جو من التوتر والصراع أسلقد 

صوت ، صوت القناع الأساسي(وذلك من خلال تعدد الأصوات ، الدرامي على مستوى القصيدة
فقد كان لهذه الأصوات دور في نمو الأحداث وتطورها ، )صوت زوج ليلى، الذات الشاعرة

والاقتراب ، طةوهذا ما أدى بالقصيدة إلى الابتعاد عن الغنائية المفر، ةتدريجيا عبر مقاطع القصيد
  . أكثر من الموضوعية

التي جعلت الحوار ، "أوديب"ومن القصائد التي اعتمدت بنية درامية في معماريتها قصيدة 
حيث ، من خلال قناعها أوديب، الداخلي وسيلة لها بخلق صراع داخلي حاد لدى الذات الشاعرة

من خلال خلق جو درامي تتنامى أحداثه عبر محطات القصيدة ، فيها المسرحة بشكل جلي تبرز
  :ومقاطعها السبعة
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  ما حاجتي للمعرفة؟ 
من أو امرأةلم ينج ي طائر أو ساحر   

تي ، العرش خاتمةُ المطافولا ضفاف لقُو  
رصنعت أُلوهيتي ، و مشيئتي قَد  

  ه وإلهةُ القطيع مزيفَ، بيدي
   1 ما حاجتي للمعرفه؟

تتجلى من خلال المصائر  الأسطوري على كثافة درامية في التراث" أوديب"تنطوي شخصية 
ولعل هذه النهاية ، أساويةوالأقدار التي رسمت مسارات حياا التي اتسمت بتلك النهاية الم

ة في خلق دراما أخرى فعال هي التي جعلت منها وسيلة" أوديب"التراجيدية للشخصية الأسطورية 
التراجيديا  هذا الواقع الذي لاتزال، من خلال إسقاطها على الواقع الفلسطيني الراهن معاصرة

ماضيا وحاضرا ، وعبر مساراته الزمنية المتتالية، تلعب فيه دروها البارز في مطالبه المختلفة
تها على ما يحدث في هذا ومن هنا وجدت الأسطورة طريقها إلى الشاعر للتعبير بواسط، ومستقبلا

الواقع من صراعات بين العوالم الداخلية والخارجية للإنسان الفلسطيني وما يربطه بقدره المحتوم في 
، القدرة على التعبير عن هذا الصراع بامتياز" أوديب"وقد كان لهذه الأسطورة وقناعها ، هذا العالم
 ]...[لصراع المحتوم بين الإنسان والقدرالتصور الأسطوري درامي يقوم على أساس من ا«ذلك أن 

أشكالهم  ااتجه الشعراء إلى أن ينحتو ]...[ ولما كانت مادة الأسطورة إنما هي مادة ديناميكية حية
هذا الأساس اعتمدها درويش لتصوير الواقع الفلسطيني بشكل وعلى ، 2»الدرامية من هذه المادة

  .ة ما يعانيه الانسان الفلسطيني من وجع القدر المحتومتبرِز فيه المأساة حقيق، ديوري تراجيأسط
حيث يظهر بأشكال ، نصويبدو الحوار الداخلي السمة البارزة للبنية الدرامية في هذا ال

الشاعر صراعه المتواصل مع القدر الذي يتدخل في حياته منذ /قل من خلاله أوديبين، متعددة
ورغم تحديه لهذا القدر الذي يحاول ، نهاية التراجيديةتلك البل قبل ميلادها إلى ايته ، بدايتها
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وإن ادعى قدرته على خلق عالمه ، إلا أنه لا يستطيع النجاة من لعبته الشرسة معه، العبث بحياته
ظهر هذا المونولوج نبرة التحدي لهذا القدر المحتوم من خلال نفي حيث ي، هالخاص به بعيدا عن
  :ثباته للحاضر الذي صنعه بيده بكل تفاصيلهوإ، هصلته بالماضي برمت

  ظلِّي أزرق ، أمشي أمامي واثقا من صولجان خطاي
  والناس أشجاري 

   وشهوده قُضاتهوللتاريخ أن يأتي بكلِّ 
  ليؤرخوا فرحي بمملكتي 
  1وأولادي وسور مدينتي

اب الذي يوحي الحوار الداخلي في القصيدة بشكل آخر من خلال السؤال والجو ويتجلى
لكن هذين الدورين لا يقوم ما إلا شخص ، )السائل وايب(بوجود طرفين يتبادلان النقاش 

وصل به إلى ، وذلك يدل على حوار داخلي يشي بوجود صراع حاد داخله، واحد هو أوديب
والفعل " سأل"حيث يتكرر الفعل ، ارتفاع صوته الداخلي الذي يعبر عن بلوغ الصراع منتهاه

كل ذلك ، وعلامات الاستفهام في القصيدة بشكل ملفت للانتباه، والنقطتان المتراكبتان، "قال"
لكننا لا نلمس من أقطاب هذا الحوار إلا شخصية ، يدل على وجود حوار بين عدة أطراف

لمحه يجيب على إذ ن، لكنه لا يعثر عليها، الذي يحاول أن يجد أجوبة لأسئلته الداخلية" أوديب"
فهو يجهلها ولا يدري عنها ، لأا أسئلة غيبية لا دخل له ا، تساؤلات وحده بما يراه مناسباهذه ال

  :شيئا
  هل قتلت؟و من أبوك ومن أخوك؟ ومن قتلت: لم يسألوني

  ستثأر للملك: لكنهم قالوا
؟: فسألتمن قتلَ الملك  
؟: وسألتمن قتلَ الملك  

  الملك. أنا قاتلُ الملك
  2ي اهول والراحلْهو والد
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أنه هو القاتل الجاهل  "أوديب"تزداد الصورة الدرامية كثافة والمشهدية تأزما عندما يكتشف 
، قبل أن يعرف من هو الملك فقد حاول، ومن قتله هو ابنه، وأن أباه نفسه هو الملك المغدور، لأبيه

لتتصاعد نبرة ، أن وقع في المحظور إلا بعد سألبل إنه لم ي، لكنه لم يجد جوابا لسؤاله، ومن قتله
قد تحكمت مرة أخرى في  - القدر–الصراع الداخلي أكثر فأكثر عندما يكتشف أوديب أن الآلهة 

  :وجعلت حياته كلها أوبئة، مصيره
  أنا زوج أمي
  وابنتي أختي 

  أوبئه ، مثل عرشي، وتختي
  يا امرأة 
 يا معرفه  

  ، ما حاجتي لكما
  ا مثل موت الآلههلماذا لم تموت

حول روحي التائهه كأخطبوط الماضي علي من أطلق  
في خمري سموم المعرفه سد 1من  

ن انتصارات في ظل الشخصية أوديب بما حققه م/بعد أن بدأت القصيدة بتعالي القناع
 عد نبراوب، سمومه القاتلة وتبجحها بالجلوس على عرش الملك الذي يخفي تحته، ة للماضيالجاهل

وتتأزم كل لحظة أكثر ، تظهر شيئا فشيئا ها هي ذي علامات الانكسار، عالية وصوا المرتفعالمت
ى كل ما وصوا الذي يعلو عللتنحني أخيرا في اية النص لجبروت المعرفة ، من اللحظة التي سبقتها

  .سواها
الشعورية الأصلية و الفكريةيتجلى البعد الدرامي لهذه القصيدة القناعية من خلال الحمولات 

وما تولده من كثافة رمزية وغنائية درامية تمظهرت في ثنائية ، التي تنطوي عليها شخصية أوديب
بعد أن ، بما أصبحت تمثله حياا من حقائق مأساوية مفزعة، الشخصية الجاهلة والشخصية العارفة

                                                             
  .292ص ،محمود درويش ديوان: محمود درويش 1



  الدراما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ولالأالفصل 

166 

بتفوق القوة التي تمتلكها  رفة بفعل الشعوركانت في بداية القصيدة تعلن تعاليها فوق الحاجة إلى المع
  .بعدما استطاعت أن تحققه من انتصارات وقوى خارقة

لم تإلى أن ، بل عرفت تطورا ملحوظا من مقطع إلى آخر، اهذه القصيدة منحى واحد نح
لحظة الانفجار في اية المطاف والايار التام بعد وصل الصراع الداخلي الذي يحكم القناع إلى 

فالمعرفة التي لم يسع إليها يوما ، رحياته إلى جحيم مستع ت حولة التيإطلاق سراح الماضي أو المعرف
 فيكتشف أن حياته كلها أوبئة بدءا منه هو وصولا، وتبث سمومها عليه دفعة واحدة، تقتحمه فجأة

  .باهضا جدانتهاء بعرشه الذي دفع ثمنه ا، إخوته/وأبنائه، أمه/إلى زوجته
د حدود الماضي لا تقف عن" أوديب" عد درامي من خلال قناعهاتحمله القصيدة من بإن ما 
والتجربة ، لتواكب الرؤية الشعرية المعاصرة، أعاد الشاعر صياغتها من جديد فقد، الأسطوري

من خلال علاقة الشاعر مع الأرض على ، ض محورها الأساسيقضية الأر التي تمثل، الإنسانية المريرة
حيث تستمد القصيدة دلالتها من عمق ، لوجودي والروحي والتاريخي على حد سواءالمستوى ا

الذي  الدمارووالبطش ، ه الوجود اليهوديتلك العلاقة الممتدة من الماضي الذي قام على أساس
لذلك فإن توظيف هذه الأسطورة ببعدها الدرامي ، ألحقه بتلك الأرض منذ وطأا قدماه

وما ، لتأكيد هذا العمق التاريخي للوجود الفلسطيني على هذه الأرض جاء كمحاولة، المأساوي
جسدته وقائع هذه الأسطورة من خلال التراجيديا يحمله هذا الوجود من غنى حضاري وإنساني 

  .التي تنطوي عليها
، "جلجامش"من خلال قناعها الأساسي  امتوتر ادرامي بدورها منحى" ريةجدا"قصيدة  تنحو

في مقدمة الأقنعة الأسطورية البابلية التي استدعاها درويش في " جلجامش"حيث تأتي شخصية 
فقد جاءت ، التي تستغرق تجربة الموت التي عاناها الشاعر بأبعادها الوجودية والروحية، جداريته

والصراع الإنساني ، هذه الأسطورة استجابة للسؤال الوجودي المتمحور حول جدلية الحياة والموت
قيمته الفنية والدلالية من خلال البعد الدرامي " جلجامش"حيث يستمد قناع ، دمن أجل الخلو

والتي تلبي حاجة التجربة التي يعبر ، المتوتر الذي تنضوي عليه هذه الأسطورة في التراث البابلي



  الدراما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ولالأالفصل 

167 

صوت الماضي ، أو الصوتين) درويش/جلجامش(من خلال امتزاج التجربتين ، الشاعر عنها
  .والحاضر

بوجود صراع داخلي تعيشه هذه ، )القناع جلجامش(ار الداخلي لأنا الموضوع يفضي الحو
وأسلمه إلى صراع ، فقد قض هذا الرحيل مضجعه، "أنكيدو"الذات منذ رحيل صديقها المقرب 

من هنا ، المتمثل في سر الخلود والجدوى من الحياة مادام آخرها ممات، دائم مع السؤال الوجودي
ة الصراع في ظل رحلة البحث عن جواب للسؤال الوجودي والبحث عن تبدأ هذه الذات رحل

  :الخلود
  ، خذلتني

  وعلي وحدي، فقتلتني، يا صاحبي
   ووحدي، مصائرنا، أن أرى

   أحملُ الدنيا على كتفي ثَورا هائجا
  الخطوات عن  وحدي أُفَتش شارد

   1 .أبديتي
يبحث عن ، على خذلانه وتركه وحيدا اتبهفيع، "أنكيدو"صديقه " جلجامش"يخاطب 

فمن ، الذي لم يحسب له حسابا من قبللتي خلفها له وراء موته المفاجئ سئلة الوجودية الأجواب ل
فهو يعلم جيدا ، سيساعده الآن على إيجاد جواب لهذه الأسئلة بعد موت من هو أقرب الناس إليه

  .عن الأبديةو ه وعليه وحده أن يبحث عن الأجوبةأنه يخاطب الآن ذاتا ميتة لا تملك جوابا لأسئلت
 فالفراغ الذي خلفه موته، "أنكيدو"قيمة الحياة إلا بعد رحيل صديقه " جلجامش"لم يدرك 

مل طريقه لكنه على غير العادة سيك، جعله يعيش صراعا داخليا لن يزول قبل أن يجد جوابا لسؤاله
  :ه وسكينته التي فقدها بفقد صديقهطمأنينت أجل الوصول إلى جواب ائي يعيد له من، وحده

  يكسرني الغياب كجرة الماءِ الصغيرة  
   جناحي نام. نام أنكيدو ولم ينهض
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الطيني هريش ةفْنفًا بِحلْتآلهتي . م  
راعيجماد الريح في أرض الخيال ذ  

   والقلب مهجور. اليمنى عصا خشبيةٌ
  1فاتسع الصدى ، كبئرٍ جف فيها الماءُ

البابلية لم يجد الانسان جوابا " جلجامش"فمنذ ملحمة ، إن الصراع بين الحياة والموت أزلي
عندما وصل به ، ا جعل درويش يتقنع ذه الشخصية الملحميةمم، هذا الصراعفظل يعيش ، له

ن وم، فر منهوبات يرى الفناء والموت أمرا محتوما لا م، مرض القلب إلى مراحل متقدمة /المرض
فكان ، في ظل جبروت الموت الذي يفضي إلى معنى الحياةالوجودي  هنا تبدت له فكرة السؤال

عدم  يرى الخلود في" جلجامش"ان فإن ك، ذي يعيشه سببا في البحث عن هذا القناعالصراع ال
طريقة مختلفة وب، فإن محمود درويش يرى الخلود من ناحية مغايرة، الموت والمساواة بينه وبين الآلهة

فقد ، "الملحمية"دة الصراع محتدما بين شخصيات القصييبدو ومن هنا ، "جلجامش"تماما عن 
راها من وجهة فكل شخصية ت، حول مسألة الخلود تعددت آراء هذه الشخصييات ومواقفها

د صراع في تقنية القناع يتجسلكن ال، وخلق صراعا حادا في الجو العام للنصمما ، نظرها الخاصة
فغالبا ما تنوب عن الشخصيات أصوات داخلية متضادة تنهض بمهمات «عن الدراما تجسيدا مختلفا 

إذا –ذلك أن الشاعر في قصيدة القناع يتماهى مع عدة شخصيات ، 2»وتطور الأحداث، الصراع
بطريقة  فيبدي من خلالها موقفه من قضية فكرية أو اجتماعية أو وجودية، –كباكان القناع مر

فلا شك أنّ منصة النص الشعري « جماليتهاو شعريتها ل الدراما لكنها لا تخرج بالقصيدة عناثتم
تعبر عن مواقف مختلفة تجسد تعقيدات الحياة وفلسفة ورؤية وموقف ، ورؤيته الفنية والجمالية

في هذه القصيدة بما يخدم  شك أن الصراع يوظَفولا ، 3»الشاعر من الوجود والواقع بكل أشكاله
ذا الغرض بحيث يتيح للشاعر التعبير عن موقفه إزاء القضايا الكونية بطريقة أكثر موضوعية ه

  .وشفافية
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محمود درويش بنوعيه الداخلي والخارجي استنادا إلى الحوار " جدارية"ويتجلى الصراع في 
لأن ، حوارا داخليا اعتمد، يسائل صديقه" امشجلج"ففي حين كان ، رجيالداخلي والخا

ولذا فإا لا ، قد انقطع بانقطاع حياالأن صوا  ا في عالم الأحياءشخصية لا وجود له" وأنكيد"
 صاحبة الحانة" سيدورى" يتدخل الحكماء من خلال صوتل، "جلجامش"تملك أي جواب لأسئلة 

  :ومن هنا يأتي ردها على شكل حوار خارجي تقول من خلاله لجلجامش، فتتكفل بالإجابة
  فاغنم ، كل شيء باطل[

  ، حبلى بسائلها، حياتك مثلما هي برهة
  عش ليومك لا ، دم العشب المقطر

  فاحذر ، كل شيء زائل. لحلمك
  غدا وعش الحياة الآن في امرأة 

  عش لجسمك لا لوهمك . تحبك
  وانتظر 

  ولدا سيحمل عنك روحك 
  1فالخلود هو التناسل في الوجود 

وتشرح ، "لجلجامش"وتقدم نصيحتها " سيدورى"تتدخل ، صمت أنكيدو الطويلفي ظل ف
كل لحظاا والحب والتمتع بالحياة والتلذذ ب فتراه ممثلا في التناسل، له الخلود من زاوية نظرها هي

كل شيء زائل أو باطل فلا ا جوابا فوفي الأسئلة التي لن يجد له، عها في اللاجدوىيوعدم تضي
عداها وأما ما ، وحدها من لها الحق في الخلود والأبدية فالآلهة، لأن الأمور واضحة، داعي للبحث

لأن الأبدية والخلود ، هذا الصراع من أجل مقاومة الموتفهي ترى أنه لا جدوى من ، فهو زائل
أما البشر فإن خلودهم يتجسد من خلال تناسلهم قدر المستطاع والتمتع بمتع ، من صفات الآلهة

لاستمرارية على هذه ا اوتضمن له، تي تحفظ للإنسان وجودهلفهذه هي الطريقة الوحيدة ا، الحياة
  .الأرض

                                                             
  .515، صمحمود درويش الأعمال الجديدة 1
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، ادراميد خلق جوا ق، )سيدورى، أنكيدو، جلجامش(القصيدة  إن تعدد الأصوات في هذه
، جواب لسؤاله الحوار الداخلي لن يصل به إلى أنفبعد أن أدرك ، اتدريجبيوجعل الأحداث تنمو 

فإن كان ، حول مسألة الخلود لحكماءنظر اوجهة  يمثل كصوت خارجي سيدورى أقحم
الحفاظ على فرصته في  لمن خلايها قد حافظ علىفإن درويش ، الخلود ضيع عشبةجلجامش قد 

  .يةمحسوم منذ البدا لإضاعة عمره في البحث المضني عن سؤا وعدم، التمتع بالحياة إلى آخر رمق
وتجعل من الحوار الخارجي ، تصاعدةومن القصائد القناعية التي تعتمد البنية الدرامية الم

يدور الحوار ن تان اللتاان الرئيسفالشخصيت، "جميل بثينةو يدة أناقص"وسيلتها الأساسية في ذلك 
، باعتباره ذاتا شاعرة تمثل الحاضر" محمود درويش" "أنا"بينهما في هذا النص الشعري الدرامي هما 

  . محمود درويش/رباعتباره معادلا موضوعيا لجميل المعاص" جميل"و
 /الشاعرة حيث تنشطر الذات، يستنطق درويش هذه التجربة التراثية باعتماد الحوار الخارجي

الذي تتماهى معه  عها جميلوصوت قنا، في حد ذاا صوت الذات الشاعرة درويش إلى صوتين ؛
عن  "ل المعاصرجمي"عن أسئلة " جميل بثينة"إذ يجيب ، بلساا الذاتي وتارة، متحدثة بلسانه تارة

حيث يمتزج الماضي بالحاضر ، من زمنين مختلفين ه القصيدة تتواشج تجربتانففي هذ، شؤون الحب
  .يكسبها طابعا موضوعيا دراميالتصبح تجربة جديدة تتشكل من هذا المزيج الزمني الذي 

سائل بوجهه السافر باعتباره جميل المعاصر الذي ي فيظهر، يبدأ درويش حواره مع قناعه جميل
إذ يكتفي بطرح ، ا كبيرا من النصولا يأخذ حيز، هذا السفور لا يلمح كثيرا ولكن، جميل الماضي

 أو خروج عنها، وليس في ذلك إخلال بتقنية القناع«، ثم يدع لقناعه مهمة الإجابة عنها، أسئلته
إذ 1»فالتجاذب بين صوت الشاعر وصوت الشخصية أحد علاقاا الأساسية بشرط عدم التمادي

قناعه في حين يلبس ، قناعه يقتصر على طرح الأسئلة على أن صوت درويش في هذه القصيدة
ويسهم في تنامي ، لنصمن الصراع الخارجي في ا اخلق نوعيف، ذلك جميل في كل ما عدا

  : الأحداث
  أتكبر مثلك مثلي! يا جميل

                                                             
  .296، صيثالرمز والقناع في الشعر الحد: محمد علي كندي 1
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  بثينة؟
  يا صاحبي خارج القلب، تكبر

  الغزالة تستحم وفي داخلي، في نظر الآخرين
  1في نبعها المتدفق من ذاا

قد جعل الجو الدرامي يتوتر والأحداث تنمو عبر  الخارجيوالحوار  إن المزج بين التجربتين
ولا يعني الحوار الذي قد يمثل «، السؤال والجوابمحطات القصيدة التي تتبادل فيها الشخصيتان 

بل ، الحاضر" أنا"و الماضي" أنا"للقاء بين ا أو انعدام، قركنيه طرفا القناع إخلالا بالتوحد أو التطاب
ة القناع وتنامي فعالي فقد أسهم الحوار في هذه القصيدة في، 2»إن الحوار صورة انفعالية للقناع

إذ تصل ، واكتمال التجربة العشقية شيئا فشيئا، وأدى أيضا إلى تطور الشخصية القناعية، الأحداث
إذ يصبحان ذاتا ، هارهما وتماهيهما في بوتقة واحدةوانص، ا وروحاإلى اجتماع العاشقين جسد

  :واحدة
  ، يا جميل، هل خلقْت لها

  وتبقى لها؟ 
لمتوع رتلا شأن لي، أُم  

  بوجودي المراق كماء على جلدها 
  3ولا شأن لي بالخلود ، العنبي

حتى إن غابت ، بديل لبثينةإن هذا الحب المتجذر في أعماق جميل يجعله يرفض رفضا باتا أي 
لذا فإن ، لأن لا امرأة أخرى يمكنها أن تشبه أو تحل محل بثينة، هي فليس إلا الموت بديلا لها

شعره و وتبقى حية موجودة في كل تفاصيل حياته، صورا تبقى حاضرة في كل شيء يتعلق بجميل
  . ىولا تبلالذي يتغنى به لها ومن أجلها لتعيش معه وبعده فلا تفنى 

  أعلى من الليل طار جميل
  ومال على أذني ، وكسر عكازتيه

                                                             
  .653، صالأعمال الجديدة: محمود درويش 1
  .160، صدراسة في شعر صلاح عبد الصبور وعبد العزيز المفالح، درامية النص الشعري الحديث: علي قاسم الزبيدي 2
  .655، صالأعمال الجديدة: محمود درويش 3
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  إن رأيت بثينة في امرأة أخرى : هامسا
  ، يا صاحبي، فاجعل الموت، غيرها
   1صاحبا

حيث يتم فيه كسر ، عد هذا المشهد ذروة الأحداثإذ ي، القصيدة ذه الذروة الدرامية تنتهي
يسدي النصيحة لجميل  بعد أن،  زمنهإلى يعودو ير مابجناحين يطجميل لعكازتيه واستبدالهما 

ن أو افي أي زم، في بلد آخر/  امرأة أخرىفلسطين لا يمكن أن تتجسد في/لأن بثينة، رالمعاص
إن اختلفت درويش و/تتكرر مع جميل المعاصر، الماضي فهذه التجربة العشقية لجميل، مكان

  .حبيبتاهما
بأن البنية الدرامية كانت عنصرا مهما من ، القناعية وهكذا يتأكد من خلال هذه القصائد

وخلق عالم شعري درامي ، تغذية موضوعية القصيدةوقد أسهمت في ، عناصر القناع الدرويشي
ومحاولة توظيفها ، يتعمق فيها وعي الشاعر الغنائي بمعطيات الفن الدرامي«حيث ، في الوقت نفسه

افظ على شعريتها وجماليتها رغم اعتمادها على عناصر مما يجعل القصيدة في ظلها تح، 2»في شعره
تعدد و، والصراع الداخلي والخارجي، ي والخارجيوار الداخلالبناء الدرامي عن طريق الح

ومن خلال هذه العناصر المسرحية التي لاقت حضورا فعالا في قصيدة القناع  ،الشخصيات
، ربة الذاتية المغلفة بغلاف درامي موضوعيالدرويشية وأسهمت في تعميق الرؤيا الشعرية والتج

تضمن لكل جنس  التفاعل فيما بينها بطريقةه القدرة التي تمتلكها الأجناس الأدبية في تثبت بواسطت
  .حفاظه على خصوصيته رغم الاستعانة بعناصر وتقنيات جنس أدبي آخرأدبي 

                                                             
  .656 ، صالأعمال الجديدة: محمود درويش 1
  .72، صدير الملاك: محسن أطميش 2
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سواء ما ، تنهض الكثير من نصوص درويش الشعرية على البنية السردية في نسيجها المعماري
القناع أشد «: ذلك أن، فكيف إذا كانت قصيدة قناع، تعلق فيها بالقصائد القناعية أو غير القناعية

فهذا ، 1»لصوت المتحدث بصوت الشاعرالا سيما صلة ، صعيد آليات السردقوة وتعيينا على 
على تمثيل عناصر السرد بما تملكه من خصائص  أقدر من غيره - قصيدة القناع–النوع من القصائد 

أو مع أقنعتها إذا كانت هذه القصيدة ، بنائية سيما فيما تعلق بعلاقة الذات الشاعرة مع قناعها
بمظاهر  فإن ذلك يمنحها القدرة على التمظهر، مختلفة في القناع المركبمشتملة على أصوات 

وتحقيقا لأبعاد ، السرد وصولا إلى الموضوعية والابتعاد قدر المستطاع عن الذاتية المفرطة من جهة
، جمالية من جهة أخرى وذلك ما يتجلى من خلال التداخل بين النصوص والأجناس الأدبية

بينما ، فهي تتكلم بأناها، الضمير السردي المناسب ايجد له، الشخصية فالشاعر بعد أن يختار«
فوجهات ، 2»وتكون وجهة النظر كلها تعود إليه شخصيا، يتخذ الشاعر موقعا بعيدا عن قناعه

ست إلا وجهة نظر الشاعر يالنظر التي تقدمها الذات الشاعرة عبر قناعها من خلال ضمير المتكلم ل
وتعبر عن موقف ، بلسان شخصيته التراثية وبضميرها لتكون أكثر موضوعيةوإنما قدمها ، ذاته

كله ثير على الإنسان المعاصر بما يمتتأمنبعث من شخصية معينة في التراث الإنساني الذي يستطيع ال
  .من خصوصية

ية وفي قصائده القناع، ردي في شعره عامةسعى محمود درويش سعيا حثيثا نحو البناء الس
مزج عمله الشعري بمظاهر وتقنيات فنية متنوعة معروفة في التداول القصصي «حيث ، خاصة

غير أن هذه التقنيات القصصية وإن كانت تتمظهر في ، 3»والروائي أكثر منها في النظام الشعري
إلا أن توظيف درويش لها في شعره القائم ، الأعمال السردية القصصية رواية أو قصة بشكل أكبر

ية مع فقد تعالقت نصوصه القناع، الشعري عي لم يكن ليخرج ا عن إطارهاعلى النمط القنا
تحويل عمله لأن غاية درويش لم تكن متجهة ل، يرد في الإطار الذي يسمح به العمل الشعرسال

                                                             
  .122، صمرايا نرسيس: حاتم الصكر 1
  .117، صالمرجع نفسه 2
-م2017، 1ط، عمان، دار كنوز المعرفة، دراسات في السرد والقصة والقصة القصيرة جدا والشعر، تمثلات سردية: نزار مسند قبيلات 3

   .52، صه1428
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ولعل ما ، الشعري إلى نص روائي أو قصصي بقدر ما كانت متجهة ا نحو الموضوعية والجمالية
هو تغير ، أسلوبه الشعري في أعماله السابقة التي طبعت بطابع غنائي ذاتيجعل درويش يتخلى عن 

هيئته و فما يسوغ التكوين الشعري«وجهة نظره حول كل ما حوله بما في ذلك أسلوبه الشعري 
عند درويش هو إحساسه كإنسان شاعر وفلسطيني متألم ومتأثر بمتواليات أحداث مأساوية يومية 

فقد تخلى ، وبدأ الحلم غائما وحائما، فقد هزت الصورة أمامه، نيةتغص ا الساحة الفلسطي
، 1»تزامه بأسلوبه الخاص مجددا الرفض حول ما يجري في الداخل والخارج الفلسطينيلدرويش عن ا

كان  وضياع الحلم الذي، اهتزاز الصورة التي كانت بمخيلة الشاعر حول مسار القضية الفلسطينيةف
بما ، عيد النظر في كل ما حوله من مدركات ومعتقدات ومسلماتجعله ي ،يؤمن بتحققه يوما ما

يره بحسب مجريات الأحداث يوكان ذلك مدعاة لتغ، فيها وجهة نظره حول أسلوبه الشعري
  .وتحول مسارها داخل فلسطين وخارجها

في  إذ تعالقت هذه الأخيرة، لجأ درويش إلى تقنيات السرد المختلفة في بناء قصائده القناعية
بالراوي أو بالأحداث أو الشخصيات  سواء ما تعلق، تشكيلاا البنائية مع عناصر السرد المختلفة

بتقديم وصفي  - عادة–يبدأ الشاعر قصيدته ، وعند اعتماد البناء القصصي«، أو الزمان والمكان
ة عناصره يتعرض للزمان والمكان وبخاصجواء القصيدة وشخوصها وأحداثها ويشبه التمهيد العام لأ

ي ـوهو ما يعرف بالخلفية الزمانية والمكانية ف، الأساسية التي سيكون لها دورا بارزا في القصيدة
ذات  يةمد درويش في العديد من قصائده القناعوقد اعت، 2»كل ذلك في تفصيل وصفي، القصة

ة بالشخصية النمط السردي على هذه المقدمات الوصفية التي تشي بوضع القارئ في الأجواء المحيط
وتحديد الإطار العام لها من جهة أخرى ويتم ذلك من خلال راوٍ يقوم بتقديم هذه ، من جهة

ومن بين النصوص القناعية التي ، أو بين ثناياه أو في خاتمة النص إن في بداية النص، قاطع الوصفيةالم
فيها درويش نصه  حيث استهل، "من روميات أبي فراس الحمداني"وظفت فيها هذه التقنية قصيدة 

  :بمقطع يصف فيه المكان الذي تعيش فيه شخصيته القناعية وما يحيط ا من ملابسات
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ى راجعفي الصدى. صد واسع شارع  
بتطى تالِاخعالس تولُ صنو ، ددوت  

  وتنأى، شيئًا فَشيئًا، من الباب
  ا ننوثَمة أَهلٌ يزور.الباب عن

  ظلٌّ  خميسِ الزِيارات ثمّةَغدا في 
  وشمس لنا في سلال. لنا في الممر

   1اننثمَّةَ أُم تعاتب سجا. كهالفوا
، في السجنالأجواء السائدة  فيبدأ فيه بوصف، ينتهج درويش في هذا المقطع البناء القصصي

الذين  نينالسجاحيث يشي هذا المشهد الوصفي بوجود حركة وضوضاء خارج الزنزانة من خلال 
، سلزيارم يوم الخمي وأهل ينتظرون أبناءهم، انات جيئة وذهاباهذه الزنزأروقة يتداولون على 

 أما هم، هم بالخروج قريبال عليهم من سلال الفواكه وتتوعدوشمس تط، ب السجانينوأم تعات
فلا أما داخلها ، فليس لهم إلا ظل في الممر مما يدل على وجود حياة تضج بالحركة خارج الزنزانة

لل وش، وانقطاع حركتهم، ليهم كلامهمد إلا ظل لهؤلاء السجناء وصدى راجع يعيد إيوج
  .حواسهم

ساجين فهو أحد الم، يبدو الراوي في هذا المقطع راوٍ عليم بما خارج الزنزانة رغم أنه داخلها
يزورنا ، لنا"يحيل عليه ضمير المتكلم الجمعي  وهذا ما، الذين زج م داخلها لسبب أو لغير سبب

فهو ، هد الوصفين درويش نفسه هو من يقدم هذا المشومن خلال هذا الضمير يتضح أ، "سجاننا
فهذه . أحداث وشخوصالمشهد للقارئ لأنه عالم بما يحيط بالزنزانة من ل هذا من تكفل بنق

ذلك أن درويش نفسه ، في كل المعتقلات والسجون كل يوم كررتالأحداث وتلك الشخصيات ت
لذا فإن هذا المشهد لا يخفى عليه لأنه صار مألوفا ، وللاعتقال أكثر من مرةو قد تعرض للسجن

وللشخصيات المحيطة ، ولذلك يقدم وصفا دقيقا للمكان، لديه فقد عايش هذه التجربة عدة مرات
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وهذا ما يدل بأنه زار هذا المكان وحفرت تفاصيله في ذاكرته أو أن زمن السرد في هذا النص  ،به
  .هو نفسه زمن النص ومعايشة التجربة

 اعتمد فيها الشاعر على على هذه البنية السردية التي" بثينة جميلأنا و"كما تنطوي قصيدة 
وعلى ما يبدو أن درويش هو من ، اثراوٍ يقوم بالتدخل بين الفينة والأخرى في سرد بعض الأحد

وت بين صوت جميل بثينة أي ص يتنقل في هذه القصيدةلأنه ، تكفل أيضا بالقيام بدور الراوي
فإن جميل ، جميل بثينة/فإذا كان جميل التراثي، معتبرا نفسه جميل المعاصر، وصوته الذاتي، هقناع

  .حبيبتهوكل منهما له زمانه ومكانه و، المعاصر هو جميل فلسطين
غير أنه استعمل ضمير ، يفتتح درويش قصيدته هذه بمقطع سردي ينقله على لسان الراوي

هذا المقطع  حيث يشي، الذي يحيل على اشتراكه مع جميل في التجربة العشقية جماعة المتكلمين
في ذلك أن الزمن الذي مضى عليهما قد أسهم ، إليها في فترة عمرية متقدمة بوصف الحالة التي آل

حيث يصبحان أكثر تعقلا وأكثر وعيا ، وأدى إلى تغيير وجهة نظريهما حول الحب، صقلهما
ليحدث نوع من التوازن بين العقل ، ورجاحة ففي هذه المرحلة تتراجع وظيفة القلب قليلا

ا موتغيير رأيهوهكذا تغير زاوية النظر لكل منهما لأن الزمن كان كفيلا بصقلهما ، والقلب
  :ومواقفهما

  كُلٌّ ، كَبِرنا أَنا وجميلُ بثَينة
ةدن، على حفَيلتخفي زمانينِ م ...  

 سملُ الشفْعلُ ما تفْعي الوقْت وه  
  والريح يصقُلُنا ثُم يقْتلُنا حينما 

  أو ، يحملُ العقْلُ عاطفَةَ القَلْبِ
هتكْمح لُغُ القَلْبب1عندما ي   
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إلا أنه لا يتدخل مرة ، بداية النص ليصف الحالة التي وصل إليها الجميلانالراوي في ظهر ي 
يظهر هذه المرة  لكنه، بصوت هذا الراوي حيث يختتمه الشاعر كما بدأه، أخرى إلا في آخر النص

  :بصورة مختلفة عن صورة الراوي الذي جاء في بداية القصيدة
  أعلى من الليلِ طار جميل

هيتكَازر عومال على أُذُنِي ، وكَس  
   نْ رأَيت بثَينةَ في امرأةإِ: هامسا
  ، يا صاحبي، فاجعلِ الموت، غيرِها

  اسمصاحبا وتلأْلأْ هنالك في 
   1!نون في القافيةلكا، بثينة

حيث تدرجت ، ليصف الحالة التي آل إليها جميل، لجأ درويش إلى الراوي في اية القصيدة
شخصيته ونمت عبر مراحل النص إلى أن وصلت إلى الذروة في هذا المشهد الختامي الذي لم يكتف 

بل أقحم معه صوت الشخصية القناعية التي تقوم بإسداء ، فيه درويش بصوت الراوي فحسب
هائي لمشهد النخلالهما الشاعر إلى ا وار لينتقل منفيمتزج الوصف بالح، النصيحة لجميل المعاصر

ووجهة النظر الأخيرة حول هذا ، فيسهم الوصف والحوار معا في بلورة الموقف النهائي، لقناعه
ولولا المقطع ، إلى أن وصلت إلى هذه النهاية، شيئا فشيئا الذي تطورت أحداثه، العشق السرمدي

، لتطورمن المساس ذا ا الما تمكن، درويش/جميل المعاصر/الوصفي الذي جاء على لسان الراوي
  .والوصول إلى الملامح النهائية للقناع

، لعب الراوي في هذه النصوص القناعية دورا بارزا في تقديم الشخصية القناعية من جهة
وبالتالي فقد أسهمت هذه التقنية ، ووضع القارئ في الأجواء العامة التي تدور حولها الأحداث

والابتعاد ا قليلا عن الغنائية ، بناء القصصيفي اقتراب النصوص الشعرية من ال -الراوي–السردية 
فقد كان الراوي ، وأحد أهم مكوناته السردية، هو أحد أبرز سبل المنشئ الفنية«فالراوي ، الحادة
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كما أنه كان أيضا وسيطا ، 1»)الشخصيات(بمثابة وسيط ناقل يعمل على ترتيب ظهور الأصوات 
إن تقاطع صوت الراوي في بعض ، والمشهد إليه أكثرحيث عمل على تقريب ، بين النص والقارئ

  .الأحيان مع صوت درويش نفسه
ويرتب ، فالزمن ينظم الخطاب، ويعد الزمن بدوره عنصرا سرديا مهما في البناء القصصي

وضمن ما يعرف ، أحداثه ويظهر أركان النص فيأتي كل واحد بعد الآخر ضمن خط مستقيم
كأن يشهد الخط الزمني الذي تسير فيه عملية القص استرجاعات  بالمفارقة السردية تارة أخرى ؛

فإذا كان البناء القصصي يسير وفق نظام زمني ، 2واستباقات تقلب الزمن وتحول مساره بقصد
حيث يسير على وتيرة ، فلا يمس نظامه بأي خدش، كان الزمن عندها رتيبا مستقيما، متسلسل
أنا يوسف "ولعل قصيدة ، القناعية في شعر محمود درويش وهذا ما نجده في بعض القصائد، منتظمة

حيث يقتصر زمن السرد فيها ، من أبرز هذه القصائد التي سارت على هذا المنوال الزمني" أبييا 
بوصفه المحور الذي ، وهي مرحلة طفولته، المرحلة العمرية المبكرة من عمر النبي يوسف«على 

شخصية صغيرة حديث يوسف فيها حديثا يتناسب مع مدركات  فجاء، دارت حوله القصيدة
ست مرات في القصيدة وعدم القدرة على ربط ، "يا أبي"السن من خلال تكرار ترديد تركيبة 

، تتتابع فيها الأفعال المسيئة له من طرف إخوته دون أن يجد لها مبررا حيث، 3»الأسباب بالمسببات
في حين لا يملك هو إلا ، وكرههم لوجوده معهم، م لهإذ تتكرر الأفعال التي تدل على رفضه

فهو لا يستطيع إدراك الأسباب التي جعلتهم يتصرفون معه ، الاستفهام من أبيه عن سبب هذا كله
  :وملاذه الأوحد، ولا يملك ردا يرد به عليهم فيستنجد بأبيه مصدر قوته الوحيد، هكذا

يعتدونَ علَي ويرموننِي ، لا يريدوننِي بينهم يا أَبِي، إِخوتي لاَ يحبوننِي، يا أَبِي، أَنا يوسف يا أَبِي
وهم . وهم أَوصدوا باب بيتك دونِي. يرِيدوننِي اَنْ أَموت لكَي يمدحونِي. بِالحَصى والكَلاَمِ
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حين مر النسِيم ولاَعب . وهم حطَّموا لُعبِي. نبِي يا أَبِيعهم سمموا . طَردونِي من الحَقْلِ
كلَيوا عوثَار لَيوا عوا وثَاررِي غَارعا أَبِي، شي ملَه تعناذَا ص1.؟فَم   

فهذه الأفعال التي ، تكشف هذه الأفعال المتتابعة بأن زمن السرد يقتصر على مرحلة الطفولة
وذلك استنادا أيضا ، الإخوة كانت كلها في فترة عمرية مبكرة من عمر يوسف عليه السلام قام ا

فالملفوظات تدل على أن ، ةالواردة في القصيدتحيل عليه الأفعال  وهذا ما، إلى القصة القرآنية
غير ، "غاروا ، حطّموا لعبي، الحصى، يرمونني، أبي"يه السلام كان صغيرا لا يعي شيئا يوسف عل

السرد القرآني لطفولته يوقفنا على أن  يوسف والوقوف على أسلوبسورة العودة إلى قراءة «أن 
فيكون هو الذات الساردة في ، كلا من القصيدة والعنوان يستنطقان شخصية النبي يوسف

إذ لم يظهر صوت النبي يوسف ، في حين أن القرآن غيب هذا الصوت في هذه المرحلة، القصيدة
إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي : "تعالى ساردا إلا في قولهبوصفه 
ولم ، لقصته طيلة النص الشعري إلا أن محمود درويش جعل من يوسف ساردا، 2»"ساجدين

يتدخل هو ولا أبوه في سردها بل ترك ليوسف هذا الدور وجعله هو محور القصة وراويها 
تحضره من التاريخ ويستضيفه ليدلي بإفادته في محكمة الشعر يس«حيث ، وساردها في نفس الوقت

بضمير وهنا تبرز قيمة السرد ، ليبدو ما يقوله أصدق وأشد تشييئا مما لو روى عنه الشاعر ما حدث
وقد سرد يوسف في هذه القصة الأحداث التي جرت له في طفولته مع إخوته سردا ، 3»المتكلم

ووقوف الأب متفرجا لا ، بزيادة حقد الإخوة على أخيهم شيئا فشيئامتتابعا يشي مبنيا بناء زمنيا 
فقد كأنه ، حيث لا نجد له في النص الشعري أي رد فعل إزاء ما يحصل مع أبنائه، حول ولا قوة له

لا تليق سماع شكوى يوسف وإصغائه لما قاموا به من أفعال السيطرة على التحكم فيهم فيكتفي ب
، ونه لهسرائرهم أشد مما يبد فما تخفيه، ث وتتصاعد نبرة الحقدفاقم الأحداحيث تت، م كأبناء نبي

ولذلك ، يسود إخوته وأهله جميعا عندما يكبرسرؤيا تنم على أنه  لا لشيء إلا لأن يوسف رأى
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، الجبه في فتقودهم أنفسهم الأمارة بالسوء إلى الإلقاء ب، وجب عليهم التخلص منه قبل أن يكبر
إذ وصل م الحقد إلى منتهاه وأفضى ، ن رحمة ولا شفقة منهم بأخيهم الصغيرفيفعلون ذلك دو

م أخيرا إلى ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في حق أخيهم وأبيهم وفي حق أنفسهم كأبناء يوسف 
  :فوا أسفاه على أبناء مثل هؤلاء الأبناء

فَماذَا . الطَّير حطَّت على راحتي، والسنابِلُومالَت علَي ، فَيالفَراشات حطَّت علَى كَت«
، واتهموا الذِّئْب، وهمو أَوقَعونِي في الجُب، ولماذَا أَنا ؟ أَنت سميتني يوسفاً .فَعلْت أَنا يا أَبِي

  1.» !أَبت  ... الذِّئْب أَرحم من إِخوتيو
وتصاعد الأحداث ووصولها إلى هذه المرحلة جعل يوسف يستذكر ، إن تتابع الأفعال

حيث ، وهنا تظهر تقنية أخرى من تقنيات الزمن، ويسترجع ما قبل هذه الواقعة، أحداثا مضت
الذي كان ) الرؤيا(للعودة بنا إلى مشهد الحلم ، يضطر درويش إلى استدعاء تقنية الاسترجاع

إذ لم تظهر أمارات هذا الحسد والكره ، قاد وزيادة الضغائنالسبب الأول والرئيس في تنامي الأح
فقد اكتشف يوسف السبب الحقيقي وراء هذا الحقد ، الشديد إلا بعد أن قص عليهم رؤياه

  : المتواصل له من طرف الإخوة
» ي! أبتإِن ا قُلْتمدنع دلَى أَحع تينلْ جكَباً: هكَو رشع دأَح تأَيس ، رموالش
روالقَم ، يناجِدي سم لهتأّي2»ر.  

الرؤيا التي رآها يوسف إلى تفطن يوسف إلى هذه الحقيقة التي كان  تكشف العودة إلى زمن
إنما هو هذه ، هذا الاستذكار يدرك أن السبب الحقيقي لكره الإخوة لهبف، غافلا عنها أو التي نساها

فلا شيء دفع الإخوة إلى رمي ، والحقد عليه أكثر فأكثر، الشديدة منهالرؤيا التي أدت إلى غيرم 
في نزول  افكانت هذه الرؤيا سبب، بلأخيهم في الجب إلا الخوف من تحقق هذه الرؤيا في المستق

  .هذه المصائب كلها على رأس يوسف وأبيه
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بشكل نظام زمني مرتب ومتتابع إلى وإذا كانت هذه القصيدة قد خضعت منذ البداية 
فإا خرجت عن هذا النظام في ، القناع ربط الأسباب بالمسببات/يحاول فيه الشاعر، يمنطق
في الحقيقة قبل هذه الأفعال في محاولة منه  إلى زمن الرؤيا الذي يقع حينما عاد بنا السارد، اآخره

الذي فهناك أولا الزمن «خضعت القصيدة لزمنين ف، عن السبب الحقيقي لهذه الأفعالللبحث 
، الزمن الذي يعاد فيه محاكاة الأمور واريات وهناك أيضا، أو الرواية، وقعت فيه أحداث القصة

وربما بغير ، وقد تسير هذه اريات داخل الزمن السردي بنسق ثابت منضبط، وإعادة صياغتها
حيث عمد ، وقد حافظت القصيدة على نظامها الزمني الرتيب ولم تفارقه إلا في خاتمتها، 1»ذلك 

من خلال التناص الصريح ، وخلخلة سيرورته المنظمة والمتتالية، فيها درويش إلى كسر هذا النظام
التي اكتسحت جسد النص ، الأخرى على غرار التناصات، مع القرآن الكريم الذي أى به قصته

ولأن ، 2»الذي يتيح للشاعر كسر جدار الزمن، فالقصيدة برمتها تتكئ على تقنية التناص«
وإن كان قد لجأ إلى ، ح للشاعر التلاعب بالزمنفإن ذلك قد أتا، القصيدة تعتمد التناص في بنائها

  .المفارقة الزمنية في ايتها فقط
ترجمة شعرية أو إعادة كتابة لقصة تراثية لها دلالاا «" وسف يا أبييأنا "تمثل إذن قصيدة 

يوسف قناعا يختفي وراءه الشاعر مقدما إفادته الخاصة لقارئ يمثل فيها ، وإيماءاا في الواقع المعيش
فمن ، 3»وخيط الرؤية الشعرية اسدة للواقع، يستطيع التمييز جيدا بين خيط الرؤية التاريخية

ندرك أن هذين الزمانين يكشفان عن وجود رؤيتين ، خلال زمن السرد أو الخطاب وزمن القصة
ورؤية شعرية معاصرة تحيل على ، لقصة التراثية لسيدنا يوسفتحيل إلى ا في النص؛رؤية تاريخية

أو تسجيليا أو  غرض الشاعر لا يمكن أن يكون توثيقيا أن فالقارئ يدرك«الواقع الفلسطيني الراهن 
 اجترار رؤية تاريخية متوارثة فإنه يدرك أن هذا النص يحمل من خلال لعبة التناص أكثر مما يبدو أنه

ب واموا الذئب بقتله أشبه يوسف الذي رماه إخوته في الجوما ، اليوم بالبارحةإذ ما أشبه ، يحمله
بالشاعر أو بمن يقدم الشاعر إفادته عنه من إنسان فلسطيني أوهمه إخوته وأوهموا أباه برغبتهم في 
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فزمن الخطاب يكشف عن ، 1»العدو بقتله /مصاحبته ثم قاموا برميه في الجب واموا الذئب
– وإن اشتركا في نفس الضحية، صرة غير تلك التي يحملها زمن القصة التاريخيةدلالات معا

قد أحدثت الفارق وكشفت عن الدلالات الخفية التي يحيل ، فلعبة الزمن في هذا النص -يوسف
، إذ ترمي إلى الكشف عن الزمن الراهن الذي يعيشه الانسان الفلسطيني، إليها يوسف عليه السلام

، بل وطعنوه في الظهر، رب الذين تخلوا عن أخيهم الفلسطيني وتلاعبوا بمصيرهوفضح الإخوة الع
  . العدو/قسوة عليه من الذئبأكثر  وافكان

ا قصيدة أ، السرد ونحوها منحى سرديا قصصياومما يؤكد اعتماد هذه القصيدة على تقنيات 
أحداث يومية ميزت مرحلة والمتابعة الدقيقة لكل ما يجري لهذه الشخصية من ، تعج بالتفاصيل

قد ينتج عنه التعبير السردي ، مجرد ملاحظة الحياة اليومية في تفصيلاا المختلفة«طفولته و
إخوتي لا "في سرد التفاصيل اليومية بدقة  -خلال قناعه - ومحمود درويش برع من، 2»القصصي

طردوني من الحقل ، أوصدوا باب بيتك، يرمونني بالحصى، يعتدون علي، نيلا يريدون، يحبونني
حين نسب السارد هذه الأفعال  ففي، "اموا الذئب، الجبرموني في ، حطَّموا لُعبِي، سمموا عنبي

فإنه نسب ، وتحاملهم على أخيهم الصغير، وعنفهم وحقدهم مهبطش إلى الإخوة فجسد من خلالها
الفراشات حطّت "، ومسالمته بوداعتهتشي كلها و إلى يوسفبالمقابل متوالية أخرى من الأفعال 

وهذه التفاصيل التي قام السارد برصدها "الطير حطت على راحتي، السنابل مالت علي، على كتفي
والإحسان ، الذين قابلوا السلام بالعنف ها أن تبين لا منطقية فعل الإخوةإنما أراد، في النص
تفسيرا منطقيا لهذه الأفعال المتتالية من  القناع/ولذا لم يجد يوسف، درـة بالغـوالطيب، بالإساءة
إلا أن الأب لم ، ويقدم له حججا مقنعة، فأخذ يستنجد بأبيه ليقوم بتفسير هذه التصرفات، طرفهم

ليتذكر يوسف بعدها الرؤيا ويعيد سردها على ، دلل هذه المرة تبريرا مقنعايستطع أن يقدم لابنه الم
الذي  إذ لم يجد يوسف تبريرا غير هذه الرؤية لحل هذا اللغز، أبيه في محاولة منه لتفسير أفعالهم

يكشف عن اقتناعه التام بأن ، في النهاية -الرؤيا -إلى هذه النتيجة  لوفالوص، وأرهق كاهله، حيره
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ه إلى هذه النتيجة ولم يكن وصول، هذه الرؤيا هي الجواب الوحيد لكل أسئلته إذ لم يجد غيرها
هي التي أدت به إلى ، الدقيقة التي سردها والتفاصيل، المتتابعةحداث بل إن الأ، بالأمر السهل

فقد سار الحدث وفق تركيب نظامي يحكمه التتابع الذي يرعاه الزمن «الكشف عن الحقيقة 
كما تتبع أفعال ، حيث تتبع السارد أفعال الإخوة المتتالية، 1»السردي المتسلسل بشكل منطقي

وقد لعب الاسترجاع دوره ، فام وتكالبهم على أخيهممبرر لتصرفلم يجد أي ، سف ويومياتهيو
بنيت عليها والخلفية التي ، وكشف السبب الحقيقي لهذه الأفعال، بارز في ربط الأحداث ببعضهاال

، من قص يوسف تلك الرؤيا، التي بدأت بالظهور والتمادي والتفاقم والتأزم، تصرفات الإخوة
التي تنِم عن نزعتهم ، وأزاح الستار عن أصل الجريمة، ستورلاسترجاع الحجاب عن المافكشف 

مما أدى إلى تأسف الإبن وأبيه وحتى القارئ على ، البشرية في انسياقهم وراء غرائز الذات وأنانيتها
  .هذا الصنيع الذي بدر من طرف أبناء النبي يعقوب

سيما ما يتعلق منها –نتباه فت للاية والمضارعة في هذا النص بشكل لاإن تكرار الأفعال الماض
وإلى نوع من التتابع والتعاقب ، يشير إلى نوع من الحركة« -بالأفعال المنسوبة إلى الإخوة

بدءا من ، وتطور فعل الإخوة شيئا فشيئا، حيث أدى هذا التعاقب إلى تنامي الأحداث، 2»السردي
، وتحطيم لعبه وتسميم عنبهفطرده من الحقل ، رغبتهم في عدم وجوده بينهم إلى رميه بالحصى

وتنمو الأحداث إلى أن يصل م الكره المتزايد والمتصاعد ، هذه الأفعال ويكبر الحقد أكثر بتتابع
فتكرار ، متناسين الأمانة التي حملها لهم أبوهم والوديعة التي تركها بين أيديهم، إلى رميه في الجب

وأدى إلى الكشف عن ، 3»إلى جزئية أخرىنوعا من الحركة والنمو من جزئية «الأفعال أوجد 
حيث تشير هذه الأفعال إلى تواطؤ مبيت لدى ، المسرود لها أساسا تفاصيل حياة تتعلق بالشخصية

بدأت بتحطيم ، وقد ظهر هذا التواطؤ على شكل أفعال بسيطة في البداية، الإخوة منذ زمن طويل
مانة عرض الحائط وعدم الإكتراث كما أبانت عن ضرب الأ، وانتهت برميه في الجب، اللعب
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يفعل الأبناء ، ففي ظل غياب شخصية الأب، بوصية الأب وتضييع للوديعة التي استودعها عندهم
  .ويتميزون بالإنسانية، بل حتى كأناس يحفظون الودائع، بأخيهم ما لم يتوقع منهم كأبناء نبي

إذ ، معين في نمو الأحداث وفق إطار زمني تسهما ما يعني بأن الشخصيات هي التي أوهذ
رك الأحداث وتقود تكمن أهمية الشخصية كوا تح«، أا هي من تسير العمل السردي حيث

فالحدث ، إذ تتطور الأحداث وفق الشخصية التي تنشط سلوكها الخاص، وتتداخل معها، مسارها
فلا ، ت يتم في سياق زمني معينوهذا الاقتران بين الأحداث والشخصيا، 1»والشخصية مفترقان

  .يمكنهما أن يتطورا خارج الزمن
الإخوة  إذ أن شخصية تظهر الشخصيات بأنماط مختلفة" أنا يوسف يا أبي"وفي قصيدة 

هي شخصية جاهزة لا يظهر عليها أي تطور يشي بتغيرها إلى ، حسب ما قدمه السارد عنها
ولا نراها ، في سياق واحد هو تنامي الحقد داخلهاوإن كانت أفعالها تتطور لكنها تتطور ، الأحسن

بل تكتفي بأفعال معينة تكشف عن ، وتكذيب إدعاءاته، تشارك الأخ في الحوار والذود عن نفسها
حيث تسفر هذه الأحقاد عن جريمة ، مما أدى ا إلى الانفجار أخيرا، تصاعد نبرة الحقد لديها

ا في مكان ضيق مظلم لا يسمعه فيه أحد بتركه وحيد، شنعاء ترتكب في حق الأخ يوسف
  ).الجب(

وسرده للأفعال التي ارتكبها هؤلاء في ، وفي ظل حضور الأخ يوسف الذي يبث شكواه لأبيه
الإخوة وحقدهم  يعة مسالمة لا تفعل شيئا يثير حنقو كشخصية ودهيظهر ، حقه على هذا الوالد

ط على ـوالفراشات تح، لنسيم يداعب شعرهفا"، فحتى الطبيعة تشهد بمدى سلميته ووداعته، عليه
ورغم هذه الوداعة إلا أنه لم يسلم من حقد ، "والسنابل تميل عليه، والطير تحط على راحتيه، كتفيه

فتزدحم الأسئلة داخله عن الأسباب التي جعلتهم يكرهونه فلا يجد إجابة ، الإخوة وبطشهم
ليساعده على إيجاد ا يوسف يستنجد  -هي شخصية الأب–فتظهر شخصية أخرى ، لوحده

لا تفعل شيئا بل تكتفي ، فهي مغيبة تماما، لكن شخصية الأب تبدو دون فاعلية، إجابة مقنعة
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وسط إخوة كلهم باسمه أمام ضعفه  ابالاستماع لشكوى الإبن المدلل الذي لا يجد إلا أباه ناطق
  .ذئاب أو أشد

بث شكواه تغيب كل الشخصيات ب ففي هذه المحكمة الشعرية التي يتقدم فيها يوسف
ويضع احتمالات لتفسير غيرة الإخوة ، إذ يظهر الحوار من طرف واحد يسأل ويجيب، رىالأخ

سمع أي طرف آخر لا ن، شخصية تتحدث وتدلي بإفاداففيما نرى هذه ال، وحقدهم عليه
فكل ، أو حتى يضع محاميا للدفاع عنه، يتحدث أو يتكفل بالدفاع عن نفسه أو يرد عليه

والسارد ، ما عدا السارد الذي يأخذ دور الحديث عن الجميع، الشخصيات مغيبة في هذا النص
، الأمان يوجد غيره يمنحه هذا الأب الذي لا، بن المدلل لأبيهأو الإ، يوسف طبعا هو الأخ الأصغر

  .فيتقدم إليه بشكواه
كان محروما من وأن المتهم ، ورغم أن الإفادة كانت مقدمة من طرف واحد هو يوسف

الذي لم ، حتى أمام الذئب، بل هو مدانإلا أن ذلك لا يعني أن المتهم بريء ، الدفاع عن نفسه
إمعانا في تضخيم الأنا «عد د المتهم من المحكمة الشعرية لا يفاستبعا، يسلم هو الآخر من كيدهم
ن أن يؤثر فيهما دفاع وثبوت التهمة أكبر م، لأن حجم الإدانة وإنما، التي تبرز بوضوح في النص

ذلك أن القارئ يملك خلفية تاريخية تجعله يدين الإخوة رغم عدم حضورهم في النص  1»الخصوم
وإفادة أخرى يقدمها ، فالنص يقدم مفارقة هائلة لها حضورها في التراث الديني، شهادمبلإدلاء او

  .الشاعر كإنسان فلسطيني الشاعر لتكون نابعة من عمق التاريخ وممتدة في الحاضر الذي يصنعه
ويوسف ، إفادة يقدمها يوسف النبي الذي ما هو بشاعر«فهذا النص يحيل على وجود 

لتعرض ضحايا المفارقة لهجوم كاسح يهدف إلى كشفهم وتعرية ، الشاعر الذي ما هو بنبي
عاطف وهو ما يثير الت، من دم يوسف -نوعا ما–أهدافهم ونيام المبيتة حتى ضد الذئب البريء 

الصدق في آن و ئحة الضعفرا تفوح منهامع صوت النص الذي يقدم إفادته على هيئة تداعيات 
، كانت شخصية الإخوة مغيبة في النص بلساا فإذا، 2»مما يؤدي إلى تحيزه لهذا الصوت، واحد

                                                             
  .286، 285، صالمفارقة في الشعر العربي الحديث: ناصر شبانة 1
  . 285ص المرجع نفسه، 2



  السرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نيالثاالفصل 

188 

ولعل ما يؤكد حضورها أكثر هو المرجعيات ، فقد تكفل السارد بسردها، فإن أفعالها لم تغب
والشاعر لم يغير الأدوار التي قامت ا الشخصيات على ، قافية التي يملكها القارئ عنها مسبقاالث

مما ساعد القارئ على الحكم على هذه الشخصيات ، بل تركها كما هي، مستوى النص القرآني
  .وزاد من اقتناعها بصدق صوت النص، وأفعالها

حيث تواشجت التقنيات السردية المختلفة في جعل ، غلبت لغة السرد على هذه القصيدةلقد 
والابتعاد ، ة القصيدةيعوتداخل مع السرد الذي أسهم بدوره في بلورة الرؤيا وموضيالبناء الشعري 

استرجاعاته وتناميه في نمو الأحداث فقد أدى الزمن باستباقاته و، رطةا عن الذاتية والغنائية المف
، رزا في تجسيد الأحداث وتطورها وانفجارها في اية المطافوأدت الشخصيات بدورها دورا با

، غلبة لغة السرد على النصعلى وكان للتفاصيل وتتابع الأفعال على مستوى الخطاب أثرا بالغا 
ذلك أن هذه العناصر جميعا جاءت جنبا إلى جنب وجعلت هذه القصيدة تتسم ببنية سردية وحتى 

مما يؤكد على ، اء على شكل مقطوعة نثرية مشكولةالشكل الخارجي للنص في حد ذاته ج
لكن امتزاج هذه العناصر في جسد النص لم يقْصِ عناصرها ، تقاطعها شكلا ومضمونا مع السرد

وتقنياته جماليتها رغم غلبة لغة السرد بل حافظت القصيدة على شعريتها و، الشعرية إقصاء كليا
ة يرغم كوا انسحبت من جسد الروا، الشعري فقد جاءت على شكل يتناسب مع البناء، عليها

بل توظيفا ، ي البحتلكن ذلك لا يعني توظيفها توظيفا مطابقا للتوظيف السرد، أو القصة
  .بحيث يحافظ كل منهما على موقعه وخصوصيته وجماليته في آن واحد، النص الشعري يتناسب مع

أنا واحد من ملوك "بنائها قصيدة ومن القصائد القناعية الناهضة على الأسلوب القصصي في 
التي تتيح للشاعر التقليل من ، فهي تعتمد في تشكيلاا البنائية على بعض تقنيات السرد، "النهاية

كما تمنح القناع حرية أكبر ، جنس أدبي آخر من جهة ثانية والتداخل مع، حدة الغنائية من جهة
يا الكونية التي يعيشها الشاعر من خلال عناصر والقضا، افي التعبير عن الدلالات التي تنضوي تحته

في صياغة هذه القصيدة للتعبير عن إذ يلجأ درويش للاستعانة بمقومات السرد ، السرد المختلفة
 لموضوعياالبنائي عبر معادله  تجربته الشعرية بموضوعية أكثر فيتكئ على لغة قصصية في أسلوا

من التراث حادثة تسليم غرناطة حيث يستدعي درويش  ،"أبو عبد االله الصغير"وقناعه التاريخي 
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وآخر نفس يتنفسه ، فهي آخر معقل يسقط من الحضارة الأندلسية، سبان من طرف هذا الأخيرللإ
ومن هذا ، فبتضييعها يضيع آخر أمل للعرب في الحفاظ على إرثهم التليد، العربي في تلك البلاد

لا موضوعيا للعربي المعاصر الذي يسير على نفس الدرب معاد" أبو عبد االله الصغير"المنطلق يكون 
فإذا كان العرب قد سلّموا مفاتيح الأندلس ، فما أشبه اليوم بالبارحة، في تضييع فلسطين بيديه

فإم اليوم يعيدون نفس ، وكان آخر مفتاح لغرناطة التي تسلَم على يد هذا الأمير الأموي، كلها
ولهذا السبب وجد درويش في هذا ، "أوسلو"لليهود من خلال معاهدة الحادثة بتسليم فلسطين 

لحمل رؤاه ومواقفه إزاء ما يجري من مؤامرات على فلسطين في الداخل  القناع طاقة هائلة
ومن هنا كان توظيف درويش له ، فهذا الرمز التاريخي له مخزون دلالي لا حدود له، والخارج

فمن خلال هذا التواشج ، توظيفه بين الشعري والسردي لاسيما عندما مزج في توظيفا ناجحا
  .تتضح الرؤيا وتكتسي طابعا موضوعيا بعيدا عن الذاتية
، كوا تعتمد في بنائها على تقنيات سردية، تقوم هذه القصيدة على أسلوب قصصي سردي

ليمه من خلال تس، في بلاد الأندلس خر ملك من ملوك العربفهي تعتمد على سرد قصة أليمة لآ
فبعد استيلاء القشتاليين على غرناطة طويت آخر صفحة من ، لآخر قطعة من الإرث العربي

وقضى على الحضارة العريقة بأتها الباهرة على يد ، تاريخ المسلمين الذهبي في الأندلسصفحات 
  .لتبدأ بعد ذلك رحلة الضياع والتيه وفقدان الهوية والذات معا، "أبو عبد االله الصغير"

وأحد الذين كتب ، دأ القصيدة بتقديم الشخصية لنفسها باعتبارها واحدة من ملوك النهايةتب
رغم أنه ، خرينمن الملوك الأندلسيين الآ وليس على يد غيره ميديهأالتاريخ أن تكون النهاية على 

التي وأما هو فكان النقطة ، ليس هو الملك الوحيد الذي أسهم في هذه النهاية فقبله ملوك وملوك
زال النهايات تتوالى على العرب فلا ت، ولكن النهاية لم تأت بعد كما خيل له، أفاضت الكأس

التي بدأ ا  ا ما تحيل عليه نقاط الحذفوهذ، سجل استمراريتها على باب تاريخهم المعاصروت
  :الشاعر قصيدته

  أَقْفز عن ... وأنا واحد من ملُوك النهاية... 
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   1أنا زفْرةُ الْعربِي الأخيرة، فرسي في الشتاءِ الأَخير
حيث يظهر بمفرداته ومفارقاته استرجاعا واستباقا ، تأخذ لعبة الزمن مكاا في سرد الأحداث

إذ يلعب دورا بارزا في بلورة الرؤيا والكشف عن ، ليثبت حضوره ودوره في سياق الأحداث
ينكسر ، فبعد هذا الشتاء الأخير في ليل غرناطة، حدثت ولا تزال تحدث التغيرات الجذرية التي

يصبح للزمن طعم آخر ولون آخر  فبعده، عبد االله الصغيرأبو /الزمان شظايا شظايا في نظر الشاعر
، لا مكان فيه للراحة والطمأنينة والجمال لأنه لم يعد ينساب كجدول ماء مثلما كان في الأندلس

أحد تقنيات الزمن  الشاعر ث يعتمدحي، يامه ولياليه التي قضاها في غرناطةومن هنا يتذكر أ
شيء تفاديا إلى الهروب من كل أبو عبد االله يلجأ ل، فيسهم الاسترجاع في قلب المواجع، ومفارقاته

  :خلفهإلى ما هو نظر للعار الذي سيلحقه إذ
   لا، وطِّلُ علَى الآسِ فَوق سطُوحِ الْبيوتلَا أُ

  أَتطَلَع حولي لئَلاَ يرانِي هنا أَحد كَانَ يعرِفُنِي
  كانَ يعرِف أني صقَلْت رخام الْكلام لتعبر إِمرأَتي

  لا أُطلُّ على اللَّيل كَي, بقَع الضّوءِ حافَيةً
  لا أرى قَمراً كان يشعلُ أَسرار غَرناطة كُلَّها

  لا أُطلُّ على الظّلِّ كَي لا أَرى. جسداًجسداً 
  خذ اسمك عني: أَحداً يحملُ اسمي ويركُض خلْفي

   لا أتلَفَّت خلْفي لئَلاّ. واعطني فضّةَ الْحورِ
   2 أَتذَكَّر أَني مررت على الأرضِ

من مجد صنعه ليأتي ، في غرناطة من ذكرياتالقناع ما كان له  /يتذكر أبو عبد االله الصغير
فها هو ذا الزمن يولي ويسحب البساط ، لم يستطع الحفاظ عليه امؤقت امجدفقد كان ، غيره ويأخذه

نسل من بين الذي اإلى ذلك الزمن الجميل  هفلا يترك له إلا الذكرى تعيد، من تحت قدميه فجأة
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فالقمر ، وضاعت معه أحلامه، فة عين ضاع الزمنينسل الماء من بين الأصابع ففي طريديه كما 
ولا يرى ، فيخاف من النظر خلفه كي لا يلمح ظله، يعبر عن الزمن المؤقت الذي عاشه في غرناطة

ومن فيكون الهروب من هذا الزمن ومن هذا الاسم ، واسمه الذي صنعه بماء الذهب، هويته المسلوبة
فتتتابع ، لكن هذه التفاصيل تقتحمه وتحتل ذاكرته، ثهذه الهوية والذاكرة وسيلته لنسيان ما حد

الأحداث التي عاشها في و التفاصيل وتنثال عليه، وخيط زمني متواصل، سيج سرديفي ن، في مخيلته
  .رغم عدم نظره إلى الخلف، يالاغرناطة انث

منه لا ينقطع هذا الخيط إلا حين تعود به الذاكرة من جديد إلى اللحظة الآنية التي تسرق 
فتسرق منه اللحظة ، وبدأ زمن جديد مغاير لذلك الزمن، وتذكره بأن ذلك الزمن قد انتهى، الحلم

هذا ، الآنية ذلك الانسياب الذي ما فتئ يسرد أدق التفاصيل التي حفرت في ذاكرته عن غرناطة
ور فرحا وعاش فيه أزهى العص، المكان الرحب الواسع الجميل الذي قضى فيه أجمل الليالي والأيام

لكن ذلك سيظل حلما ، احت له العيش الرغيد والمستقبل ايدتسعيدا بما حققه من إنجازات أ
وتأتي لحظة التحول ونقطة الانعطاف التي تغير ، إذ ينكسر هذا الزمان شظايا شظايا جميلا وقصيرا

تأخذه إذ ، اروتجري السفن عكس ما يشتهيه البح، فيصب النهر في مصب آخر، مجرى الأحداث
  : يكن يتوقعهالمإلى الضفة الأخرى التي 

  لا أَرض في
  هذه الأرضِ منذ تكَسّر حولي الزّمانُ شظَايا شظَايا

  ، لَم أكُن عاشقاً كَي أُصدّق أَنَّ الْمياه مرايا
ا قُلْتثْلمقاءِ الْقُدامى مدلأصلي، ل فَعشي ّبولا ح  

  لَم يبق لي حاضر" معاهدةَ التّيه"قَبلْت مذْ 
   1كَي أَمرّ غداً قُرب أَمسي

حاضر ، وحاضر لم يعد حاضرا، بين ماضي مجيد، تأتي معاهدة التيه كحد فاصل بين زمانين
نعطاف التي فصلت بين زمنين وأدت إلى إا نقطة الا، تكسر فيه الزمان شظايا منذ هذه اللحظة
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كسرة أصبحت من، تزاز بالمنجزات العظيمةفبعد أن كانت مليئة بالفخر والاع، زاوية النظرتحول 
فقد أدت هذه الانعطافة إلى تغيير المفاهيم ، متهالكة لا تؤمن بشيء إلا الانسلاب والسقوط

ولا حتى ، إذ لم يعد هناك شيء منها قابل للسكن، ووجهات النظر حول الزمان والمكان والحب
 هذه فكأن، ولا زمن يعاش لا حاضرا ولا ماضيا، ولا أرض تسكن، فلا حب يشفع، للإصلاح

ولا ماضي حافظ على بريقه ، فلا حاضر بقي، بل وحتى ما بعدها، اللحظة سحقت كل ما قبلها
لا تحيل على شيء إلا على الانكسار والضعف ، كل الأزمنة والأمكنة أصبحت مشوهة، في نظره

إلى  ه اللحظة سيتحول مسار الأحداثفمنذ هذ، ة وشوه وجودها بأكملهالذي لحق بالذات العربي
وأغلقت أبواب اد إلى الأبد وسلّمت مفاتيح ، الترول وصولا إلى الهاوية التي أت الحضارة

  :النهاية على يد الأمير الأموي الذي بات بلا حيلة في ظل الإزامات والايارات المتتالية والمتوالية
رفَعتتالَةُ سقَش  

  أَسمع خشخشةً للْمفاتيحِ في. تاجها فَوق مئْذَنة االله
  هلْ أَنا، وداعاً لتاريخنا، بابِ تاريخنا الذَّهبي

س نفْرةُ الْعربيِ مماءِ الأَخير؟ أَنا زّباب الس قلغةْي1الأخير   
، على حيز الزمنية تشبه القفزة التي يجريها د المشهد الختامي في لحظة استشرافيتخيل السار 

وقفز ا إلى مشهد النهاية في مفارقة سردية زمنية تستشرف ، إذ اختزل الأحداث التي تلي المعاهدة
فهو غير مكترث ، متخطيا فترات زمنية ليست مهمة أهمية هذه اللحظة، أحداثا لاحقة للمعاهدة

ا فيتراءى له المشهد واضح، الطريقة اية ستكون ذهيعلم أن النه لكنه، حصل بعد المعاهدة بما
، يرفع التاج عن مئذنة االلهحين ، إلى ذروا فيأخذ السرد بعدا دراميا تصل فيه المشهدية، جليا

صوت المفاتيح وهي تغلق باب الحضارة الإسلامية معلنة لحظة الوداع واية الطريق  يسمعو
ختتم به المشهد سيمن فهو ، زفرة للعربي في بلاد الأندلس ويكون أبو عبد االله الصغير آخر، الطويل

تكون النهاية على ف، غلق آخر باب للأندلسفهو غير مصدق بأنه هو من سي، لادالعربي في هذه الب
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فهو لم يتخيل يوما ، يحصلحيث يحيل الاستفهام الإنكاري إلى عدم استيعاب ما ، يديه دون غيره
  .يستطيع تحمله أحد نه مشهد قاس لاإ، الإسلامي بيديه أنه هو من سيسجل اية التاريخ

تفاصيل عاشها في " أبو عبد االله الصغير"تتوالى الأحداث وتتابع في بناء قصصي يسرد فيه 
وتثقل كاهله بالأحزان والهموم التي تضيع هذه التفاصيل التي كانت ، غرناطة وباتت ذكرى تؤرقه

صقلت رخام ، الآس"وصنعت تاريخه بحروف من ذهب  ،وتكونُ هويته التي صنعها هو، تميزه
ليمضي بعدها " ة الحورفض، يحمل اسمي، ار غرناطةأسر، يشعل، قمرا، حافية، بقع الضوء، الكلام

فيعود من هذا الماضي خالي ، تاركا خلفه هذا الإرث وراء ظهره لمن لم يتعب يوما من أجله
كل المعاني بعد تسليم مفاتيح هذا الإرث  الوفاض إلى حاضر انكسرت فيه الأزمنة وضاعت فيه

في حين يخرج هو من باا معلنا اية ، لأيادي أجنبية لتدخل هذه الحضارة من أبواا الواسعة
وبداية السقوط والضياع في الأزمنة والأمكنة بلا هوية ولا تاريخ ولا ، خـواية التاري، الزمن
  .زمن

، جريح له خصوصيته وعبقه في الذاكرة العربية حول سرد قصة مكان هذه القصيدةتتمحور 
فهو يحمل بين شوارعه وأزقته وبيوتاته ، فجذوره ضاربة في عمق التاريخ، وله حضوره عبر الزمن

وايار ذاك الموروث الذهبي الذي لطالما افتخر به ، وضياعه يعني ضياع هذه الهوية، هوية العرب
فهو مكان يحمل له بين ضلوعه ، صاراته وعلومه وأمجادهبانت–فقد حفل عبر حقبه الطويلة ، العربي

  .حبا وشوقا محموما
ومن هنا تكررت في النص أساليب التعبير عن المكان باعتباره وطنا أضاعه أهله في ظل 

فكانت غرناطة الوطن العزيز ، وتشتتهم وانحصارهم في بوتقة مغلقة، عات الداخليةانشغالهم بالصرا
وقدم من أجله الغالي ، احبه بعد أن عاش فيه كل تفاصيل حياته ايدةالأخير الذي فرط فيه ص

لكن هذا المكان العبق تطاله الأيادي الأجنبية في . والنفيس من أجل أن يصير وطنا شامخا مجيدا
ساعية إلى محو الوجود العربي من هذه الأرض ، محاولة طمس الهوية العربية، غمرة الايارات المتتالية

فهو ، هو المحرك الأساسي للأحداث" غرناطة"ومن هنا يصبح المكان ، وإبادم عن بكرة أبيهم
بنية سردية ذات أهمية كبيرة في  فالمكان، حركة وفعل داخل النص الشعري السبب فيما يحدث من
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عمقا أكثر لكونه «إذ يعمل على تحريك مجريات الأحداث ، البناء الشعري ذي الطابع السردي
، 1»ا كليا لهوخاضع خضوع، فهو جزء فاعل في الحدث، ا وتغلغلا في التشكيل البنائي لهاوتنوع

إذ يأتي النص بأسلوب سردي يتتبع من ، الوطن هي التي تحرك مجريات الأحداث/الأرض/فغرناطة
فيسرد التفاصيل التي أحاطت به وشكلت ، خلاله الشاعر قصة ايار وسقوط هذا المكان

اد وهذه ن في أيدي العرب الذين تظافرت جهودهم من أجل أن يحظى ذا خصوصيته عندما كا
لتعلن السقوط الفعلي " معاهدة التيه"فتأتي ، الإيارات والازامات والمؤامرات لتتوالى عليه، الأة

هي ، الأيادي نفسها التي حققت مجده، موالتسليم النهائي بأيدي العرب أنفسه، والضياع الأبدي
  .تضيعه اليوم وتغلق أبوابهمن 

يعني فقد فقده و بكل تفاصيله المحيطة به شيء فطريالوطن و/الأرض/التعلق بالمكان إن
ومن خلاله تتشكل علاقة وطيدة شبيهة ، فالمكان منبت الوعي«الأمان والاستقرار والمأوى والهوية 

وفي التماس ، المكان ومداراتهتبعا لجغرافية هذا ، تصقل الشخصيةو ففيه تتشكل، بعلاقة الطفل بأمه
يفسر توظيف  ما وهذا، 2»به والتواجد بموجوداته تتشكل علاقة الألفة وتعزز مشاعر الانتماء

فكل هذه الفضاءات المفتوحة والمغلقة تعبر عن ، درويش لفضاءات مختلفة محيطة ذا المكان
، الوطن الذي يمثل مأواه التمسك بالوطن في أدق تفاصيله والتي تحيل على تعلقه الشديد ذا

فسرد ، "قشتالة، باب، مئذنة االله، لأرضا، سطوح البيوت، الآس، غرناطة"نتماءه وأصل وجوده وا
تشي بعمق الحزن والأسى والمرارة لفقد هذا المكان ، وكثرة الأوصاف، التفاصيل المحيطة ذا المكان

فينساب في ، ن ذاكرة الساردمنها عيغب شيء لم الذي كان يعج ذه التفاصيل الحياتية التي 
  .جزء من جزئيااسردها ولا ينسى أصغر 

فإا ترمز لفلسطين درويش ، غيرصوإذا كانت غرناطة الحلم الضائع بالنسبة لأبي عبد االله ال
فما أشبه اليوم ، الذي يرى بأا تضيع من بين يديه كما ضاعت غرناطة والأندلس برمتها

وها هم يوقعون ، إذ ها هو التاريخ يعيد نفسه، علمون من دروسهم السابقةفالعرب لا يت، بالبارحة
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 وتسليم مفاتيحها لليهود، معاهدة التيه التي تؤدي إلى اية فلسطين وسقوطها"/أوسلو"معاهدة 
اد وإن والقصة تع، فالمشهد يتكرر. تماما كما سلم أبو عبد االله الصغير غرناطة، بأيدي العرب

لكن الأحداث تأتي تباعا والدول العربية مشتتة مشغولة عن هذا ، امكاوتغير ، اختلفت شخصياا
فهو ، رغم أنه إرث مشترك بينهم. ويداوي جرحه منفرداالكيان الذي يتوجع في صمت لوحده 

لأا رمز من ، إا ملك للعرب جميعا، وليست فلسطين للفلسطيني وحده، يحيل إلى هوية جماعية
لذلك انتقل ، نصر من عناصر هويتهم وبالتالي فإن ضياعها يمس هويتهم جميعاوع، رموز عروبتهم

أسمع خشخشة للمفاتيح "درويش من ضمير المتكلم المفرد إلى ضمير المتكلم الجمعي في اية النص 
فلسطين يعيش القصة نفسها التي /فهذا المكان غرناطة". في باب تاريخنا الذهبي وداعا لتاريخنا

أو الإنسان ، محمود درويش/والجزع يطغى على عبد االله الصغير، له الأندلسعاشتها من قب
، ماثلة بين عينيه، بل إا تتراءى له، الفلسطيني الذي يشعر بأن اية هذا المكان باتت وشيكة

وتسليم مفاتيح هذه الأبواب بأيدي أهلها ، معلنة في صمت مهيب غلق أبواا، منكسرة مستسلمة
الختامي الذي  فمنذ زمن طويل وهو يعد لهذا المشهد، وبملامح هويتهم، ربص مإلى عدوهم المت

  .رسم خطوطه بوضوح منذ البداية
، ة في بنائها الفنيــإذ تظافرت عدة وحدات سردي، غلبت لغة السرد على هذه القصيدة

اته الهائلة حيث يجتمع الزمن بمفارق، وانطبعت جميعا على ذات الشاعر تناغما مع وطأة ما يحدث
ستحضر جزئياا في فضاء سردي وي، هو يعبر تلك الأمكنة، وتوالية وتفاصيله المتتابعةوأحداثه الم

ويضفي على القصيدة جوا ، يتخلله المونولوج الدرامي الذي يسهم في نمو الأحداث، متواشح
وتغلق أبواا في مشهد ، حين تترع تاجها عن مئذنة االله، حيث تصل في ايتها إلى الذروة، دراميا

  .تراجيدية قاسية ايةوايته  ختامي يشي بضياع المكان
إن هذه العناصر السردية التي أسهمت في بناء القصيدة بناء قصصيا ينتهي اية درامية 

 لكن هذا التوظيف، خرى دراميةوأسردية  د بالدراما في نص شعري يوظف تقنياتفيمتزج السر
ولا يمس من جماليتها كنص شعري له خصوصيته التي تميزه عن ، قصيدةلا يطغى على شعرية ال

حيث يوظف درويش في هذا النص هذه التقنيات في إطار محدود يتيح له التداخل ، السرد والدراما
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الذي اختفى " أبو عبد االله الصغير"فقناع ، ها تمامالكنه لا يلغي، الغنائية والذاتيةمعها والابتعاد عن 
يتناغم فيه السرد مع الدراما مع حيث ، لنص حفل بمقومات بنائية مختلفةالشاعر في هذا اوراءه 
وإن كانت الموضوعية هي التي تطغى على هذا ، فتجتمع فيه الموضوعية والذاتية والغنائية، الشعر
 يظهر درويش بوجهه السافر في بعض محطات إذ، عني إقصاء الذاتية والغنائيةفإن ذلك لا ي، العمل
وتنسحب فيها الملامح التاريخية ، التي تشير إلى طغيان الملامح المعاصرة على القناع، النص

   :للشخصية التراثية
  لَم أكُن عاشقاً كَي أُصدّق أَنَّ الْمياه مرايا

  ولا حبّ يشفَع لي. مثْلما قُلْت للأصدقاءِ الْقُدامى
 ذْ قَبلْتم ))ّةَ التدعاهميه(( ،رلي حاض قبي لَم  

   1كَي أَمرّ غداً قُرب أَمسي
التي تحيل على درويش نفسه لا ، المعاصرة تطغى عليه الملامح الذاتية فهذا المقطع الشعري

فينساب في بث ، إذ يتخلى السارد في هذا المقطع على الملامح التاريخية التراثية للقناع، على قناعه
لكن هذا لا يعني أن النص قد غلبت عليه . وتفريغ دواخله الذاتية متناسيا قناعه، حزنه وشجنه وألمه

بل تناغمت فيه مع السرد والدراما لتشكل نصا شعريا اجتمعت فيه تقنيات مختلفة ، الغنائية والذاتية
  .السرد وأضفت عليه بعدا جماليالغة وإن كان قد غلب عليه 

لكنها أكثر القصائد ، غلب عليها طابع السردالقصائد القناعية الوحيدة التي  لا تعد هذه
، فقد اعتمد درويش فيها الكثير من التقنيات السردية، القناعية المعتمدة على بناء سردي واضح

والأحداث ، ان بفضاءاته وخصوصيتهوالمك، الزمن بمفارقاته وتقنياته، فاجتمع في تشكيلها البنائي
إلا أن هذه العناصر السردية وظفت بطريقة مختلفة عن العمل ، وزاوية النظر وتغيراا بتتابعها

فلم ، حيث اندغمت مع عناصر الشعر ومكوناته البنائية، السردي البحت رواية كانت أو قصة
ومالت به ، صااا خخصوصيته وأضفت عليه طابعبل حافظت على ، تخرج به عن شعريته وجماليته

، فدرويش يسعى لكشف جديد«، والشمولية في طرح المواقف والرؤى، وعيةأكثر إلى الموض
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فالسارد يستطيع أن ، والوقوف عندها مليا، وخطاب يعتمد السرد الحكاء لتوضيح بعض القضايا
ويميل ، أما الشاعر الناظم فمقيد، ويوجهها بأقصر الطرق، ه وموضوعاتهبمسار فضائ يتحكم جيدا

كما أن السرد بحركته وعدم سكونه سباق في الوصول إلى بؤر المضامين ، حيثما مالت به القوافي
فقد لجأ درويش إلى السرد لأنه وجد فيه بغيته حيث كشف من خلاله ، 1»والأحداث التي تطرح

ساعدت هذه التقنيات السردية درويش على الانعتاق قليلا من الوجدانيات «كما ، عن عمق الرؤيا
فتوظيف الشاعر للتقنيات ، 2»والمشاركة في الطرح السياسي الفلسطيني الرقراقة أملا في المساهمة

إذ ، قد أكسب شعره أفقا جديدا تفرد به في سماء الشعر، السردية في قصائده القناعية وغير القناعية
بذلك مفتوحا على  فكان شعره، أكبرأعطاه خصوصيته التي أتاحت له التجوال في شعره بحركية 

مكنته من طرح رؤاه ، ة وشعريةـة ودراميكونه يقوم على بنيات سردي، قراءاتوتعدد ال، التأويل
  .بل وجمالية أيضا، بطريقة أكثر شمولية وموضوعية
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ي والقناع، تتغلغل المادة السيرية في أعماق النص الشعري القناعي الدرويشي خصوصا
يعد العنصر السيري من المكونات الرئيسية لقصيدة القناع لدى استحضار «حيث ، اعموم

الذاتي ومجاوزته قية التي تقوم على الميثاق السيرالشخصية أو التماهي معها من خلال نشدان المصدا
أثناء تماهيه مع قناعه إلى إذ يلجأ الشاعر ، 1»مقومات الرؤيا هجيل التاريخي وتثميرنحو أفق التس

فيستحضر ، الاستعانة بالسيرة الذاتية لشخصيته القناعية من أجل لبوس هذا القناع على أكمل وجه
فالسيرية في هذا الإطار تخص شخصية «، من سيرة هذه الشخصية ما يخدم تجربته الشعرية المعاصرة

فالمقصود في العنصر السيري ، 2»والتماهي دائما بين الشخصية في تشكيل القناع من سيرا، قناعال
كلما كان تماهيه ، ه لسيرة قناعه أكبرفكلما كان استحضار، ليس سيرة الشاعر وإنما سيرة قناعه

ة الذاتية والاقتراب من السير، عن سيرته الذاتية الخاصة وابتعادا، معه أعمق غورا وأكثر مصداقية
مما ، نسانيميقة عمق هذا التاريخ والتراث الإالقناعية يكسب تجربته الشعرية الراهنة أبعادا دلالية ع

وإنما يمتد به إلى ، وشموليا لا يقتصر عليه كشاعر معاصر، يجعل قصيدته تكتسي طابعا موضوعيا
الحاضر  ه يستشرفلكن، ق من رحم التراث الانسانيمنبث وفه، مراحل زمنية موغلة في القدم

إذ أن قدرا ، 3»ذاتي نحو فضاء الرؤيا الرحبيكمن جوهر مجاوزة الميثاق السير وهنا«، والمستقبل
  .يلية تضفي عليها جمالية خاصةيعلى هذا الامتداد تكشف عن امتلاكها طاقة تخ

ة كبيرة ومن القصائد القناعية التي اعتمد محمود درويش في بنائها على الميثاق السيرذاتي بصف
فقد اشتغلت هذه القصيدة على العنصر السيري المتعلق بأبي ، "رحلة المتنبي إلى مصر"قصيدة ، جدا

وحفلت بوقائع سيرية أخرى لطالما أحاطت ذه الشخصية الفذة ، الطيب المتنبي في مبناها العام
الذاتية اوساهمت في تكوين سير ،د ركّز أكثر وإن كان درويش ق، اوتدخلت في تفاصيل حيا

  . على الحيثيات التي أحاطت بالمتنبي خلال رحلته إلى مصر أكثر من غيرها
وقد حدد درويش مسار هذه ، على أن الرحلة للمتنبي -العنوان–تنِم العتبة النصية الأولى 

القصيدة هي رحلته فالرحلة التي سنتتبع آثارها في ، "رمص"الرحلة حين نسبها إلى بنية مكانية هي 
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لأن الرحلة ستستغرق بنية زمنية ، وأثناء طريقه إليها تعترضه جملة من الأحداث والأمكنة،  مصرإلى
فمن المعروف أن المتنبي كان ، وصولا إلى مصر، فنقطة الانطلاق في هذه الرحلة هي حلب، طويلة

دهم لكن غيرة الوشاة منه وحس، الذي كان مقربا جدا منه، بجوار سيف الدولة الحمداني في حلب
حيث ، حول هذه القرابة إلى هجران مادي ومعنوي بينهماو، أوغر صدر سيف الدولة عليهله قد 

كما أا لا ترضى إلا أن ، اضطر المتنبي لمغادرة هذا المكان لأن نفسه الأبية لا ترضى الذل والهوان
  .فغادر المتنبي حلب رغم حبه لها ولسيف الدولة، تكون في المراتب الأولى

إلا أن الولوج إلى النص ومنذ ، ن عتبة النص تشي بأن رحلة المتنبي ستكون إلى مصرورغم أ
رويش نصه حيث يبدأ د، وأنه سيغادر مصر، يصدمنا بأن هذه الرحلة قد انتهت، أسطره الأولى

لأن المتنبي لم يطق ، باستباق يكشف منذ البداية عن النهاية حين يفتتح القصيدة، هذا بمفارقة زمنية
حيث يستهل ، بمغادرا مفه، قلم مع عاداا وطبائع أهلهاولم يستطع التأ، ث طويلا في مصرالمكو

  :درويش نصه بقوله
 للنيلِ عادات  

   1وإني راحلُ
فلا تذكر مصر إلا ، بنيلها لأن هذه الأخيرة معروفة، إلى مصر "النيل"كانية المبنية تحيل ال

 لكن النيل، حيث قصد المتنبي مصر وليس النيل فقط، حتى صار مرادفا لها، وذكر النيلُ معها
رحلة البدأ وت، الرحلة من مصروبذلك تنتهي ، بعاداته المتقلبة جعل المتنبي يحزم حقائبه مغادرا إياها

  .ه المنشودمديدة بحثا عن حلالج
لا لدرويش حيث يدل ، القناع/من خلال هذا المقطع الافتتاحي بأن الرحلة للمتنبي يتضح

وذلك استنادا إلى ، منذ البداية بأن الصوت المسموع في النص هو صوته" إني"المتكلم  ضمير
تستبق الأحداث وتأخذنا مباشرة إلى وإذا كانت هذه البداية ، "لى مصررحلة المتنبي إ"، العنوان

 فإن المتنبي يعود ويسرد تفاصيل الرحلة عبر الاسترجاع الذاكراتي الذي يعيدنا إلى، نقطة النهاية
  :ملابسات هذه الرحلة
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  أمشي سريعاً في بِلاد تسرِق الأسماءَ مني 
  وإنِي لا أعود إلى العراق ، من حلَبٍ تئقَد ج

  سقَطَ الشمالُ فلا أُلاقي
   1ومصر... غير هذا الدرب يسحبنِي إلى نفسي

حيث ، را من ذلكأبعد غو بل، هذا المقطع بأن الرحلة لم تبدأ من مصر ليبدو من خلا
–فالرحيل الأول كان من وطنه العراق ، قد بدأت قبل ذلك شف هذا المقطع بأن الرحلةيك

اضطر إلى الرحيل منها لأا حاولت سرقة اسمه منه فاسم المتنبي  بلد الميلاد والنشأة التي -الكوفة
روجه من كان سبب خ) اسمه(فنسبه ، مشكلته ونسبه العلوي كان، الحسين العلويأحمد بن 

، وهو الذي أدى به إلى السجن على يد لؤلؤة والي حمص، )البوهيين(الكوفة لوجود الحكام الفرس 
ته في إقامة دولة عربية موحدة عطه ولاية تكون بؤرة لامتداد ثرووهو السبب أن كافورا لم ي

تنبي كان فنسب الم، 2كان سبب قلقه واضطرابه في البلاد )نسبه(فاسمه ، يحكمها العرب الأعاجم
بعد ذلك في محاولة منه للحفاظ  الم يعرف له قراروإلى رحيل أبدي طويل ، حيله الأولسببا في ر

فالأمكنة قامت بفعلها الاغتصابي بسرقة اسم الشاعر للحفاظ على «. على اسمه وحلمه معا
مما ، 3»وهو ما كان ينادي ويحلم به المتنبي، لأن السرقة تحول دون إقامة دولة موحدة، مكاسبها

  . جعل المتنبي يعيش طيلة حياته مهاجرا من مكان إلى آخر
فإن ذلك ، وأسلمته إلى الرحيل الأولى التي اعترضت طريقه وإذا كان اسم المتنبي هو المشكلة

جعل درويش يعود بنا في هذا الاسترجاع الذاكراتي إلى سيرة حياة المتنبي منذ البداية لأا تلعب 
فالوقائع السيرية التي يحفل ا النص بدءًا من اسم المتنبي تسهم بشكل ، الرحلةدورا فعالا في بقية 

ذ آثار هذه الرحلة من لقارئ إلى تتبع خطوات المتنبي وتقودوتوجه ا، واضح في رسم طريق الرحلة
والخصام ، الكشف عن القدر المحتوم الذي جعل مصير المتنبي مقترنا بالرحيل المتواصل إلى البداية

  .ئم مع الأمكنة منذ البدايةالدا
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لكن الحلم ، إن خروج المتنبي من العراق قد قاده إلى حلب طمعا منه في تحقيق حلمه المنشود
، اضطر المتنبي إلى خروج آخر ولهذا السبب أيضا وأسباب أخرى، لم يتحقق حتى في هذا المكان

العرب  اخلالهكم من حيث مضى إلى مكان آخر يتيح له تحقيق حلمه في الحصول على إمارة يح
بسبب المؤامرات  ،ه346إذ خرج من مصر سنة ، فاتجه إلى مصر، حكما عربيا خالصاأنفسهم 

الكوفة  - بعد خروجه الأول من العراق، فاتجه إلى مصر، والوشايات التي كانت تحاك ضده
قسريا إذ خرج منها  .وما فعله القرامطة من قتل وتشريد وسبي، بسبب كثرة الغزوات - تحديدا
غير أن درويش يروي على لسان المتنبي ، 1سجن في الشام على يد لؤلؤ والي حمصو، ه321سنة 

لكن الوقائع ، فلم يجد المتنبي بدا من الرحيل منه والتوجه إلى مصر، سقط)حلب(بأن الشمال 
وط مما يعني بأن هذا السق، قد سقطت في هذه الفترةلم تكن أن حلب تثبت السيرية والتاريخية 

، تنبي لأا لم تمنحه ما كان يريد منها أن تمنحه لهفقد سقطت حلب من عين الم، سقوط معنوي
  .يواصل البحث المضني قاصدا هذه المرة مصر الكنانة، وفي ظل الأمل المنشود والحلم المؤجل
تي درويش الكثير من الوقائع السيرية والتاريخية ال/يسرد المتنبي، وفي ظل هذا البحث المستمر

، حيث يصور درويش في هذا النص الحروب التي سادت هذه الفترة، شكلت حياة المتنبي وعايشته
، إذ يروي المتنبي ما رآه من سبي وافتراس للأرواح في ظل تنقله وترحاله من مكان إلى آخر

، وتحديد مصائرهم، وتسهم في بناء شخصيام، فللأمكنة قصصها التي تلقي بظلالها على ساكنيها
بسيرته الشعرية  تفهذه الوقائع ارتبط، ما شاهده المتنبي من سفك ودمار يرويه أيضا في أشعارهو

  :وكان لها دورها في تحديد مسار حياته الخاصة، وسيرته الذاتية
  أرى فيما أرى دولا توزع كالهاديا

  وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا
   2وأرى انعطاف الانعطاف
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، كام وتدهور الأوضاع السياسية والانحدار الذي شهده العصر العباسيإن تردي الح
قد أدى إلى توزيع الولايات ، وانعطاف التاريخ من الازدهار إلى الايار، والانقسامات المتتالية

التي ، )ه354- ه303(فقد كان الخليفة في مرحلة المتنبي التاريخية ، ستحقهايالعربية كهدايا لمن لا 
فكان ، وهميا) ه235(وهي امتداد لخلافة المتوكل باالله ، )ه333(لافة المستكفي باالله شملت خ

في هذه المرحلة ، وهم فرس أعاجم، )ه334(ثم جاء البوهيون للحكم ، الأتراك يسوسون الدولة
ى كانت الولايات العربية توزع كهدايا عل، التاريخية الممتدة من خلافة المتوكل باالله إلى البوهيين

فعلى الصعيد السياسي توزع هدايا على الأشخاص والقبائل التي  ؛الصعيدين السياسي والمادي 
يهدي الولاة والقادة وكبار تقوم بدورها بتوزيعها عليهم أما على الصعيد المادي فكان السلطان 

فإذا كانت هذه الولايات توزع كهدايا لمن لا ، 1رجالات الدولة ضياعا وقرى إرضاءً لهم
حيث يرمي ، إذا كان هدفه أسمى، ربما هو أحق ا من غيره إمارة تحقها فلماذا يحرم المتنبي منيس

، فتوحد كلمتهم وتجمع صفوفهم تحت راية واحدة، عربية يحكمها العرب أنفسهمإلى إنشاء دولة 
وانعطاف التاريخ وسقوط ، ولكن هذه الهدايا التي وزعت هنا وهناك كانت سببا في الانقسامات

  .وانحراف تاريخهم إلى الهاوية، وضياع حلم المتنبي وحلمهم، العرب
وكل ما يرتبط ذه السيرة من ملابسات تاريخية ، يواصل درويش سرد سيرة قناعه المتنبي

محافظا على مصداقية ، كان لها تأثيرها الواضح على حياته وسيرته واتجاهاته الفكرية والسياسية
حيث يروي هذه الوقائع السيرية بلسان المتنبي ، متعمقا أكثر في تماهيه معه، الميثاق السيرذاتي لقناعه

مستثمرا ما يمكن استثماره من ، متمسكا بضمير المتكلم الذي يحيل عليه طيلة النص، نفسه
محددة بزمن وأمكنة ، تستحضر مادة تروى«فهذه القصيدة ، معطيات سيرية تخدم تجربته المعاصرة

ذلك أن هذا النص يحفل بزمان هو ، 2»ير سرد واضح هو المتكلموبضم، وشخصيات وأحداث
، "مصر، الفسطاط، النيل، بابل، حلب"، العراق: وأمكنة عدة هي، القرن الرابع للهجرة

ذي وبضمير سرد واحد هو المتكلم ال، عسس الأمير، سيف الدولة، كافور": وشخصيات هي
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رات والمؤث، التوغل في سيرة المتنبي الذاتيةيتم في إطار يسمح بوكل هذا ، شغل القصيدة برمتها
ولعل أبرز ، الخارجية التي أسهمت من قريب أو بعيد في رسم مسار حياته على مختلف الأصعدة

وفي تغيير سياسة مصر من جهة ، الشخصيات التي كان لها حضورها المؤثر في حياة المتنبي من جهة
درويش /إذ لا يفوت المتنبي، يبه من حيز النصفهذا الأخير يأخذ نص، "كافور الإخشيدي"، ثانية

إما وما عرفته إبان هذه الحقبة الزمنية من تقلبات ، ويستعيد فترة حكمه لمصر، أن يستحضر أيامه
  :على مستوى الصعيد السياسي أو على مستوى حياة المتنبي وسيرته الذاتية يقول

  أمشي إلى نفسي 
  فتطردني من الفسطاط

  كم ألج المرايا
  رهام أكسك

  فتكسرني
  أرى دولاّ توزع كالهدايا

  فلا أراه، والنهر لا يمشي إليَّ
والحقلُ لا ينضو الفراش على يدي ،فلا أراه  

  هار أسرالا مصر في مصر التي أمشي إلى
  وكُلَّما صافحتها، فأرى الفراغ

  شقَّت يدينا بابلُ
1زلازلُ وفيّ.. في مصر كافور  

لأن مصر القديمة التي كانت ، "الفسطاط"ا درويش عبر قناعه إلى الاسم القديم لمصر يعود بن
، مستعمراته لأنه جعلها كمستعمرة من، ولا مصر بعد كافور، غير مصر كافور، قبل كافور

والحروب والغزوات تتكاثر على قلب ، والنساء تسبى،  حقبته هدايافأضحت أجزاؤها توزع في
من حرفيين وحدادين ، لها من الطبقة الدنيا والمتوسطة والمغلوبة على أمرهاواشتد ظلمه لأه، مصر

طغج الأخ الذي كان فهو مولى أسود لمحمد بن ، متناسيا أنه كان من هذه الطبقة أصلا... وصناع
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فقد اشترى ، )ه323(من قبل المقتدر باالله ثم ضم إليه الراضي باالله مصر ) ه318(واليا على دمشق 
فأعتقه ثم رقاه وجعله من كبار ، بثمانية عشر دينارا من بعض رؤساء مصر طغج كافور محمد بن

ا أن يحتقر الطبقة فكيف للعبد الذي صار أمير، 1وعندما توفي الأخشيد أخذ البيعة كافور، قواده
   التي أتى منها؟

  :وسكُونُ مصر يشقُّنِي
الأمير هذا هو العبد  
الجياع 2 وهذه الناس   

إلا أنـه لا  ، الأمير/رغم ما يتعرض له هؤلاء الناس من ظلم وتشريد وتجويع من طرف العبدف
فهو مستمر في ، مذكرا إياه بأصله الذي انحدر منهولا أحد يقف في وجهه ، أحد ينطق ببنت شفة

أخـذ  ) السبي(فكافور «، وتسليط عصاه وقوته على هذه الفئة من الناس تحديدا، بطشه وجبروته
مع أنه مـن  ، والخدم والرقيق، وأصحاب الحرف الصغيرة، الطبقة الدنيا من الزراعوحشية ب يفترس

واجتماعيا بما كانت ، فافتراسه لها كان سياسيا بممارسة الظلم والقهر -أو كان منها–هذه الطبقة 
افور فك، 3»مقابل الطبقة الإقطاعية المستغلة، تعانيه هذه الطبقة من البؤس والفقر والضيق والضنك

  :عطافها التاريخي المؤلمنوا، ومصر تستمر في صمتها المطبق، يفترس السبايا بغير رحمة
  وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا

  وأرى انعطاف الانعطاف
  أرى الضفاف
   4 فأجري... ولا أرى را

فقـد  «، هداياوتوزع البلاد العربية ، ففي ظل حكم كافور وغيره من الطغاة تفترس السبايا
وقـد طالـت   ، لا يعرفون إلا الملابس الخشنة، كان كافور وأشباهه في مصر وبغداد عبيدا غلاظا
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يملأون ديار العرب ظلما ، ويلبسون الاستبرق بل ويستخشنونه، وإذا هم يعيشون بالنعيم، أظفارهم
 ـ إلى، للبلاد العربيـة  فة جذرية من حكم الأسيادفينعطف التاريخ انعطا، 1»وبغيا م العبيـد  حك

  : ،سيادللأ
  ....يغتصبون، يغتصبون

الغزو فيك أنني أمتص أعرف  
الدفين أعرف أنني لا أعرف السر  
  وأنني صفْر اليدين وسائرِ الأعضاءِ

في لمح الوطن رأمأعرف أنني س  
   2 وأذوب في الغزوات والغزوات

حيث صار الوطن العـربي  ، لاد العربيةلقد كان عصرا كثرت فيه غزوات الروم وغيرهم للب
ورغـم الانقسـامات الـتي    ، في ظل حكم كافور وغيره، الداخلية والخارجية عرضة للانتهاكات

هدايا من هنا وهناك إلا أن المتنبي يحـرم   هزيع إماراته ومدنوتو، هدها الوطن العربي في عهودهمش
بل خرج من هذا ، ان كافور قد وعده بهإذ لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ك، من أي إمارة منه

فبقـي المتـنبي شـريد    ، لأن كافور خدعه ولم يوف بالوعد الذي وعده إياه، الوطن صفر اليدين
  :والأمل الموعود، دائم السفر والترحال بحثا عن الوطن المنشود، الخطى

مهنيب رافا المُسوأَن ،ارصا الحلَاع، وأَنا القأن  
  ريد ولا أُريدأنا ما أُ

أنا الهدايةُ والضياع  
لَّم الملكيالأسماء فوق الس هوتشاب  

3 لولا أن كافوراً خداع   
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ولسياسته المنتهجة ، لإخلافه بوعده من جهة، وإذا كان المتنبي قد هجا كافورا هجاء لاذعا
الطبقة تحاملا على م، لأنه كان مستبدا ظلوما مخادعا، في مصر على الصعيد السياسي والاجتماعي

ق المتنبي مكوثا في مصر التي صارت ذليلة لا تقوى على الوقوف بوجه فلم يط، المتوسطة والدنيا
، طع تحمل هذا الذلفلم يست، لأن نفسه أبية لا ترضى السكوت عن الظلم، كافور ومواجهته

انة انه من خلاله إدإذ أد، ن هذا النصومن هنا شغل هذا الأخير حيزا كبيرا م، وكافورا فغادر مصر
يوجد ما  فلا، لات سلبية على جميع الأصعدةقد حمل دلا، لأن وجوده في سيرة المتنبي، شديدة

لأن تأثيرها كان سلبيا على المتنبي ، وكان حضوره في مقاطع كثيرة من القصيدة، يشفع له عنده
، نتكاسة وانعطافا شديداإذ عرف التاريخ العربي في حقبته ا، مصر وعلى التاريخ العربي أيضا خاصة

واستعباد الأسياد ، فكان وصمة عار على هذه الفترة الزمنية العربية التي تميزت بسيادة العبيد
فعاشوا ، بطشو ووقوفهم دون ردة فعل اتجاه ما يحدث وصمتهم القاتل حيال ما يجري من ظلم

  .وداخل أوطام، همرمغيبين مغتربين في عقر دا
إذ توجد شخصية تاريخية أخرى أخلفت ، أخلف بوعده للمتنبي لم يكن كافور وحده من

، ورغم ذلك لم يحظ بنصيب وافر من الوقائع السيرية التاريخية في هذا النص، المتنبي الوعد نفسه
حين سمع هذا الأخير ، فإخلاف سيف الدولة بوعده كان السبب في رحيله إلى مصر على مضض

ورغم إخلافه بوعده له ووقوفه حائلا دون تحقيق ، بالمتنبيلأقوال الوشاة الذين أفسدوا علاقته 
لأن سيف الدولة كان دائما رمزا للعروبة وحاميها من حملات ، إلا أنه لم يتعرض له بالهجاء، الحلم

أما فيما يخص عدم الوفاء بالوعد فكان السبب الرئيسي عند سيف الدولة ، الروم في نظر المتنبي
  :ى تأثر المتنبي بالقرامطةقرمطية المتنبي أو بالأحر
  ولكن الرفاق هناك في حلب. والقرمطي أنا

  أضاعوني وضاعوا
  1روننتشوالروم حول الضاد ي
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 تخلي سيف الدولة الحمداني عنه إلى سبب -في هذا الاسترجاع - درويش /بيد المتنيعي
بلغ التاسعة من عمره فما كان المتنبي لي، بل ضحية القرامطة، س قرمطيايلإلا أن المتنبي ، قرمطيته

ويفر به ، ويفر الناس جزعا وفزعا، النساء ويسفكوا الدماء ويسبوا، طة الكوفةحتى يغزو القرام
وأكثر ، تنبي هناك نحو عامين أو ثلاثةويظل الم، بين العراق والشام، والده إلى بادية السماوة

فرأى الفتى أن يبرح مسقط  ،ه319، ه316، ه315في سنوات ، القرامطة من غارام على الكوفة
اتجه إلى مسقط رأسه واشترك مع أهلها في الدفاع عنها حيث  ه350وفي سنة ، رأسه إلى بغداد
بل انزاح عنه لأغراض ، فدرويش لم يحافظ على مصداقية الميثاق السيري هنا، 1هاجمها القرامطة

وإنما ، متنبي تثبت أنه ليس قرمطيافالوقائع السيرية لل، وأبعادها الدلالية، تخدم التجربة المعاصرة
  .ضحية للقرامطة

يضيع حلم المتنبي وحلم سيف الدولة معا في إقامة ، بتضييع سيف الدولة للمتنبي وتخليه عنهو
وللأطماع فلا تكون عرضة للانقسامات ، وحدون تحت لوائهاتوي، دولة عربية يحكمها العرب

والعبيد الأجانب الذين صاروا ملوكا لها ، ا خارجيافانتشر الروم حوله، ولكن الحلم ضاع، ةبيالأجن
حيث يكمن الخطر الخارجي الدائم للروم في ، فالخطر الداخلي والخارجي اجتمعا عليها، داخليا

هـ 293ائفة سنة عرب طمعا فيها وذلك منذ غزوات الصالخطر المتمثل بالغزوات المستمرة لبلاد ال
كانت خطرا دائبا محدقا ، في استمرارية متلاحقة، عدهافي عهد المتوكل باالله وما قبلها وما ب

طاه تلك الإمارة لما عوأ، الحساد عن المتنبيو فلو أن سيف الدولة لم يستمع لأقوال الوشاة 2بالعرب
لأن ، مرات الداخلية والخارجيةستطاعوا التصدي لهذه المؤايدهم ولاوتوح ع حلم سيادة العربضا

بل حلما جماعيا يمكن ، حلما ذاتيا فحسب ليس، يطمح للوصول إليهاالتي كان حلم المتنبي ودولته 
ولكن سيف الدولة ضيع هذا ، العرب من تحصين أنفسهم وحمايتها من الأخطار المحدقة ا ليل ار

ولا بين الغث ، سماعا لم يعد يميز فيه بين الحقيقة والخطأالحلم العربي المشترك بسماعه للوشاة 
درك أن ضياع حلم المتنبي إنما هو ضياع لحلمه هو الآخر لأما يملكان الحلم ولم يعد ي، ينوالسم
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ما عدا بعض اللوم والعتاب ، رض له بالهجاء اللاذعذلك لم يتعورغم ، ذاته والرؤية العربية نفسها
ورغم إخلافه ، ا فعله بهرغم م، وحبه له حقيقي متجذر في أعماقه، ده عظيمةنلأن مكانته ع، اللين

ولذا لا نجد لسيف الدولة ووقائع سيرته حضورا كبيرا في هذا النص الذي يرمي لهجاء ، له بوعده
يعه لهذا الحلم الذي كان سببا في انتشار يفأشار إليه فقط فيما يتعلق بتض، كافورهاوسياسة مصر 

رهم وديدهم لأمنها وانتشار الحكام الفاسدين الذين كان أكث، الروم وغيرهم في البلاد العربية
واجتمعت على العرب الأيادي الداخلية والخارجية إلى أن ، فعاثوا في الأرض فسادا، ليسوا عربا

  .أسقطوه وقضوا على ازدهاره ولمعانه في النهاية
هذه القصيدة من سيرة المتنبي وما إن الاستباقات والاسترجاعات للوقائع السيرية التي شهدا 

 قد كشفت بأن هذه السيرة ، ذه السيرة التصاقا شديدايحيط به من ظروف وملابسات ملتصقة
تشهد هذه الوقائع ، ففي ظل تنقلاته المكانية بحثا عن الحلم الذاتي الجماعي، هي سيرة عصر بأكمله

مسجلا ، حاملا الشجن العربي من مكان إلى مكان، السيرية مضي المتنبي من دمشق إلى مصر
التاريخ والشخصيات التي كان لها دور في انحداره نحو  ذاالتاريخ العربي برؤية فكرية خاصة 

  .الفشل والدمار
ليس فقط ما تعلق ، بوقائع سيرية للمتنبي" رحلة المتنبي إلى مصر"إذن فقد حفلت قصيدة 
بدءًا من ، إذ كشفت هذه القصيدة عن تتبع الشاعر لسيرة المتنبي، منها برحلته من حلب إلى مصر

احل حياتية أخرى مر خلالها درويش بسيرة شخصيات وأمكنة ومدن مرورا بمر، طفولته ونسبه
كما كان لها أثرها ، لا سيما ما تعلق منها بتحقيق حلمه، كان لها حضورها الفعال في حياة المتنبي

ة في مقاطع وثلوقائع السيرية التاريخية المبثوقد كانت هذه ا، على تغيير مسار التاريخ العربي عامة
الأصلية  لهاوفق مراح، إذ لم تأت مرتبة ترتيبا زمنيا متصاعدا، استباقا واسترجاعا القصيدة الخمسة

، قيقيةكما أن بعض هذه الوقائع قد عرفت انزياحات عن الوقائع الح، وفي سيرة المتنبي، في التاريخ
 لكن الكثير منها جاء وفق ما تنصه سيرة، فقد جاءت هذه الوقائع وفق ما يخدم التجربة المعاصرة

فحشد هذه ، حيث ساعدت هذه المصداقية السيرذاتية على التماهي مع القناع تماهيا ناجحا، المتنبي
وإنما كان ، العناصر السيرية في القصيدة لم يكن الغرض منه تسجيلا للتاريخ ولا إعادة كتابته
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ستمرارها وا، تظافرها جميعا لصالح هذا التماهي الذي يكشف عن الأزمة العربية منذ عصر المتنبي
عن هذه السياقات التاريخية المحيطة خروجا  -رغم طولها- فلم تشهد القصيدة ، إلى عصر درويش

واستطاع درويش بما يمتلكه من قدرة شعرية أن يجسد رحيل المتنبي من ، بالمتنبي إلا في القليل النادر
لكن الأمكنة جميعا كانت له بالمرصاد وأبت ، مكان إلى آخر بحثا عن حلمه دون أي تعب أو كلل

فكان شعره ، بديل شعري لها فكان خصامه المتواصل معها سببا في إيجاد، إلا أن تطرده في كل مرة
من الرؤيا ما يفوق أي «فشعره يحمل ، هويته وحلمه الذي لم يستطع أن يحققه على أرض الواقع

بين ، تنبي نعيش بين الحلم والواقع المثال والحقيقةيجعلنا الم ففي أحسن حالاته، شاعر آخر بالعربية
وخذلانه من ، فرغم الاغتراب المكاني الذي عاشه، 1»وأخيرا بين الخلود والحدوث، الموت والحياة

وهي (، أن الحقبة التي قدر لأبي الطيب المتنبي أن يظهر فيها«ورغم ، كافورو طرف سيف الدولة
من تاريخ العرب كانت البلاد خلالها عرضة لهجمات الروم حقبة عصيبة ) القرن الرابع الهجري

، م وساق بين الأمراءوالاختراب على قد، وكانت الانقسامات في الداخل شديدة، الطامعين
لم تكن حائلا  روف التي أحاطت به جميعافهذه الظ، 2»نتفاضات والثورات المختلفةبالإضافة للا

  .أمام إمارته للشعر في عصره
كما أن غناها ، شخصية المتنبي وسيرته من أحداثه تلخص مسيرة عصر بأكمله إن ما تحمله

جعلت من استحضار درويش لها ، سياسية واجتماعية وفكرية، وتعدد جوانبها الحياتية، بالتجارب
حيث تتقاطع ، بل لزمان درويش نفسه، لزمان المتنبي وتماهيه معها طاقة إيحائية صالحة ليس فقط

متماسكا  جعل توظيفه لهذا القناع ناجحاوهذا ما ، ربة المتنبي في جوانب كثيرةتجربة درويش مع تج
مما أضفى عليها موضوعية ، وإن طغى عليها تجربة المتنبي وعناصر حياته السيرية، مع كلا التجربتين

لاسيما فيما يتعلق ، وشمولية تحققت من خلال السياقات التاريخية والسيرية التي تماهى معها درويش
هدته هذه الرحلة من اغتراب وأسى على وماش، ثم مصر، من العراق إلى حلب منها برحلة المتنبي

                                                             
  .41ص ،م1986، دط، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، الرؤيا في شعر البياتي: محي الدين صبحي 1
  .9ص ،أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر: ثائر زين الدين 2
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انعطاف التاريخ العربي وانقساماته التي جعلت منه أخيرا لقمة سائغة للعدو على المستوى الداخلي 
  .والخارجي

ية للمتنبي قد حفلت بالكثير من الوقائع السير" رحلة المتنبي إلى مصر"وإذا كانت قصيدة 
وحافظ فيها درويش على مصداقيتها السيرية ، والشخصيات والأمكنة التي أثرت على سيرته

لا تحفل بالكثير من ، "من روميات أبي فراس الحمداني"فإن قصيدة ، التاريخية في معظم الأحيان
، ة لأبي فراسوإن كان درويش قد أشار في العنوان إلى الرومي، العناصر السيرية لأبي فراس الحمداني

إلا أنه أضفى عليها سمات ، ه في القصيدة برمتهاالذي يحيل علي وحافظ فيها على الضمير المتكلم
وعلى الرغم من ذلك فإن القصيدة قد احتوت ، عصره هو أكثر من ملابسات أبي فراس وسيرته

ته وبعض معطيات سير، وكشفت عن ملامح شخصيته، على بعض الوقائع السيرية لهذا الأخير
  .حيث اقتصر فيها على مرحلة أسره في الروم، الذاتية

ضمنها ، معطى شعريا يتبلور كيوميات أمير وقع في الأسر«تعد روميات أبي فراس الحمداني 
سيف الدولة وعتابه لتباطؤه  واستعطافه لابن عمه، أبو فراس شكواه من ألم الأسر لدى الروم

اتجاه ، وبقومه كنوع من ردة الفعلوفخره بنفسه ، لفراقهوجزعها ، وحزنه لألم أمه عليه، بافتدائه
أما رومية درويش التي يرويها على لسان قناعه أبي فراس ، 1»فقدان حريته وشوقه لاستعادا

وتختلف عنها في ، فإا تتفق مع روميات أبي فراس الحمداني الأصلية في بعض النواحي، الحمداني
  .الشعرية لمحمود درويشحسب ما يخدم التجربة ، نواحي أخرى

فإا ، وإذا كانت الروميات الفراسية هي أصلا عبارة عن يوميات عاشها أبو فراس في الروم
فأم أبو فراس الحمداني تتراح عن ، هي الأخرى تحتوي على تفاصيل حياته إبان هذه الفترة العمرية

، ولم تعاتب آسريه، السجن/في الأسرأمه فراس لم تزره  ها السيري في قصيدة درويش لأن أبامسار
لأن معللها ، باتت عليلة في الشام«واحترقت على غيابه جزعا وألما فقد ، بل بكته ملء الجفون

كل  تزور ابنهافراس أما قوية  أما درويش فقد جعل أم أبا ،2»بات في قبضة الأعداء بعيدا عنها

                                                             
  .664ص ،م1959، 2ط، القاهرة، لبوليسيةالمطبعة ا، تاريخ الأدب العربي: ينظر حنا الفاخوري 1
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وترتبط بسياقات عصر ، مما يدل أن هذه الأم تحمل دلالات معاصرة، وتعاتب سجانيه، خميس
  :درويش لا أبا فراس الحمداني يقول

  :ثَمةَ أُم تعاتب سجاننا 
  ت على العشبِ قَهوتنا ياقرلماذا أَ
   1 شقي؟

تبقى هي في الشام حزينة ملتاعة ، أمه بعيدا عن، يمكث أسيرا لدى الرومأبو فراس بينما ف
أو من رأى الطرقات حائلة بيني ، ة أسدا مقيدا بالحديدتسأل قائلة من رأى بقصر حرشن«باكية 

لدى  ايرهو أس فإذا كان، 2»من رأى القيود موثقة أرجل ابني وحبيبي؟، وبين الحبيب مرتفعة طويلة
  .ليأتيها بأخباره، هي تمكث في حلب عليلة معذبة تسأل الرائح والغاديف، الروم

ما كان يرسله من رسائل ، السيرية تذكر القصيدة من وقائع أبي فراس الحمداني كما
لأن أبا فراس ، لابن عمه سيف الدولة ليخلصه من أسره الذي طال مدة أربع سنوات) روميات(

هـ ولم 355وبقي فيه إلى رجب سنة ، هـ351وقع في أسر الروم في شوال من سنة «الحمداني 
بل تركه في الأسر حتى فودي  ،يرغب سيف الدولة في افتدائه افتداءً خاصا بعظيم من عظماء الروم

وفي هذه الفترة التي بقي فيها في الأسر كان يرسل لابن عمه ، 3»دية في مبادلة الأسرىابالطريقة الع
   :روميات مستعطفا إياه ليخلصه من الأسر

  طيري بروميتي ، إلى حلب يا حمامة
   4 لي لابن عمي سلاميحموا

حيث ، عدة مرات، يرسلها أبو فراس لابن عمهالتي كان ) الروميات(وتكررت هذه الرسائل 
النص مرتين أو  لذا نجد الحمامة والرومية تتكرران في، أرسل العديد منها عن طريق الحمام الزاجل

  . اللازمة هأكثر قيما يشب
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نظم في الأسر قصائد عرفت بالأسريات «وتذكر الوقائع السيرية لأبي فراس الحمداني أنه 
في  فقد كتب، 1»إخوانيات يرسلها إلى إخوانه كما ترسل الرسائل بعضهاوكان ، والروميات

كما ، الأسر الكثير من القصائد وبعث ا لسيف الدولة وأراد منه أن يفتديه ويخلصه مما هو فيه
  .كتب عدة قصائد إلى أمه يبثها فيها حزنه وشجنه

، ب والطبولوإذا كانت القصيدة تشير إلى أن أبا فراس قد استعاض بالشعر عن الحرو
فإن درويش قد انزاح هنا أيضا عن الوقائع السيرية الأصلية لأبي فراس فيما ، ومقارعة الخطوب

أن أبا فراس كان يأنف أن  ب العربي إلىحيث يشير مؤرخو الأد، يخص علاقته بالشعر والحرب
راس ولكن شخصية أبو ف، 2فقد أعرض عن جمع منظومه ولم يرجع إليه، يحسب في عداد الشعراء

، فهي في نص درويش معتدة بشعرها، والسيرة الذاتية، تتضاد في هذا النص مع شخصيته في الواقع
  :عكس الحروب التي ليس لها أهمية عندهب، فهو خالد، عتبره الأنفع للناسوت

قُلْت كُمعي متذُونِي إلى لُغخ:  
  ما ينفَع الناس يمكُثُ في كَلمات القَصيد

   3 داالطُبولُ فَتطْفُو على جلدها زب وأما
 ا فراس أبى أن يهرب من أسر الروملى لسان قناعه بأن أبكما يشير درويش في نصه هذا ع

  :فإما أن يخرج منه أميرا وإما ميتا، الموت على الفرار واختار، رغم طول مدته
واتزي الغلُ في الخَيل رِيدا تفلأكن م:  

   فَإِما أَميرا
   4 وإِما الردى

بلغ السادسة عشرة قلده « فحين، سر إلا أميرا لأنه كان أميرالم يختر أبو فراس الخروج من الأ
فكيف لمن ، 5»وعهد إليه بالدفاع عن التخوم الشمالية ضد الروم، منبج وحيرانسيف الدولة ولاية 
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ن سيف الدولة أن يفديه بل كان أبو فراس ينتظر م، عاش أميرا أن يرضى بالفرار مثل اللصوص
لكن سيف الدولة لم يفعل ذلك وافتداه ، فيكون بذلك افتداءً يليق بمكانته، بعظيم من عظائم الروم

  .مثل عامة الأسرى
وما يتعلق ، على الرغم من أن القصيدة قد حفلت ببعض الوقائع السيرية لأبي فراس الحمداني

وعصره سيما ما يخص مرحلة أسره لدى ، بحياته ا من ملابسات تاريخية وسياقات لها صلة وثيقة
إلا أن بعضها قد تعرض لانزياحات )أمير، الأسر، حلب، ابن عمه، الحمامة، أمه، رومياته(الروم 

فطغت على القصيدة أجواء معاصرة أكثر من عناصر السيرة ، دلالية خدمت التجربة المعاصرة
التي تميزت بغلبة الوقائع ، "ة المتنبي إلى مصررحل"عكس ما حدث مع ، الذاتية لأبي فراس الحمداني
القصيدة على ضمير المتكلم الذي يحيل  رغم اعتماد، السمات المعاصرة السيرية والتاريخية أكثر من

قد عرفت انزياحات كثيرة " من روميات أبي فراس"لكن قصيدة ، على الشخصية التاريخية للقناع
متخليا عن قناعه في محطات كثيرة منها لتكون التجربة وظهر فيها درويش بوجهه السافر ، للقناع

  .المعاصرة المتعلقة بدرويش أكثر اعتمالا في النص من تجربة وسيرة أبي فراس الحمداني
واحدة من القصائد التي اعتمد فيها درويش على " أنا واحد من ملوك النهاية"وتعد قصيدة 

حيث ، والتي ارتبطت أساسا بوقائع تاريخية، "غيرأبو عبد االله الص"وقائع السيرة الذاتية لقناعه 
فقد كان ، في رسم الملامح التاريخية الأخيرة للأندلس" أبوعبد االله الصغير"أسهمت هذه الشخصية 

من خلال تسليمه ، وآخر الأمويين استسلاما وتسليما للإرث الأندلسي، آخر ملوك الأندلس
  :قل العرب ايارافهي آخر معا، لغرناطة التي كان يحكمها أنذاك

  قفز عنأ... وأنا واحد من ملوك النهاية
   1الأخيرةأنا زفرة العربي ، الشتاء الأخير فرسي في

وتسليم ملوكها لها الواحدة تلو ، بعد سقوط العديد من المعاقل العربية الأندلسية تباعا
سقوط الأندلس  الذي كان آخر من أسهم في، "أبي عبد االله الصغير"أتى الدور على ، الأخرى

حتى ، وقرطبة وقاطبةفما إن سقطت طليطلة وبلنسية ، فكتب التاريخ أن تكون النهاية على يديه
                                                             

  . 481ص ،الد الثاني، ديوان محمود درويش: محمود درويش 1
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المتتالية بعد مقاومة شديدة للحصار الذي  أتى الدور أخيرا على غرناطة لتكون خاتمة النهايات
رناطة في الثاني فدخلوا غ، لكنها أذعنت أخيرا لهؤلاء النصارى، تعرضت له من طرف القشتاليين

ليغادرها الملك ، واحتلوا أجزاءها وباقي قصورها، )م1492يناير  2(،  ه897من ربيع الأول سنة 
ففي نفس اليوم الذي دخل فيه النصارى غرناطة غادر أبو ، أبو عبد االله الصغير وأسرته وحشمه

من  ظافر في سريةوخرج للقاء عدوه ال، وموطن عزه ومجد آبائه للأبد، عبد االله الصغير قصره
وتصف الرواية أن أبا عبد االله حين رأى ، فاستقبله فارديناند في محلته في ضفة شيل، الفرسان

، وهذا ما جاء في نص درويش، 1فبادر إليه فارديناند وعانقه بعطف، فيرديناند هم بترك جواده
، فة شيليناير في ضلواقعة في شتاء فقد حدثت هذه ا" أقفز عن فرسي في الشتاء الأخير"حين قال 

يخرج منها أبو عبد االله هذه المرة ، لكين القشتاليين قصر الحمراء في جو يجوفي حين يدخل الم
  :وأمه عائشة الحرة تمسح دموعه قائلة، صاغرا

  2 لم تحافظ عليه مثل الرجال           عاإبك مثل النساء ملكا مضا
على منظر ) ولباد( عب تل البذولأبا عبد االله الصغير أثناء سيره في ش«وتذكر الرواية أن 

وشهدت ، عزيزة التي ترعرع فيهاره لآخر مرة في هاتيك الربوع الفوقف يسرح ببص، غرناطة
وتعرف الرواية الإسبانية تلك الأكمة التي كانت ، طن عزه وسلطانه فامر في الحال دمعهمو

وما تزال قائمة حتى ، )ةيرزفرة العربي الأخ: (مسرحا لذلك المنظر المحزن باسم شعري مؤثر هو
وقد حافظ درويش على مصداقية هذه الوقائع ، 3»عنيها سكان تلك المنطقة للسائح المتجولاليوم ي

السيرية التاريخية التي تؤرخ لسقوط غرناطة وملكها أبو عبد االله الصغير في تفاصيل قصيدته حين 
  : يقول مثلا

  ولَا، وتلاَ أُطلُّ علَى الآسِ فَوق سطُوحِ البي
  أَتطَّلَع حولي لئَلا يرانِي هنا أَحد كَانَ يعرِفُنِي
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أَن رِفعكَانَ يقَلْتإ ي ص ربعتالكَلاَمِ ل امخيرأَترم  
  لُ علَى اللَّيلِ كَيطِّلاَ اُ، ع الضوءِ حافيةًبقَ

   1 رناطَة كُلَّهالاَ أَرى قَمرا كَانَ يشعلُ أَسرار غَ
وألقى ببصره لآخر مرة على قصره ، فقد نظر نظرته الأخيرة إلى غرناطة، أما أبو عبد االله

رة الإسلامية الشامخة بآداا على تلك الحضا، على الأة والعز، على اد الذي أضاعه، الحمراء
  .وا وجمالها العمراني وعلومها وتراثها الباهروفن

يذكر ، ع السيرية المرتبطة بأبي عبد االله الصغير وغرناطة الأندلس في الوقت ذاتهومن الوقائ
معاهدة "التي أسماها درويش ، درويش على لسان قناعه تلك المعاهدة التي أفضت بتسليم غرناطة

  :وبمقتضاها غادر أبو عبد االله الصغير غرناطة بغير رجعة، "التيه
  ولاَ حب يشفَع لي

  لَم يبق لي حاضر)) معاهدةَ التيه((لْت مذْ قَبِ
   2 كَي أَمر غَدا قُرب أَمسِي

بعد أن ، واحتوت على عدة بنود، فهذه المعاهدة تمت فعلا بين أبي عبد االله الصغير وفيرديناند
فع فلقد كانت سبعة أشهر من الحصار كافية لأن تد، أك الحصار غرناطة وأهلها وجيوشها

ودارت المفاوضات في سرية ، سكان غرناطة وأعياا للقبول بالمفاوضات مع الملكين الكاثوليكيين
م 1491وبعد مفاوضات شاقة توصل الطرفان إلى صياغة معاهدة التسليم النهائية في نوفمبر ، تامة

تفاقية غرناطة وقد عرفت فيما بعد با، حقوق المسلمين في غرناطة التي تضمن، ه897محرم  ل لموافقا
وخرج ، م1492وعلى إثرها يسمح للملكين بدخول قصر الحمراء في جو يج بداية شهر جانفي 

 ولكن محمود درويش جعله في هذه القصيدة يمضي من، 3منها أبو عبد االله الصغير في الوقت نفسه
، م التجربة المعاصرةلتوائ "معاهدة للتيه"وجعل معاهدة أو اتفاقية غرناطة ، غير أن ينظر إلى الوراء

  ".التيه"والواقع الفلسطيني الراهن الذي تحيل عليه عبارة 
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، يواصل محمود درويش عرضه للوقائع السيرية والتاريخية لقناعه وعلى لسان هذا القناع نفسه
مع هذه المعطيات النصية  بمصداقية تامة حيث تتطابق، وبضمير المتكلم ذاته في القصيدة كلها

  : اء في تفاصيل كثيرة من هذا النصوالتاريخية لغرناطة وملكها على حد سويرية المعطيات الس
  سترفَع قَشتالَةُ

االلهِات ةئْذَنم قا فَوهج .عميحِ في أَسفَاتلْمةً لشخشخ  
بِيا الذَّهنارِيخابِ تا. بنارِيختا لاعدا ، ولْ أَنه  

   1 ب السماءِ الأَخير؟ أَنا زفْرةُ العربي الأَخيرةق بامن سيغل
فهذا المقطع يمثل فعلا الخطوات الأخيرة لأبي عبد االله الصغير نحو الخروج من باب الحضارة 

إما مفتاحي ، سلم أبو عبد االله الملك الكاثوليكي مفاتيح المدينة قائلا«حيث ، الأندلسية الشامخة
وقد أصبحت أيها الملك سيد تراثنا ، ا الأثر الوحيد لدولة المسلمين في أسبانياوهم، هذه الجنة

فهذه المفاتيح كانت آخر ، 2»فكن في ظفرك رحيما وعادلا، وهكذا قضى االله، وديارنا وأشخاصنا
والمفتاحين «ما يملكه أبو عبد االله والعرب جميعا من غرناطة والأندلس كلها بل والحضارة بأجمعها 

تسليم المفاتيح جاء بعد توقيع تلك و. 3»صر الحمراءيسيين لقهما مفتاحي البابين الرئ، ودينالمقص
وذا التسليم ، "فيرديناند"والملك القشتالي  "الصغير أبي عبد االله"المعاهدة المشؤومة التي تمت بين 

رفع العلم «حيث ، ويبدأ فيها عهد النصارى الجديد) أسبانيا(ينتهي عهد المسلمين في الأندلس 
فخفق علم النصرانية فوق صرح الإسلام ، الأسباني ونكس العلم الغرناطي من أعلى أبراج الحمراء

، وبذلك تغرب شمس الإسلام في الأندلس بعد أن ظلت مشرقة فيه لقرون طوال، 4»المغلوب
وتتحول على إثرها كلمات الآذان الصادح فوق قامات المآذن إلى أصوات الأجراس من فوق 

إذ ، أصبحت غريبة الوجه واللسان، والأرض التي امتلأت جنباا شعرا ونثرا عربيا، عواد الكنائسأ
لينتهي بذلك التاريخ الذهبي ، وزفر العربي فيها زفرته الأخيرة، أغلق آخر باب من أبواب سمائها

  .للعرب فعليا ويبدأ التاريخ الذهبي للغرب
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قصيدة  والتاريخية لغرناطة والأندلس تكون، صغيرذه التفاصيل السيرية لأبي عبد االله ال
مما زاد  لميثاق السيريا قد ضمنت لقناعها مصداقية" أنا واحد من ملوك النهاية"محمود درويش 

والتعبير عن التجربة ، للشاعر الالتصاق بقناعه من جهةذلك أتاح ف، ا وقشرته متانةتماسك القناع
ن خلال الجوهر المأساوي للتاريخ العربي الذي ما يزال وبصفة أعمق م، المعاصرة بمصداقية أكثر

فما كان سقوط غرناطة إلا معادلا لسقوط ، يسير على هذا الدرب منذ سقوط غرناطة وأندلسها
ولعل هذه العناصر السيرية المتراكمة في هذا النص هي من يجعل درويش ، فلسطين في أيدي اليهود

هذه المأساة التي أبت أن تغادر التاريخ ، لعرب عامةيجسد الواقع المأساوي لفلسطين خاصة وا
فهاهي فلسطين تستباح وتسلم مفاتيحها لليهود في ظل السكوت المخيم ، العربي منذ ذلك الوقت

  .بل وتواطئهم مع العدو في معاهدة التيه، وسوء تعاملهم مع هذه القضية، على العرب
إعادة لسير تلك الشخصيات  السيريةلقناعية بالوقائع قصائده ا لم يكن هدف درويش حشد

إعادة تسجيل التاريخ من جديد بقدر ما كانت هذه الوقائع والعناصر السيرية  ولا، القناعية
، والتاريخية التي حفلت ا هذه القصائد بدءا من المتنبي وأبو فراس وصولا إلى أبي عبد االله الصغير

ومن جهة أخرى فإن هذه ، هذا اللبوس من جهةوالحفاظ على ، ترمي إلى الاقتراب أكثر من أقنعته
الوقائع وملابساا التاريخية والاجتماعية عبرت عن عمق التجارب المعاصرة من خلال العمق 

حيث لم ترتبط هذه ، مما جعل القصائد أكثر شمولية وموضوعية وعمقا، التاريخي لهذه الشخصيات
 بل ارتبطت أيضا بالأمكنة والقادة والسياسيين ،الذاتية فحسب الوقائع بالشخصية التاريخية وسيرها

عتمالا في رؤيا التاريخ حيث تزداد هذه العناصر السيرية ا، الذين أسهموا في بناء هذه الشخصيات
، والتجربة المعاصرة، لتحل محلها الوقائع الراهنة، وتخبو وتخفت في البعض الآخر، في بعض القصائد

يستدعي التوظيف أحيانا محاورة  إذ، وما يستدعيه التوظيف، لتجربةوذلك حسب ما تقتضيه هذه ا
وكثيرا ما ، والغوص في أغوارها تمكينا للمرجعية التاريخية الموائمة للأغراض المنشودةهذه الوقائع 

الذاهب في كانت هذه المحاورات التاريخية دف إلى إثارة أسئلة متعلقة بالوجود العربي وتاريخه 
  .مذ تلك الأزمنة والوجود العربي مستمر في الايار والسقوطف، الايار والتقهقر
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عتماد محمود درويش تقنية القناع وتماهيه مع شخصياته الدينية والأدبية والأسطورية اإن 
حيث يلجأ إلى ، والتاريخية يفرض عليه اعتماد خاصية أساسية أثناء استحضاره لهذه الشخصيات

فإذا كان القناع مبنيا أساسا ، والتعمق في لبوس القناع، اكتمال التماهيمن أجل " التناص"أسلوب 
فإن تعالق الشاعر مع أقوال تلك الشخصيات ، على التناص مع مواقف الشخصية التي يتماهى معها

لأن ، مع شيء من التوسع" التناص"فتقنية القناع إحدى تجليات فاعلية «، وآثارها أمر لا مناص منه
أفعالها ومواقفها و معها في أقوالها فهو يجري عملية تناصية، يستدعي شخصية ماالمبدع عندما 

دون التعالق  إذ لا تتم عملية التقنع، ة القناعأحد الركائز الأساسية لتقني" فالتناص"، 1»وأفكارها
  .ع اتلك الشخصيات التراثية التي يتقن مع آثار

آثار شخصياته  تناص مع فكثيرا ما،  متعددةفي قصائد درويش أشكالا" التناص"ويتخذ 
اعتمد فيها  إذ، ينية خاصةدالتناص بشكل واضح في أقنعته ال وقد تجلى هذا، كل مباشربشوأقوالها 

   ":أنا يوسف يا أبي"يقول في قصيدة ، تناصا مباشرا مع آيات القرآن الكريم في أكثر من موضع
  ا قُلْتمدنع دلَى أَحع تينلْ جيها: إِنكَبكَو رشع دأَح تأَير ،رالقَمو سمالشو ، مهـتأَيلي ر 

يناجِد2.س  
في المواقف  وتتناص معها، تعالق مع قصة يوسف عليه السلامعلى الالقصيدة برمتها تقوم   
 يعمد فيهفعلى غرار التناص المباشر الذي ، يوسف تحتوي على تناصات كثيرة مع سورةو، والأقوال

ى بأي دون أن تحظ، وتثبت مواقع الشخوص، استحضار آية قرآنية تؤكد الواقعة«الشاعر إلى 
وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا ﴿: قوله تعالىمن خلال  3»تغيير

مثل  الكثير من الألفاظ فإا تتعالق مع السورة القرآنية في، 4﴾والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
  : فقد وردت في، الطير، السنابل، إخوتي، الذئب، الجب" 
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﴿وقَالَ الْملك إِني أَرىٰ سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنبلَات خضرٍ : قوله تعالى
 اتابِسي رأُخإِن ۖ◌ و اييؤي رونِي فلَأُ أَفْتا الْمها أَيونَ﴾ يربعا تيؤلرل م1.كُنت  

وأَما الْآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير  ۖ◌ يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمرا  ﴿: وقوله
 هأْسن رم ◌ۚ ﴾انيفْتتست يهي فالَّذ رالْأَم ي2.قُض   

هبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابت الْجب وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم ﴿فَلَما ذَ: أيضا وقوله
  3.هٰذَا وهم لَا يشعرونَ﴾

   4.م عنه غَافلُونَ﴾﴿قَالَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبوا بِه وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنت: وكذا في قوله
معطيات النص مع  هتفاعلب القصيدةالمزج بين التناصات المختلفة يخلق جوا ديناميكيا في  إن    

يؤكد الشاعر  فمن خلاله، ويعمق التماهي معها، ة التراثيةيدعم موقف الشخصيحيث ، الأخرى
فالتناص كان ، ويضمرون له الشر، من أي ذنب يجعل إخوته العرب يكرهونهالأخ الفلسطيني  براءة

في  تقصيرهموة الفلسطينة موقف الإخوة العرب من القضي في الكشف عن حقيقة له دور بارز
  .حقها

التي "  الغرابحبر"ومن القصائد المعتمدة على التناص المباشر وغير المباشر أيضا قصيدة 
إذ لم ، تكبها الإنسانجريمة قتل يرومن خلالها يحيل إلى أول ، "قابيل وهابيل"مع قصة  يتناص فيها

 يتوارثها بنو آدم اقتداء بأخيهم حيث صار القتل سنة، تنته قصة القتل مذ قتل قابيل أخاه هابيل
وانصرف إلى مشاغله ، خاصة أن الغراب قد علمهم كيف يوارون قتلاهم خلف التراب، قايبل

  :الخاصة
  :ويضيئك القرآن

  ﴿فبعث االله غرابا يبحث في الأرض
  : قال، ليريه كيف يواري سوءة أخوه
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  1يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾
وليس من الصعب أن يعثر عليه ، هذا المقطع تناص صريح ومباشر مع القرآن الكريمفي ف

 تدلان على الاقتباس الحرفي من سورة المائدة التناص المزهريتين اللتينالقارئ خاصة أنه أضاف لهذا 
﴿فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارِي سوءَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتا : الىفي قوله تع

﴾ينمادالن نم حبي فَأَصءَةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغٰثْلَ هأَنْ أَكُونَ م تزج2أَع .  
فإنه لم يغفل الدور الذي " قابيل وهابيل"تناص مع قصة ابني آدم قد  إذا كان محمود درويشو

  .ضور الأكبر من هذا التعالق النصيحيث كان لهذا الأخير الح، قام به الغراب في هذه القصة
التعالق النصي مع قصة قابيل وهابيل بشكل واضح في بلورة الرؤيا والكشف عن قد أسهم ل

علامات هذه القصة لإضاءة الرؤيا ولتحديد الدور الفعال  فاعلية التناص من خلال استلهام أهم
رغم كونه حيوانا لا يعقل ولا ، حيث ظهر أكثر حكمة منه، الذي قام به الغراب في تعليم الإنسان

مع العلامات  "هابيل"درويش من خلال قناعه  تناص را لأهمية هذه الفعاليةونظ، يفقه في أي شيء
ومما يدعم هذه الفعالية أكثر اختتام الشاعر لنصه ، الغراب في القصة والدوال التي تحيل على وظيفة

إضاءته و برز بوضوح إشادة النص القرآني بفعل الغراببالتناص المباشر مع الآية القرآنية التي ت
طلب منه عبر قناعه ، ولما رأى فيه درويش هذه الحكمة التي أشاد ا القرآن الكريم، له وتخليده

  .ذي أبى أن يغادر الفلسطينيينويوقف شلال الموت ال، قيامة لهم ث عنهابيل أن يبح
فقد حفلت " هابيل"في إطار التماهي مع قناع " قابيل وهابيل"ولأن القصيدة تتعالق مع قصة 

ومن بين هذه العلامات ، وألفاظ تتقاطع مع سور القرآن الكريم، بعلامات تحيل إلى هذه القصة
فقد وردت هذه الألفاظ في سور كثيرة من القرآن  "سواد، القيامة، أخاه، آدم، بالغرا، قابيل"

  : الكريم ولعل أبرز الآيات التي تقاطعت معها
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واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ﴿: قوله تعالى
  .1﴾قال لأقتلنك
  .2قَتلَ أَخيه فَقَتلَه فَأَصبح من الْخاسرِين ﴾﴿ فَطَوعت لَه نفْسه : وقوله تعالى

إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ  ﴿: وقوله تعالى
 مهنلَ مقُبا تم ةاميمِ الْقوي ◌ۖ  ذَابع ملَهو﴾ يم3أَل.  

قد أتاح للشاعر ، الانفتاح على مجالاته العميقةو تعدد التناصات في هذه القصيدة القناعيةإن 
دا مما أتاح له تعد، وأبعادا دلالية لا حصر لها، ةوأعطى القصيدة طاقة إيحائي، التماهي مع قناعه أكثر

  .في القراءات والتأويل
" المزمور الحادي والخمسون بعد المائة"قصيدة  في" اليهودي المسبي"مع وفي إطار التماهي 

إذ يتعالق فيه درويش مع الكثير من ألفاظ وعبارات الكتاب ، يشتغل النص على أسلوب التناص
في حد ذاا مزمورا  يجعل من القصيدة إذ يتقاطع النص مع المزامير بدءا من العنوان الذي، المقدس
ومن بين هذه التناصات ،  المذكورة في الكتاب المقدسينضاف إلى المزامير المئة والخمسينجديدا 

التي تقاطع معها درويش في نصه هذا من خلال وضع قناعه في سياقه الديني الذي يجعل تجربته أكثر 
وإن أضفى عليها دلالات معاصرة ، الذي يعطيها بعدا شموليا وقداسة خاصة التصاقا بإطارها الديني

إلا أن النص يضعنا في أجواء المزامير باستحضاراته ، ضعها الراهنترتبط بالذات الفلسطينية في و
  :والكتاب المقدس عامة يقول في المقطع التالي، خاصة وتعالقه مع ملفوظاا، الكثيرة لرموزها
   وجسمي كائننينوإمام المغ

  وأنا فيك كوكب
  يسقط البعد في ليل بابل

  وصليبي يقاتل
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  هللويا
  هللويا
   1 هللويا

فمن الطبيعي أن تحفل القصيدة ، بما أن القصيدة مزمور جديد أضافه درويش إلى باقي المزامير
، الق انتماءً إلى المزامير في حد ذااعحيث يمنحها هذا الت، وتتقاطع مع لغتها، بألفاظ المزامير

لتناص معها مما يجعل ا، ويكسبها بعدا دينيا يضعها في إطار مقدس حين يسمو ا إلى لغة المزامير
، طوبى، أورشليم"ومن بين العبارات التي تتعالق مع المزامير ، في هذا النص حاضرا بصفة مكثفة

وتشكل ، وهي تتكرر في النص في مقاطعه الثلاثة" هللويا، المزامير، صك، إمام المغنين، صليبي
  . لمزاميركل لغة اتش وهذه الألفاظ ذاا، في بداية كل مقطعأورشليم لازمة يعاد ذكرها 

لهذه التناصات أثرا كبيرا في إضاءة تجربة القناع حين أتاحت للشاعر التماهي مع قناعه  كان
حيث أدت إلى خلق ، نصبشكل ناجح من خلال التكثيف الواضح للغة المزامير على جسد ال

وإن طغت عليه ، نسان الفلسطيني المعذبلكنه مزمور معاصر يحتضن تجربة الإ، مزمور جديد
ا سب القناع بعدا شموليا منحه تواشجولغة المزامير أكالمعاصرة وهذا المزج بين اللغة ، ملامح المسبي

  .بين تجربتي القناع والشاعر
أحيانا في إطار تماهيه مع  المباشر وغير المباشر كما يجنح درويش إلى المزج بين التناص

تتقاطع ، "جلجامش"ارتدى فيها قناع التي " جدارية"ولعل قصيدة ، ته القناعية الأسطوريةاشخصي
التناص الضمني والصريح في  إذ اعتمد درويش، مع أحداث الأسطورة البابلية وشخصياا المحورية

والإجابة عن الأسئلة ، في محاولة منه للبحث عن سر الخلود" أنكيدو"مع صديقه " جلجامش"حوار 
  .ايتها الفناءفيما يتعلق بالموت وجدوى الحياة إذا كانت ، الوجودية

ر في غيدون أن ي" جلجامش" يلجأ درويش إلى التناص مع مواقف الشخصية الأسطورية
الوجودية التي  الأسئلةفقد نحا النحو ذاته الذي نحته الأسطورة البابلية في إطار بحثه عن ، مواقفها
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الوجودي  لسؤالص إلى تتبع خيوط احيث يعمد التنا، محورها الأساسي مثلت جدلية الحياة والموت
امتداد الانسان البدائي الذي بحث منذ ، إلى الحاضر الراهن القديمة العصورالممتدة جذوره من 
فإذا كان الإنسان الأول قد وجده في عشبة الخلود ، ولا يزال يبحث عنه، الأزل عن سر الخلود

يبحث عن جدوى  أخذنسان المعاصر لم يجد لها جوابا ففإن الإ، من التي أضاعها في لحظة غفلة
ومن ، الموت والفناء الذي يخلف وراءه فراغا قاتلا إثر ذلك الغياب السرمدي الحياة في ظل جبروت

هنا يتناص درويش مع موقف جلجامش من موت صديقه أنكيدو الذي ترك موته قلقا روحيا 
  :يقول محمود درويش، لديه

  يكسرني الغياب كجرة الماءِ الصغيرة
  جناحي نام. لم ينهضنام أَنكيدو و

الطيني هريش ةفْنفّاً بحلْتآلهتي. م  
  ذراعي. جماد الريح في أَرض الخيال

  والقَلْب مهجور. اليمنى عصا خشبيةٌ
  فاتسع الصدى، كبئرٍ جف فيها الماءُ

1 الوحشي   
  :مقطعها التاليوهذا المقطع يتناص فيه الشاعر مع الملحمة تناصا ضمنيا في 

  أبكي ، من أجل أنكيدو خلّي وصاحبي
  .وأنوح نواح الثكلى

  عني في حزامي وان الذي يدرأإنه الفأس الذي 
  وفرحتي وجتي وكسوة عيدي

   2 لقد ظهر شيطان رجيم وسرقه مني

                                                             
  . 513ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 1
  . 126ص م،1980 ملحمة جلجامش، دار الشؤون الثقافية، بغداد، دط،: طه باقر 2



  التناص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرابعالفصل 

228 

كما يتناص معها أيضا في موضع آخر حين يجعل جلجامش صديقه يتخلى عن وحشيته 
  ":جداريته"يقول درويش في ، ويستسلم لغوايتها، إذ يرسل إليه بغيا تغريه فينقاد لها، بشرياويصير 

  الوحش ظلمتك حين قاومت فيك
  فأَنِست ، بامرأة سقتك حليبها
   1 أنكيدو، واستسلمت للبشري

في هذا المقطع من خلال النص " جلجامش"وملحمة ، يتجلى التعالق بين جدارية درويش 
  :الأسطوري في المقطع التالي

  لقد سمع كلامها وتقبل قولها
  صح المرأة في لبه موقع الرضاوقع ن

  ثم شقت ثوا شقين ألبسته بواحد منها واكتست الثاني
   2 وأمسكت به من يده وقادته كما يقاد الطفل

موقفها  وتناص مع، التي تماهى معها اهيه مع قناعه بإدخال صوت سيدورىويختم درويش تم 
  :ونصيحتها لجلجامش حيث يقول درويش

  فاغنم كل شيء باطل[
  ، حياتك مثلما هي برهة حبلى بسائلها

  عش ليومك لا، دم العشب المقطر
  فاحذر كل شيء زائل لحلمك

  عش الحياة الآن في امرأةو غدا
  عش لجسمك لا لوهمك تحبك

  وانتظر
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  ولدا سيحمل عنك روحك
  الوجود فالخلود هو التناسل في

  وكل شيء باطل أو زائل
  1]زائل أو باطل

لجلجامش بعدما فقد أمله من عشبة الخلود " سيدورى"المقطع تناص صريح مع قول  إن هذا
ويحب ، الحياة ويتمتع بجمالها" جلجامش"إلا أن يغنم  فما كان رأي سيدورى، لتي ضاعت منها

  :تقول سيدوري في الملحمة، في حد ذاتهبل هو الخلود ، هو سر الخلود ذافه، ويتزوج ويتناسل
  وكن فرحا مبتهجا ار مساء

  وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك
  وارقص والعب مساء ار 
  واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

  واغسل رأسك واستحم بالماء 
  ودلل الصغير الذي يمسك بيدك 

  2وأفرح الزوجة التي بين أحضانك وهذا نصيبك
على سير " جلجامش"التناصات المختلفة في جدارية درويش أثناء تماهيه مع قناعه كشفت 

حيث اتخذ من مواقف الشخصيات الرئيسية مواقف ، درويش في نفس مسار الملحمة وشخوصها
وقد ، وتناص مع أقوالها في إطار تقنعه بجلجامش في حواره مع أنكيدو وسيدوري، له هو الآخر

وفلسفة ، فقد أزاحت عن سر الخلود، شف عن الرؤيا المعاصرة وتعميقهاإلى الك ى هذا التناصدأ
حين يتخذ الإنسان منها مسرحا للتمتع والتلذذ بنعيمها ومتعها والتناسل الذي يضمن ، الحياة

  .الاستمرارية والبقاء على هذه الأرض
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وحين يتقنع درويش بشخصية الشعراء يتناص مع القاموس الشعري لكل شخصية من هذه 
عية مع نصوص حيث تعالقت نصوص درويش القنا، ويتقاطع مع نصوصها الشعرية، الشخصيات

وسه مع قصائد المتنبي وأبياته وألفاظه وقام" رحلة المتنبي إلى مصر"ت قصيدة لفإذ ح، أقنعته الشعرية
  : معه في قولهحيث يتناص ، يالشعر

  1هل من أجل هذا القبر نامت مصر في الوادي 
  :المتنبي الذي يقول فيهمع بيت 

  2فنى العناقيدتما و نمفقد بش     نامت نواطير مصر عن ثعالبها
، وفي نفس الإطار يتناص كذلك مع بيت آخر من أبياته يعبر من خلاله عن دلالات الضياع والتيه

  :يقول درويش
  قابلانونفسي تشتهي نفسي ولا تت

  ...ولا تردان التحية في طريقهما إليّ
  3إليّ يا طرق الشمال... 

  :يتعالق هذا المقطع مع قول المتنبي
  4أوجهها جنوبا أو شمالا     على قلق كأن الريح تحتي

وينهي رحلة المتنبي إلى مصر بالتقاطع أيضا مع أبيات المتنبي ، كما يختتم درويش قصيدته  
  :حيث يقول

  كل الرماح تصيبني 
  وتعيد أسمائي إليّ 
  وتعيدني منكم إليّ
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  1وأنا القتيل القاتل
  :أما المتنبي فيقول

  2فمن المطالب والقتيل القاتل    جتلب المنية طرفةأنا الذي أو
مع بالتناص " رحلة المتنبي إلى مصر"وعلى غرار هذه التناصات الضمنية واللفظية حفلت 

، فرسانا، سافر، الصهيل، مصر، حلب: "القاموس الشعري للمتنبي في ألفاظ كثيرة أخرى منها
، سيف، الصراع، رسائل، القرمطي، جياع، سلاسل، أسير، الغزو، النيل، زلال، كافور، الرمح
حيث تعالق معه على ، وهذه التناصات وغيرها أسهمت في التداخل النصي وغير النصي، "الروم 

فكان حضور المتنبي ، الصعيد الشعري والشخصي مما جعل التماهي أعمق والالتصاق بالقناع أشد
ولكنها في الوقت ذاته لا ، هذه القصيدةله ومواقفه وأقواله الشعرية وغير الشعرية واضحا في بأفعا

يمتد الماضي  حين، حيث تمتزج التجربتان ويجتمع الماضي والحاضر، المعاصرةتتخلى عن السمات 
ققان معا وتح فتنصهر التجربتان، ندغم مع التجربة المعاصرةه وحمولاته الفكرية والسياسية ليبزخم

الدلالات  تؤديان دورهما بشكل ناجح في التعبير عنف، صورة متكاملة في ظل التماهي مع القناع
  .المعاصرة 

بي فراس الحمداني في فإن حضور روميات أ" من روميات أبي فراس"وبالانتقال إلى قصيدة 
وإن ، عر لقناعهوالحفاظ على لبوس الشا، رومية محمود درويش له هو الآخر أثره في تعميق التماهي

كان التعالق النصي بين الروميتين لا يحتل مساحة كبيرة من نص درويش خاصة إذا ما قورن بـ 
، الحمدانية مسايرة لهاحاورت المضامين العامة للروميات «إلا أا ، "رحلة المتنبي إلى مصر"

إنتاجها شكلا ها تارة أخرى حسب ما أملته قصيدة الشاعر في استلهامها وإعادة ومتقاطعة مع
  :يقول درويش.وتتناص مع مضامينها ، لحمدانيةفرومية درويش تتعالق مع الرومية ا، 3»ومضمونا

  :فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات

                                                             
  . 117ص ديوان محمود درويش،: محمود درويش 1
  .260ص ديوان أبو الطيب المتنبي، الد الثاني،: المتنبي 2
  .142مقاربة في شعر محمود درويش الشعري، صجماليات العنوان : جاسم محمد جاسم 3
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  فإما أميرا
  1وإما الردى

  :أما أبو فراس فيقول في روميته في السياق ذاته 
  

فراس الحمداني تناصا  ناص في هذه المواضع مع روميات أبيوإذا كان محمود درويش يت  
مما يجعل ، فإن القصيدة عموما تحفل بالقاموس الشعري للروميات الحمدانية، أو غير مباشرمباشرا 

حيث يتوزع هذا القاموس على مستوى ، مضموا يتعالق بشكل أو بآخر مع روميات أبي فراس
، الردى، الحمامة، حلب، الغزوات، الخيل، الأم، مابن الع، روميتي"النص وفي مختلف مقاطعه مثل 

  .مما يؤكد التداخل بين الروميتين، "الأسر
الدرويشية تعكس شدة  الحمدانية والروميةبين الروميات المتنوعة  كما أن هذه التناصات

وإن أضفى ، ارتباطا وثيقا تشي بارتباط درويش بسياقات قناعهو، التشابه بين التجربتينو الالتحام
، إلا أنه جاء بشكل يخدم الرؤيا العامة للشاعر، طابعا معاصرا –غالبا- على هذه التعالقات

صيدة من قصائد الروميات لأبي فراس الحمداني إذا كان لكل ق«ف، ويتواشج مع التجربة المعاصرة
فإن محمود درويش في ، يرسله على شكل رسالة شعرية قصيرة في الغالب، موضوعا خاصا ا

مما جعل الروميتين ، 3»روميته هذه استحضر جميع تلك الروميات وصهرها من خلال متعلقاته
بامتداد الماضي إلى في إطار يسمح ، تنصهران في بوتقة واحدة خدمة للتجربة الشعرية المعاصرة

لأن الرؤيا المعاصرة تتيح للشاعر هذا الانصهار ، الحاضر في تعالق نصي يمزج بين هذا وذاك
  .والتواشج

                                                             
  . 371ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 1
   92ص ديوان أبو فراس الحمداني،: أبو فراس الحمداني 2
  .140ص جماليات العنوان مقاربة في شعر محمود درويش الشعري،: جاسم محمد جاسم 3

    ران أحلاهما مرـت هما أمـفقل           ردىرار أو الفوقال أصحابي ال
  2لأسروحسبك من أمرين خيرهما ا          يـا لا يعيبنـضي لممولكنني أ
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فإنه في قناعه ، الشعري القاموسعلى  فراس االمتنبي وأب معفي تناصه درويش  قتصروفي حين ي
وشدة ، ر من خلالهما عن صدق تجربته العشقيةليعب عري والقرآنييمزج بين التناص الش جميل بثينة

  :العشقية لجميل يقولقربه من فلسطين روحيا رغم ابتعاده عنها جسديا من خلال التجربة 
  ، أَتكْبر مثْلَك مثلي !يا جميلُ
  بثينة؟
ركْبخارج القلب، يا صاحبي. ت  

  وفي داخلي تستحم. في نظرِ الآخرين
  1نبعها المتدفّق من ذااالغزالة في 

  :الذي يحيل إلى كبره هو وبقاء بثينة في عنفوان شباا بقوله، ويعبر جميل عن المعنى ذاته
  2فكيف كبرت ولم تكبري     قريبان مربعنا واحد

وإن كان ، ولكن المعنى بقي ذاته، فقد أعاد درويش صياغة هذا المعنى بأسلوبه الخاص
، بثينة لا تكبر رغم كبره هو/فإذا كانت محبوبة جميل، شعرية وجماليةدرويش قد قدمه بصورة أكثر 

  .هبل إن حبها هو الذي يكبر بداخل، فلسطين لا تشيخ هي الأخرى ولا تكبر/فإن محبوبة درويش
كما يتناص معه أيضا درويش في مواضع أخرى من القصيدة تناصا على مستوى اللفط تارة وعلى 

  :قوله المعنى تارة أخرى مثلمستوى 
  ، يا جميل، هل خلقْت لها

  3وتبقى لها؟
  :ما جميل بثينة فيقول في السياق ذاتهأ

  4ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهد          تعلّق روحي روحها قبل خلقنا

                                                             
  . 659، 652ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 1
  . 64ص ديوان جميل بثينة، دار صادر، بيروت، دط، دت،: بن معمرجميل  2
  . 655ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 3
  .42ص ديوان جميل بثينة،: جميل بن معمر 4
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في حياته ، وتعلقه الشديد ا، ةبثينشبيه لكما يتناص معه أيضا تناصا معنويا في عدم إمكانية وجود 
  :فإذا كان درويش يقول في ذلك، كل شيء أمامه وشعره وفي

  إن رأيت بثينةَ في امرأة 
  ، يا صاحبي، فاجعل الموت، غيرها
  وتلألأ هنالك في اسم . صاحباً

  1 !كالنون في القافية  بثينة
  :يقول في هذا المعنىجميل  فإن

  2هو الموت إن بان الحبيب المؤالف   فوليت محزونا وقلت لصاحبي
  :في قول جميل" القلب ، اصور، غزالة"مثل قوله ستوى الألفاظ مع شعره أيضا على مويتناص 

  3إذا برزت لم تبق يوما اها   تزري بالغزال في الضحى بثينة

   :كذا قولهو 
  4 صور الخواطرو، صادر والقلب   لموكل بذكرها اللسان إن

، ايا القصيدةالعشقي الخاص بجميل في ثن قاموسة يحضر الالكثيروعلى غرار هذه التناصات 
" الغزالة ، استعارة، القلب، امرأة، الرواة، أحبتك، النبع، بثينة"كل مقاطعها مثل  ويتوزع على

لألم الذي يخلفه البعد عن وهي تناصات تحيل كلها إلى حقل دلالي واحد هو حقل العشق وا
  .بةالحبي

، نص درويش هذا ونصوص جميل بثينةوإلى جانب هذه التناصات والتعالقات الشعرية بين   
  :نص درويش حيث يتعالق قول محمود درويش التالي الآخر فيالتناص الديني هو  يحضر

  على عكس، هل هممت ا يا جميل
  5 وهمّت بك ؟، ما قال عنك الرواة

                                                             
  . 656ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 1
  .89ص ديوان جميل بثينة،: جميل بن معمر 2
  .136ص نفسه، صدرالم 3
  .65ص المصدر نفسه، 4
  . 654ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 5
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كَذَٰلك ، رأَىٰ برهانَ ربههم بِها لَولَا أَنْ و ولقد همت بِه﴿: يتعالق مع القرآن الكريم في قوله تعالى 
  1.﴾إِنه من عبادنا الْمخلَصين ، لنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ

والالتحام الجسدي والروحي بين العاشقين لا ، أجل التعبير عن دلالات العشق الأبدي فمن
ة التي تفيض مع التجارب الصوفيبل يتناص ضمنيا ، ع الشعر والقرآن الكريمدرويش فقط ميتناص 
 بقاموسه العشقي مع هذه التناصات في قول إذ يتظافر التناص الصوفي، الإلهية لذاتعشقا ل
  :درويش

  2 فما أنا إلا كما خلقتني بثينة
في تعميق دلالات العشق الأبدي والقواميس اللغوية الكثيرة ، لقد أسهمت التناصات المختلفة
حيث ، ناعه جميلفي كل زمان ومكان من خلال تماهيه مع ق الذي يحمله درويش لمحبوبته فلسطين

  .يحمله لفلسطين درويش مادة دسمة في التعبير عن دلالات التفاني والحب اللامتناهي الذي وجد فيه
القرآني تارة والصوفي تارة أخرى في ج بالقاموس الديني ويحضر هذا القاموس العشقي الممتز

 حيث يستحضر درويش تجربة عشقية أخرى لها جذورها الضاربة في، "قناع نون ليلى"قصيدة 
فيستحضر ، مجنون ليلى الذي بلغ به العشق حد الجنون والهوس إنه، أعماق التاريخ العشقي

يتناص مع قاموسه الشعري حين ، درويش من خلاله هذا الهوس والجنون والذوبان في المعشوقة
حيث يتناص درويش مع ، الذي يدعمه بالقاموس القرآني والصوفي لتعميق هذه التجربة أكثر

  :القرآن الكريم في قوله
  لا أهز الغياب كجذع النخيل

  3لأدفع عني الخسارة
النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا وهزي إِلَيك بِجِذْعِ  ﴿: يتعالق فيه درويش مع سورة مريم في قوله تعالى

  :حين يقولمعانيه و في بعض ألفاظه ىآخر ةقرآني ا يتناص أيضا مع آيةكم 4.﴾جنِيا
                                                             

  ).24(سورة يوسف، الآية  1
  . 655ص الأعمال الجديدة،: محمود درويش 2
  . 659ص ،المصدر نفسه 3
  ).25(سورة مريم، الآية  4
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  أنا فكرة للقصيدة
  ليس لها بلد أو جسد
  1وليس لها والد أو ولد

  2.﴾ يلد ولَم يولَدلمْ﴿: مع قوله تعالى في سورة الإخلاصالذي يتعالق فيه و 
  : هذه حيث يقول تهدويتقاطع من جهة أخرى مع التراث الصوفي في بعض مقاطع قصي

  لا هي موت ولَا 
  ، أَنا هو أنت. ((هي لَيلى

  للْعناقِ فلاَ بد من عدم أَزرق
  3))النِهائي

  :عربي في السياق ذاته ابنقول ي.بالذات الإلاهية دالتوح وفي هذا تناص مع أقوال الصوفية في مبدإ
   4 فيما تنظر الأبصار إلا موحدا فنحن وإن كنا مثنى شخوصنا 

، ليلى: "أما في باقي القصيدة فإنه يتناص مع مفردات العشق المتعلقة بمجنون ليلى ومن بينها
قاطع تت الملفوظات وغيرها فهذه" لغتي، فرسي، جرحي، الغزالة، قلبها، نجد، روحها، العناق، قيس

ولعل أبرز هذه التداخلات النصية ، تقاطع معه أيضا في بعض المعانيكما ي، مع شعر قيس بن الملوح
  :يقول درويش: بين الشاعرين تتجلى فيما يلي

كأولئ نأنا م ،  
  5 ممن يموتونَ حين يحبونَ

  :س فيقولقيأما 
  6 الموت قد نزعامني التحية إنَّ    وحق لَها أقر السلام على ليلى

   :في مثل قوله وى الألفاظعلى مستأيضا معه  كما يتقاطع
                                                             

  . 660ص الأعمال الجديدة،،: محمود درويش 1
  ).3(سورة الإخلاص، الآية  2
  . 660ص الأعمال الجديدة،،: محمود درويش 3
  .182ص م،1960ترجمان الأشواق، دار صادر، بيروت، دط، : محي الدين بن عربي 4
  . 660ص الأعمال الجديدة،،: محمود درويش 5
  .39ص م،1999، 1ديوان قيس بن الملوح، تح يسرى عبد الغني، دار الكنب العلمية، بيروت، لبنان، ط: قيس بن الملوح 6
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  1 فلا بد من عدمٍ أَزرقٍ للْعناق
  :ويقول انون

  2 كالخيرزانة لا تمل عناقها     إنّ الشقاء عناق كل خريدة
  :وفي قول درويش

  عالجني النهر حين
  3 قذفت بِنفسِي إِلَى الْنهرِ منتحرا

  :أما قيس فيقول
  4فقلت تعالوا فأستقوا الماء من ري     لمَاءَ نسقي ونستقيفَقَالوا نريد ا

  :ويتقاطع درويش مع قيس ليلى في قوله
أو أستعيد  

  5 الهواء على أرض نجد
  :يقول قيس ليلى في ذلك

6 وأرواحه إن كان نجد على العهد     األاحبذا نجد وطيب ترا  
، ومع التراث الديني، مع شعره ىوردت في قناع مجنون ليلكانت هذه أهم التناصات التي 

  . وية حيو فأكسب القصيدة ديناميكية، بين هذه النصوص جميعاحيث مزج درويش 
أو غير المباشر ) الصريح(ولئن كان درويش في النصوص السابقة قد لجأ إلى التناص المباشر 

–ونحا فيها نفس النحو الذي جاءت عليه أقنعته في التراث ، ع المعنىمن خلال تناصه م) الضمني(
ولكنه في تناصه مع أسطورة ، فلم يخالفها ولا عاكسها، حيث سار في نفس اتجاهها، - غالبا

                                                             
  . 658ص الأعمال الجديدة،،: محمود درويش 1
  .54ص ديوان قيس بن الملوح،: قيس بن الملوح 2
  . 658ص الأعمال الجديدة،،: محمود درويش 3
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  .37ص ديوان قيس بن الملوح،: قيس بن الملوح 6
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فإذا ، ض معهالكنها تتناق، فقد أتت قصيدة متعالقة مع الأسطورة، يتناص معها عكسيا" أوديب"
  :افإنه في قصيدة درويش ليس بحاجة إليهلمعرفة ل كان أوديب في الأسطورة يحتاج

  ما حاجتي للمعرفة؟
مني طائر أو ساحر أو امرأة  لم ينج  

ت عصن.ومشيئتي قدر  ولا ضفاف لقوتي. المطاف العرش خاتمة
  ألوهيتي

  وإلهة القطيع مزيفة ، بيدي
  1 ما حاجتي للمعرفة

ويسعى إلى ، فيذهب ويبحث عن حقيقته، ولكن الأسطورة تقول بأن أوديب بحاجة للمعرفة
  : البحث عن المعرفة التي كان يجهلها

مهدي الذي نشأت  "كورنت"لقد كنت في ...  !إنك تعرف أن الملك ليس بغيتي: أوديب«
وما كان لهما من مطمع إلا أن يقنعا ...  !الرحيمة" ميروبا"، والطيب" بوليب"بين أحضان ، فيه

باحثا عن حقيقة  !ولكني هربت من ذلك الملك ... اني على عرشهماوأن يجلس، الناس أني ابنهما
  2»!لأني لم أطق الحياة في أكذوبة ، "كورنت"لقد هربت من ...  !أصلي 

فأوديب في القصيدة ينكر أصله وينفي صلته بوالديه وبماضيه الذي كانت الآلهة هي من صنعته  
  :درويشيقول ، فرسمت طريقه قبل ميلاده، وعبثت بأوراقه

  ماضي سر لا يؤرقني 
  سأكمل ما بدأت من الجواب لأكمله

  3 لا شأن لي بالأسئلة عما مضى
فيذهب للبحث عن أصله ووالده وأمه ونسبه ، ولكن أوديب في الأسطورة يؤرقه هذا الماضي

  .وهذا ما أدى به إلى الوقوع في المحظور وأدى إلى ارتكاب الخطيئة، كله
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في بعض أنه يتناص معها إلا ، رة عكسيا في الإطار العاممع الأسطووإذا كان درويش يتناص 
  :يقول درويش.  فيه في نفس اتجاه الأسطورة يسير مقاطعها تناصا مباشرا

  من أبوك ومن أخوك؟ ومن قتلت؟ وهل قتلت؟: لم يسألوني
  ستثأر للملك: لكنهم قالوا

  من قتل الملك؟: فسألت
  من قتل الملك؟: وسألت

  الملك. قاتلُ الملكأنا 
  1هو والدي اهول والراحلْ

ل لا سأَأيضا أتت على هذا النحو حين جعلت من أوديب يدخل طيبة دون أن ي الأسطورةف
م الأحداث إذ من هو؟ ولا من أين وكيف أتى؟ وهل قتل أحدا؟ لكنه وجد نفسه فجأة في خض

  : حيث تقول الأسطورة، هو قاتل الملك وابنه اهولتتنبأ الآلهة بأنه 
  !؟"لايوس"عجبا أما كنت تعرف أنك أنت يا أوديب قاتل : الكاهن«

  ! ... أجننت أيها الكاهن؟ ! ... ؟"لايوس"قاتل ! ... أنا؟: أوديب
  "!...دلف"من معبد " كريون"الذي جاء به ، ولكنه الوحي... لم أجن: الكاهن
   2»!الوحي قال إني أنا القاتل؟: أوديب

في  بل أوقعتـه ، أوديب نفسه قد وقع في هذه الجريمة التي دبرا له الآلهة قبل ميلادهلم يجد 
  :يقول. ورة معا والأسطاء في قصيدة درويش وهذا ما ج، جرائم أكبر من ذلك
  أنا زوج أمي 

  وابنتي أختي
  3 وتختي مثل عرشي أوبئه
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  : النتيجة حيث تقول الأسطورةوصل هو الآخر إلى هذه في الأسطورة أيضا بأن أوديب  وقد جاء 
حملهم ... بطن واحد... أوديب... وأنت معهم يا... كلهم... من أي بطن خرجوا... أولادنا«

ولن تقول إني زوجك ... بل هم أيضا إخوتك...  !لن تقول بعد اليوم إم أولادك ... وحملك
  .1»... !ماذا أقول؟... !ماذا؟ ...!ماذا؟... أنا أيضا لك... فأنا أيضا في عين الوقت... بعد اليوم

ومرة مسايرة ، مرة متضادة مع الأسطورةفقد جاءت ، بالتناصات المختلفةة القصيد حفلت
فالدلالات ، تجربة المعاصرةاستجابة لحاجة الوذلك ، أحيانا أخرى ةيحصرو أحيانا ضمنية، لها

مما أدى ، وبالأسلللوصول إليها استدعت التوظيف للتناص ذا درويش والأبعاد التي كان يرمي 
واندماجها مع  من خلال تجذرها في التاريخ والتراث الإنسانيكي في النص إلى خلق جو دينامي

  .الواقع المعاصر
على التباين والتنويع في ، كشفت التناصات باختلاف أنواعها في قصائد درويش القناعية

مسايرة لها أو ، مباشرة أو ضمنية، دينية كانت أو شعرية أوأسطورية، الغائبةع النصوص التعالق م
، القناعيةلم يكن بنفس الوتيرة في كل القصائد إلا أن هذا الحضور المكثف للتناص ، متضادة معها

في حين عرفت ، حضورا محتشما للتناص وغلبت عليها اللغة المعاصرةحيث عرفت بعض الأقنعة 
 فمنها ما، بنسب متفاوتةتأثير ال فكان، مما جعلها أكثر ديناميكية هفا لمكثحضورا الأقنعة الأخرى 

ا بين تواشج وقد خلق التناص، ومنها ما ظل قاب قوسين أو أدنى، أمد النص بدلالات لا حصر لها
ومنحه القدرة على حمل الهموم ، في تكثيف لغة النص فأسهم، اللغة المعاصرة ولغة الشخصية التراثية

حيث ، في التراث الإنساني البعيد من امتداد تاريخي لكه هذه الشخصياتتالمعاصرة رغم ما تم
  .وابتعدت ا عن الذاتية المفرطة ا شمولية وموضوعيةهذه القصائد أبعاد تأكسب
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  :اتمةخ
الإجابة على الفرضيات والإشكاليات  حاولتوفيها ، ه الأخيرةتوصل البحث إلى محطّ  

  :من خلال النتائج الموضحة كالآتي ، حث المختلفةالب عبر فصولو، المطروحة في المقدمة
في الطقوس ادي الم هبمفهوم أن يظهر بمفهومه المعنوي قبل ظهورهالقناع  مصطلح ما كان  
لصالحهم في العصر الحديث في  قاد والشعراءه فيما بعد النستغلّلي، ارح الإغريقية القديمةالمسو الدينية

لوه إلى تقنية معاصرة ذات دلالات معنوية تخدم الإطار حوحيث ، الممارسة النقدية والشعرية
  .معالنقد للشعر وا الحداثي وما بعد الحداثي

أن يختلط  كان لزاما عليه، قدالشعر والن عالمولما كان لا بد لهذا المصطلح من أن يدخل   
 لأنّ، أن يلتبس معها أتم الالتباس ولكن ذلك لا يعني بأي وجه من الوجوه، بمفاهيم أخرى

وبما يجعله ، قدد في عالم الشعر والنفروتضمن له الت، زه عن غيرهالتي تمي مصطلح القناع له شروطه
ا أن تحدد وظائفه التي تختلف عن غيرها من الوظائف التي مصطلحا له خصوصيته التي من شأ

المرآة من و الأيقونو الصورةو فقد تقاطع هذا الأخير مع الرمز، يها مصطلحات وتقنيات أخرىتؤد
إلا أن القناع استطاع أن يثبت وجوده في خضم فوضى ، ارتباط الدال بالمدلول غالباو حيث الإيماء
مع الشخصية بموجب جملة من الاشتراطات تاما تماهيا و ساحين تميز عنها بكونه لبو، المصطلحات

  .لمتفرد عن بقية المصطلحات الأخرى او التي تضمن له التوظيف الناجح
  إلى الشعراء وعوامله التي دفعت، في الشعر ت إلى ظهورهفالقناع إذن له اشتراطاته التي أد 

ولم يكن لتقنية ، ق أهدافهمويحقّ، مام غايالتعامل معه بما يخد ومن ثمّ، وإدراك كنهه، جوء إليهاللّ
أسباب وعوامل ما يبررها من  اله فقد وجد، ن مبررات أو سابق إنذارالقناع أن تظهر هكذا دو
إما سياسية مرتبطة بتقييد  إلى اللجوء إلى القناعكانت دوافعهم  حيث، مختلفة من شاعر إلى آخر

أو ، الديمقراطية ولا تعمل او لتي تدعي الحريةالحكومات الجائرة او حريام من طرف السلطات
أو تأثرا بالآداب الغربية وما ، الاستفادة منه لصالح الحداثة العربيةو ثقافية تتعلق بالعودة إلى التراث

حيث ، الدوافع أدبيةو فيما كانت أهم هذه الأسباب، جاءت به من نظريات وتقنيات حديثة
لرقي بالقصيدة العربية المعاصرة إلى مستوى يمكنها االتقنية إلى  يسعى الشعراء من وراء توظيف هذه
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 فلئن اختلفت هذه الأسباب بين السياسية .جمالية و إيحاءو من التعبير بآليات وتقنيات أكثر نجاعة
 وتوظيفها لصالح، ن هذه التقنيةم إلا أا اجتمعت جميعها على ضرورة الاستفادة، الثقافية والأدبيةو

  .بي المعاصررعالشعر ال
غير أن توظيف هذه التقنية يقتضي من الشعراء حسن الانتقاء للشخصيات المناسبة لتجارم  

ينبغي الوقوف على خصوصية ، التوظيف للقناع ناضجا، وولكي يكون التماهي ناجحا، المعاصرة
شخصية لأن هذا الأخير يستدعي شروطا تتعلق بال، الحفاظ على صحة قشرة القناع، وهذه التقنية
التجربة المعاصرة التي يرنو إلى التعبير عنها بعيدا عن ، والشاعر الذي يرتدي هذا القناعو المتقنع ا

  .الذاتية والغنائية المفرطة من خلال هذه التقنية 
 سرديةمن – ناا البنائيةوا مكوواستغلّ، وهكذا فقد استخدم هؤلاء الشعراء تقنية القناع  
نهم القناع مكّ حيث أنّ، وفنون متنوعة، في الولوج إلى عوالم مختلفة -اصاتتنو سيريةو ودرامية

مما يعني ، السيرةو ة والمسرحيةمن جعل عالم الشعر يتقاطع ويتداخل مع أجناس أدبية أخرى كالقص
 وجعلها نوعا واحدا، أن تقنية القناع عملت على محاولة إلغاء الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية

 وعلى كلّ. ا أو أدبا أرقى وأشمل ى يعطي فنحت، في تركيبته مختلف عناصر الفنون المتنوعةتدخل 
وتقنياا  من بعض عناصر الفنون الأخرى - في إطار تقنية القناع–فقد استفاد الشعر العربي المعاصر 

  .في حدود لا تخرج به عن شعريتهالقصة و المختلفة سيما المسرح
تنوعت أنماطه بين ، ونثراو الأدب شعراو التاريخو اع بين الدينوقد تعددت مصادر القن  
، والعربيالأجنبي و يالمبين التراث الع تشعبت مشاربه، والمخترع أحيانا أخرىو المركبو البسيط

من قدرة على  الأقنعة المختلفة وما تستوعبه، المعاصرةيه التجربة الشعرية ذلك كله وفق ما تقتضو
التعبير غير  ه منتكتسبدلالي اتكثيف و ما تمتلكه من طاقة إيحائيةو، اقع الراهنهموم الوو قضايا حمل

تتداخل الأصوات داخل و حين تتوسع الإشارات، الغموض الفنيب المباشر الذي يجعلها تتسم
ناع فيكون الق، صرةأجل إضاءة التجربة المعا بالحاضر من فيمتزج صوت الماضي، دة الواحدةالقصي

  .وزهرمالماضي وشخصيات ياة بير عن هذه التجربة أكثر منه معايشة لحبذلك أداة للتع
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وإن ، فوها في أشعارهمالعديد من شعراء الحداثة هذه التقنية ووظّ ومن هنا فقد استغلّ  
، والبياتي خاصة عت كأدونيسفمنهم من كثرت لديه وتنو، تفاوتت نسب وطرق استخدامهم لها

ومنهم ، ما هو الحال مع توفيق زياد وسميح القاسمادر كالقليل النفي  ومنهم من لم يلجأ إليها إلاّ
صول هذه التقنية إلى عن أ ا فها توظيفا عابرا يكاد يخرجومنهم من وظّ، من أتقن استخدامها

   . تقنيات أخرى
فهي من ، من أنجع التقنيات التي استخدمهانية القناع عنده تق أما محمود درويش فقد كانت  

التنوالعناصر والاستغلال لكلّ، والوعي في التعامل، دع والتعد ،ما أدصف ى إلى جعل شعره يت
 من هذه التقنية كما مكّنته، وعمق الرؤيا، علاوة على الشمولية والاتساع، بالدرامية والموضوعية

ت قصائد حفل . ةدلالات الإنسانية والاجتماعيلناهيك عن ا، ائدهة وجمالية في قصتحقيق أبعاد دلالي
الحكومات نكث الوعود من طرف و لالية تتعلق بالخداعأبعاد دنعة الأدبية بدرويش ذات الأق

المتنبي الذي جاب و، جسد دلالات الخذلانسيما قناع أبو فراس الحمداني الذي ، والسلطات
رحلة من هذه الغير أنه لم يظفر ، حلة مضنية بحثا عن الأمل المنشوداتصل بالخلفاء في رالأمصار و

ربي المشترك ولكنهم عق الحلم الد بخفي حنين من خلفاء وعدوه بتحقيحين عا، سوى بالألم المرير
الحب مجنون ليلى أبعادا دلالية مرتبطة بفي حين حمل قناع جميل بثينة و، هم ومواثيقهمأخلفوا بعهود

  .ضنها إلى ح ليها وتمني العودةإلشوق ومرارة البعد عنها وا، سطين الحبيبةالشديد للأرض فل
 يحمل دلالاتبدءا من أوديب الذي كان قناعه دلالات كثيرة سطورية لأقنعة الأوكان ل  

لى عدم اعتراف العدو الإسرائيلي كثر احتمالا هي كونه قناع يحيل إمختلفة وإن كانت الدلالات الأ
يؤكد حسابه وى يعترف إلا بالحاضر الذي بناه عل فهو لا، بجرائمه القديمة ضد الشعب الفلسطيني

امتزج بقناع سيدورى فقد أدى أما قناع جلجامش الذي ، نجازات التي حققهاتشبثه ذه الإ
والطريق للوصول البحث عن الخلود من خلال أسئلة وجودية كشفت عن حقيقة الخلود  دلالات

   .واستغلال كل تفاصيلها ، التمتع بالحياةإليه من خلال 
فمنذ ، سفك الدماءو ارية القتلاريخي فقد حملت دلالات استمرالتو أقنعة التراث الدينيأما     

فقد ، وصارت سنة يتبادلها بني البشر جيلا عن جيل، لم تتوقف هذه الجريمة ه هابيلقتل قابيل أخا
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في حين ، فك الدماء على أرض فلسطين خاصة والعالم عامةحفل قناع هابيل بدلالات استمرار س
لات الشوق والحنين إلى الأرض التي خرج منها عنوة ولكنها حفل قناع اليهودي المسبي بدلا

أما يوسف عليه السلام فقد جسد قناعه ، تسكنه ولا تبرحه أبدا لأن لسانه ما انفك يلهج بذكرها
 تخلي إخوة يوسف من قبل عن أخيهم يوسف تخلٍففي ، ووقوفهم ضده، تخلي الإخوة عن أخيهم

 الإسلاميالمشتركة في التراث الديني و ضيتهمته وقنسيان قضيو ينيهم الفلسطللعرب عن إخي
، وليس قناع يوسف وحده من يعيد فيه التاريخ نفسه مع العرب، ها أحياناوالوقوف ضد، العربيو

سلّمت  كما وتسليمها )فلسطين(ففي قناع أبو عبد االله الصغير تتجلى دلالات التخلي عن الأرض 
، ةش في تماهيه مع هذه الأقنعة بعناصر وتقنيات مختلفوقد استعان دروي .غرناطةاتيح مف من قبل

إضفاء جو مسرحي على هذه  في الصراعو الحوارو الدراما من خلال الشخصيات حيث أسهمت
ما من خلال أدت إلى تعميق الرؤيا ا شعريا دراميا في الوقت نفسه وفخلقت عالم، القصائد القناعية
إلى طرح يتميز بالشمولية  ة المفرطةالذاتيادة وت خرجت ا من الغنائية الحتمتلكه من طاقا

  .والموضوعية في أغلب الأحيان
بما أتاحه للقصيدة من موضوعية  المواقفدوره في تعميق الرؤى وكما أسهم السرد ب    

، تهااث بتتابعالأحدالزمان بمفارقاته ون بفضاءاته والمكا ؛المختلفة عناصره البنائية من خلال شموليةو
كما الدرويشية  ف في قصائد القناعإلا أن هذه العناصر السردية لم توظَّ، تغيرااظر وزاوية النو

وقد تأتي بطريقة ، القناع عناصر ويترك أخرى ستعيرفقد ي،  النصوص السردية الخالصةوظفت في
  .ة أو تعقيدا من الرواية أو القصةأكثر بساط

الوقائع و نصر السيريفوظف الع، يه اتماه يقويرويش في السيرة ما يخدم أقنعته وجد دو    
إذ أسهمت ، الفاعل في قصائد درويش القناعية فكان لهذه الأخيرة حضورها، التاريخية المتعلقة ا

ى أضافت لهذا الواقع نظرة شمولية من جهة أخرو، تاريخ العربي المعاصر من جهةفي إضاءة ال
التجربة  فت في قصائد أخرى وفق ما تقتضيهتخعض القصائد وغير أا تزداد كثافة في ب، موضوعية

، في جل قصائد القناع الدرويشية بأنواعه ومصادره المختلفة ا التناص فهو عنصر فاعلمأ .رةالمعاص
 حضوره وتميز، القصائد أدى دورا ديناميكيا في هذهفقد ، شعريا أو دينيا، أو غير مباشر مباشرا
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فجاءت ، سياقاا المتنوعةناعية ورويش من لغة شخصياته القأسهم في اقتراب دو، التنويعبالكثافة و
   .متناغمة مع اللغة المعاصرة  لغة الأقنعة

تحضر بكثافة في بعض  -تناصاسيرية ودرامية وسردية و-ية للقناع إن هذه العناصر البنائ    
معة في كما أا قد تكون مجت، تخفت في بعضها الآخرو - القناعية في شعر محمود درويشالقصائد 
غير أا أكسبت ، يغيب بعضها الآخر في قصائد أخرىوقد يحضر بعضها و، قناعية واحدةقصيدة 

غير حين مزجت بين ما هو شعري و، عيةموضوادا جمالية وشمولية وأقنعة محمود درويش أبع
ولم تخرج ا إلى جنس ، إذ لم تمنعها من الحفاظ على شعريتها، دون أن تلغي خصوصيتها، شعري

التعبير عن و، شاعريعين على حمل مواقف الو، يث جاءت وفق ما يخدم التوظيفح، بي آخرأد
   . قضاياه وهمومه المعاصرة
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  :ملخص 
اجتاحته تغيرا جذريا مذ و ،فقد عرف انطلاقة نوعية ،جديدة بعدة ظواهر فنيةالمعاصر  العربي حفل الشعر

متأثرا في ذلك بالمنجزات  ،مضموناخطى جديدة في مساره الفني شكلا وإذ أخذ يترسم  ،موجة الحداثة وما بعدها
ورغبة في  ،ةهر الفنية التي جاءت استجابة لهذا التأثير من جهالظواوقد كان القناع أحد التقنيات و ،ربيةالشعرية الغ

غير العربي اصرون يبحثون في التراث العربي وإذ أخذ الشعراء المع ،ح ظاهرة مميزة لهصبتى أح ،التجديد من جهة ثانية
تتيح للقصيدة ائية بنمن عدة عناصر القناع يتشكل و ،هم المعاصرةهمومتراثية التي تصلح لحمل تجارم وعن الرموز ال

 ،أسلوب جديد في التعبيرمن خلال الانتقال ا إلى  ،مواكبة الحداثة الغربيةبية المعاصرة خوض غمار التجديد والعر
شموليا وعدا موضوعيا ساب قصيدة القناع بلتناصي على إكالسردي والسيري واومن العنصر الدرامي  عمل كليحيث 

  .الغنائية المفرطةالذاتية ون فينأى ا ع ،جمالياودراميا و
فقد  الأدبيةالتاريخية وسطورية والدينية وتنوعت الأقنعة التي اختفى وراءها الشعراء المعاصرون بين الأوقد   

لها  همتعددت أنماط توظيفف ،تغني قصائدهم بمختلف الأبعاد الدلاليةو ،مادة دسمة تروي ظمأهم الشعري وجدوا فيها
رغبة منهم في إكساا  بتكار أقنعة جديدة من نسج خيالهمإلى اأحيانا لجأ بعضهم و ،بسيطة والمركبةلأقنعة البين ا

الدلالية  رموز ذات الأبعادالابتعاد به عن الو ،وخرقا لأفق توقع القارئ ،أبعادا أسطورية متفردة عن غيرها من جهة
  .هزة من جهة ثانيةالجا

فقد عرف كثافة وتنوعا في استخدامه  ،بتقنية القناعراء المعاصرين الذين احتفوا يعد محمود درويش من الشعو
حملت بين طياا  إذ ،قويا وكثافة دلاليةحضورا  حيث شهدت الأقنعة الأدبية ،عها ودلالااأنوا من خلال تعدد لها

ا الالتصاق الروحي كما عبرت عن الشوق الملتهب و ،الأرض فلسطينالتشتت خارج الاغتراب وضياع والدلالات 
الوحدة ب وفقد نقل من خلالها درويش دلالات العذاوالتاريخية أما الأقنعة الدينية  ،والذوبان والاحتراق في سبيلها

كذا و ،سطين وتسليمها لليهود بأيديهمفي ضياع فل مدى مساهمتهمو ،الغدر من طرف الإخوة العربوالخذلان و
احتفت فقد  قنعة الأسطوريةبالانتقال إلى الأو ،لموت اللامنتهي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني لستين سنة وزيادةا

لود الروحي والشعري الخالصراع من أجل البقاء ومن جهة والتنكيل بأهلها وتملكها بدلالات السطو على الأرض و
   .من جهة أخرى

درامية موضوعية وشمولية و قصيدة القناع الدرويشية تأكسب لت هذه الأقنعة من عناصر بنائيةتشك وقد 
أما السرد فقد  ،إلى المسرحةمن الغنائية البحتة  حيث أسهمت الدراما في الخروج ذه القصائد ،هغنائية في الوقت ذاتو

لقصائد إلى الالتحام ثة في ثنايا هذه اوأدت الوقائع السيرية المبثو ،لمفرطةالتخفيف من حدة الذاتية ا في أسهم
وقد  ،في حيوية هذه النصوص وديناميكيتها في حين كان للتناص دوره ،ز التراثية بشكل أعمقالرموبالشخصيات و

تعدد أويلات وا قابلة للتكثافة دلالية جعلت منهأبعادا جمالية و ر لتكسب قصائد القناعتواشجت هذه العناص
          .القراءات
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Abstract:  
      The Arab poetry has gained a number of new artistic phenomena. It has witnessed a qualitative 
breakthrough and a radical change from the wave of modernity and beyond. It has taken a new step 
in its artistic path in form and content, influenced by Western poetic achievements. The “Mask” is 
one of the artistic phenomena which on one hand came in response to this effect and on the other 
hand the desire to renew became a distinctive phenomenon. Contemporary poets are searching in 
the Arab and non-Arab heritage and looking for heritage symbols that are suitable for carrying 
their experiences and contemporary concerns. The mask consists of structural elements that take 
the Arabic poem to a new style of expression, Where each of the dramatic, the narrative, the Seri 
and intertextuality elements all together work to give to the mask poem an objective and holistic 
dimension dramatically  and aesthetically pleasing, and go far and  out from selfish  and excessive 
lyrics. 

The contemporary poets were hidden behind different masks, mythological, religious, 
historical and literary, as poets have poets found rich material Troy their thirst of poetry, and make 
their poems rich with various Tagged dimensions, They multiplied their employment of these masks 
between simple and composite ones, some of them resorted to invent new masks weave their 
imagination, from one side their desire to give a legendary dimensions unique comparing to others,  
and from the other side it’s like a breaching  of the horizon of the reader expectation, and getting 
him  away from  the icons with relevant dimensions Tagged already. 

Mahmoud Darwish is one of the modern poets who used the mask technique. It has known 
the intensity and remarkable transformation in its use (mask technique), through the variety of types 
and their implications, where the literary masks witnessed a strong presence and intensity. where 
these masks bear and  include the connotations of loss And alienation and dispersion, and 
expressed the passionate passion and spiritual adherence to the melting and burning in its way, 
while the religious and historical masks represented, through which it conveyed the signs of 
suffering and humiliation by the Arab brothers, and the endless death experienced by the 
Palestinian people, and by the transition to the legendary masks which showed on one hand the  
signs of robbery on the ground and the abuse of its people and  the struggle for the eternity on the 
other hand. 

These masks were formed from structural elements which infused the Darwish poem mask 
completeness comprehensiveness and objective, dramatic and lyrical at the same time.  

Where the drama contributed in the exit from purely Lyrical to Dramatizations, the 
narrative has contributed to the alleviation of self-excessive, the Seri facts conveyed in the folds of 
these poems have led to a deeper integration of personalities and the intertextuality played a 
prominent role in the vitality and dynamics of these texts. 

All these elements were intertwined in the Mask poems and make it gain aesthetic 
dimensions and denotation density that make it subject to interpretation and multiple reading. 
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